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مت او 37 الت ا 
ُ ادي انفة عي 


إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستهديه ونستغقرهء وتعوذ بالله من 
شرور أتقستاء ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
بضلا قلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمذا عيده ورسوله. 

أما يعلد .. 

فسوف نقدم نبذة موجزة عن نشأة الفكر الصوفى» ومعنى الصوفية» 
وإلى ماذا يذعونء قبداية نقول: إنه يخطً من يقول إن أهل السنة والجماعة 
على طرقى النقيض مع المتصوفةء بل إننا نرى كبار شيوخ الإسلام كاين 
كيمية ع وتلميذه ابن القيم يأخدون ما عند المتصوفة فيثقون على حقهه ويردون 
على باطله؛ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يصنف كتاب الاستقامة فى الرد 
على الإمام القشيرىء فيئبت ما يراه موافقًا للكتاب والسنةء ويرد على ما يرآه 
مخالتا لهماء ثم يجىء تلميذه ابن القيم من بعده فيصنف كتابه الممتع 
امدارج السالكين فى شرح إياك نعبد وإياك نستعين؟ مستقيدا مما كتيه أبو 
إسماعيل الهروى» وهو من كبار شيوخ المتصوفة . 

ومن يطالع مثلاً كتابًا مثل سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى يجده قد 
ترجم لكثير من شيوخ الصوفية» فيثنى على ما عندهم من خيرء وينتقد ما 
يراه معخالعًا للكتاب والسنة من قول بعقيدة الحلول والاتحاد وغير ذلك نما 
يخالف عقائد الإسلام . 
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ما وقع فى كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس فى طريمهم»ء 
فطائفة ذمت «الصوقية والتصوف6. وقالوا: إنهم مبتدعون» خارجون عن 
وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة غلت شيهم ) وادعوا أنهم أفضل الخلقء وأكملهم بعل الأتبياء 
وكلا طرقى هذه الأمور ذميم . 

والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة اللهء قفيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وقيهم المقتصد الذى هو من 
فيتوب أو لا يتوب . 

ومن المتتسيين إليهم من هو ظالم لنفسهء عاص لربه. ' 

وقد انتسب إليهم طوائتفه من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحقعين 
من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشائخ الطريق 
أنكروهء وأخرجوه عن الطريق مثل : الحنيد بن معحمد سيد الطائفةء كما ذكر 
ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى «طبقات الصوفية؟. 

فهذا أصل التصوف» ثم إنه بعد ذلك تشعب رتلوع. وصارت الصوفية 
ثلاث أصتاف : 

صوفية الحقائق» وصوفية الأرراق: وصوفية الرسم» قفأما صوفية 
الحقائق فهم الذين وصفهم شيخ الإسلام كالحنيد وغيرهء وأما صوفية الأرزاق 
فهم الذين وقفت عليهم الوقصوف»ء فلا يشترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل 
الحفائق ء ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط: 
الأول: العدالة الشرعية ببحيث يؤدون الفرائض ويجتئبون المحارم . 


ثنبيه المقترين للإمام الشعرانى زه 
والثانيى: التأدب بأداب أعل الطريق» وهى الآداب الشرعية فى غالب 
الأوقات» وأما الآداب البدعية الوصفية فلا يلتفت إليها. 
والثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكًا بفضول الدئياء قأما من كان 
جماعا للمالء أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودةء ولا يتأدب بالآداب 
الشرعيةء أو كان فاسمًا فإنه لا يستحق ذلك . 





وأما «صوفية الرسم» قهم المقتصرون على النسبة» تمهمهم فى اللياس 
والآداب الوصفية ونحو ذلك فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذى يقتصر على زى 
أهل العلم وأهل التهاد» ثم يظن الجاهل فى حقيقة أمره أنه منهمء وليس 

أما عن أصل كلمة التصوف» فقد اختلف الناس فى أصلها: فقيل تسبة 
إلى «أهل الصفة» وهو خطاء لأنه لو كان كذلك لقيل: صَفّى» وقيل: نسبة 
إن الصف اي يذى اله » وهو أيضْما خطأء نه لى كان 5 كدذلك ٠‏ أقيل: 
كانوا يجاورون كم من الرَمن القديم؛ نسب إليهة الاك , وهادا وإ كان 
ولا معدروفين عند أكثر التساكء ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا 
باسم «الصوفى» لا يعرف هذه القبيلة» ولا يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة 
قى الجاهلية لا وجود لها فى الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف والصواب - أنه نسبة إلى ليس الصوف» كانه 
أول ما ظهرت الصوقية من اليصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض 
أصحاب عبد الواحكد بن زيدء وهوامن أصحاب الحسن البصرىء وكات فى 
اليصرة من المبالغة قى الزهد والعيادة والنوف ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر 
الأمصار؛ ولهذا كان يقال : مه كوفى » وعمادة بصرية . 
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وقد روى أبو الشيخ الأصبهانى بإستاده + عن محمد بن سيرين أنه بلغه 
أن قوما يفضلون لساس الصوف» فقال: إن قوما يتخيرون الصوف يقولون: 
إنهم متشبهون بالمسيح أبن مريم» وهدى لبينا أحب إليناء وكان النبى -عَإِه- 
يلس العطن وغيره. 

تعريف التصوف: 

أما تعريف التصوف» فنذكر بعض التعريفات المنقولة عن أهل العلم فى 
ذلك القن : 

يقول معروف الكردى: 

(التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق قمن لم يتحقق 
بالفقر لم به يتحفقق بالتصوف:0'؟. 

ويقول أبو تراب التخشيى: 

«التصوف لا يكدره شىء ويصفوبه كل شىء:7؟ . 

ويقول سهل بن عبد الله التسترى 

«الصوفى من صقا من الكدر وامتلاً من الفكر واتقطع إلى الله من 
البشر واستوى عنده الذهب والمدرةة؟. 

وبقول ذو التون المصرى: 

«الصوفى من لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب”21. 


.242١ عوارف اللمعارف للسهروردى (ص‎ )١( 

() نفس المرجع والصفحة . 

() تذكرة الأولياء (١/ر‏ 35؟)ء والعوارق (ص ”285. 
(#) عوارق المعارف (صى 2)85. 
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ويقول اأتنيد: 

«التصوف تصفية القلورب حتى لا يعاودها ضعسفها الذاتى» ومفارقة 
أخلاق الطبيعة» وإخماد صفات البشرية؛ ومجانبة نزوات النفس». 

أما كتابنا الذى بين أيدينا فهو كتاب نفيس فى بابه فهو يذكر الخلق 
ثم يأخذ فى ذكر أقوال وأحوال السلف الصالح عن هذا الخلق. فى 
أسلوب شيى ممتعء مع ورود بعض الأخطاء الشرعية التى قمنا بالتئبيه 
عليها . 

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 


الملحقق 
واتل أحمد عبد الرحمن 
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ترحمة الامام الشعرانى 

موسى الشعرانى الاتصارى الشاقعى ؛ الشاذلى المصرى (أبو المواهب ؛ أبو عيذ 
فى قلشفندة بمصر فى لا7؟ رمضان سنة 484ه»؛ '1497مء ونشأ بساقية أبى 
شعرة من قرى المنوقية . ظ 

قال الشيخ عبد الرءوق المناوى فى طبقاته: هو شيخنا الإمام العامل 
العابد الْزاهد الفقيه المحدث الأصولى ا مربى المستئك من ذربه مسحمك بن 
الحنفية . 

ولد سلده ونشأ بها ومات أبوه وهو طفل ومع ذلك ظهرت فيه علامة 
التجابة ومخايل الرياسة والولاية فحفظ القرآن وأبا شجاع والأجرومية. 
وهو ابن سبع أو ثمانء ثم انتشل إلى مصر ستة إحدى عشرة وتسعماثئة 
وهو مراهقء فقطن بجامع وجد واجتهد فحفظ عدة متون منها المنهاج 
والألقية والتوضيح والتلخيص والشاطبيية وقواعد أبن هشام يل حفظ 
الروض إلى القضاء ؛ وذلك من كراماته وعرض ما حفظل على علماء سد لل 
تم 2 فى القراءة فأخمل عن الشيحح من الدين إمام جاممع الغمرى فرآ 
عليه ما لا يحصى كثرة منها الكتب السئةء وقرأ على الشمس الدواخلى 
والنور المحلىء والتور الجارحى وغيرهم» وحيب إليه الحديث فلزم 
الاشتغال به والاخذ عن أهلهء ومع ذلك لم يكن عنلمه جمود المحدئين بل 
هو فقيه النظر صوفى الخبرء له دربة بأقوال السلف ومذاهب الخلف» وكان 
الاشتغال بالطريق قجاهد نفسه مذئة وقطع الخلائق الدنيوية» ومكث سنين 
لا يضطجع على الأرض ليلا ولا نهار! . 
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موتماتئف ومصتصاتك: 
ألف عبد الوهاب الشعرانى كتنا كثيرة» منها: 
سختصر القفتوحات» ووعمخن البيهقى الكبرى» ومعتتهر تذكرة القرطبى ؛ 
والميزان » والبخر المورود شى الموائيق والعهود» وكشش الغمة عن الس | لامة 
الدذيرء والجواهر فى عقائد الأكابر» وكشف الران عن أسكلة الخحان؛. وغير 
ذلك من المصتفات ‏ 

وستسلة طوائف فدسو| عليه كلمات يشالف ظاهرها الشرعء وعقائد 
زائمة ؛ ومسائل تخالف الإجماع وأقاموا عليه الشماعة . وشتعوأ وسيوأ ورهوه 
بكل عظيمة فخذلهم الله وأظهره عليهمء وكان مواظيًا على السنة ميالعًا فى 
الورع ؛ مؤثرا ذوى الفاقة على ننسه حتى علبوسه متحملا للأذىء موزعا 
أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وإفاده ولم يزل مقيمًا على ذلك معظما فى 
صدور الصدور إلى أن نقله الله إلى دار كرامته . 

ومن كللامه : #دوروا عم الشرع كيف كان لا مع الكشفب فإئه يخطيء؟ . 

وقال: «ينبسفى إكثار مطالعة كتب الفقه عكسسى ما عليه المتصوفة 
الْذين لاحت لهم بارقة الطريق فمتعوا مطالعته وقالوا إنه حجاب جه 
توفى الإمام الشعرانى فى سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة» ودفن بجائب 


زاويته بين السورين27. 


0 لمزيك 2 المعلومات انظر شدرات الذهب زمر مالي والأعلام (2/ ااال و سعجم 
المؤلفين (؟/ 4م . 
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فلا تغرنكم اخياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور : 

الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آلهم وصحبهم آجمعين» وأقول: سبحانك لا علم 
لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

وبعد قهذا كتاب نفيسء صغير الحجمء كيير القدر ضمنتته جملةصالحة 
ما كان عليه السلف الصائح من صفات معاملتهم مع الله تعالى ومع خخلقه» 
وحررته على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر» وذلك بحسب فهمى 
حال التأليف» فهوكالكتاب المسمى «المنهاج» للإمام النووى فى الفقه فكما أن 
علماء العصر يفتون الئاس بما فيه» وما حوى من الترجيحات كذلك علماء 
الصوفية 5غ . يفتون يما فى هذا الكتاب من النقول المحررات الحيدات» فإنى 
شيدت أخلاقه بأفعال السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» والعلماء 
العاملين نه وبما من الله تعالى على بالتخلق به أوائل دخولى فى طريق 
محبة القوم ونا أن يقول بعض المتعنتين: كيف يأمرنا فلان بالتخلى بأخلاق 
القوم وهو نفسه لم يقدر على هذه الأخلاق 

فلذلك صرحت بكثير من الأخلاق التى من الله تعالى بها على دون 
أقراتى بقولى: وهذا خلق غريب لم أجد من تخلق به فى هذا الزمان غيرى 
تنبيها للسامعين على تخلقى بهء وأننى ما دعوتهم إلى التخلق به إلا بعد 
تخلقى بهء ولولا ذلك لكان الآولى بنا كتم ذلك عن الإخوان كبقية أعمالنا 
التى لم نر من يطلب الاقتداء ينا فيهاء إذ لا فائدة فى إظهار الأعمال إلا 
لأحد شيئين: إما ليقتدى الناس بالعبد فيهاء وإما ليظهرها من باب الشكر لله 
تعالى» لا غيرء وكأن لسان حالى يقول لكل متعنت: انظر يا أخى فى 
أعلاقى» فما وجاثنى يا أخى متخلقًا به فتخلق به وما بقى لك عذرء وما 





لم تجدنى متخلقًا به فعذرى عذرك فيهء وكثير] ما أكرر الخلق 7 بعبارات 
مختلفة اقتداء بالقرآن العظيمء ويصحيح الإمام البخارى وغيره من كتب 
الأدلة» وبيانًا للاعتناء بشأن ذلك الخلق» وكثرة تساهل الئاس بتركه كما أقول 
فى بعض الأوقات: وهذا الخلق قد صار غريبًا فى هذا الرّمان» ولا أعلم 
أحدا من أقراتى تخلق به غيرى» إشارة لقلة من تخلق به الأقران لا ازدراء 
للإخوان كما قد يتوهم معاذ الله أن أقصد مثل ذلك . 

وكان من اللسباعث الأعظم لى على تأليف هذا الكتاب ما رأيته من 
تفتيش -جماعة مولانا السلطان سليمان بن عئمان فى التصف الثاني من 
القرن العاشر على ما اختلسه العمال وغيرهم من ماله نصرة له. وما رأيت 
أحدا من علماء الشرع يفتش على ما اندرس من معالم أخلاق الشريعة 
المحمدية نصرة لرسول الله - عي - كما قعل جماعة مولانا السلطان تصره 
اللهء فأخذتنى الغيرة الأيمانية على الشريعةء وألفت هذا الكتاب كالمبين ذا 
اندرس من معالم أخلاقها فى دولة علماء الظاهر والباطن» فهو نافع لكل 
فقيه وصوفى فى هذا الزمان لا يكاد أحد منهم يستغنى عن النظر فيه كما 
ستعرفه عند مطالعتك الكتاب إن شاء الله تعالى» وهو كالسيف القاطع 
لعنق كل مدع للمشيخة فى هذا الزمان: وبغير حق لأنه يفلسه حتى يرى 
نفسه متسلخة من أخخلاق القوم كما تنسلخ الحية من ثويهاء وإنى أعرف 
بعض جماعة بلغهم أمر هذا الكتاب فتكدرواء ولو أمكنهم سرقته وغسله 
تفعلوا خوقًا أن ينظر فيه أحد من يعتقدهمء فيتغير اعتقاده فيهم حمين” 
يراهم بمعزل عن التخلق يأخلاق القوم الذين يزعمون أنهم خلفاؤهم: 
وكان الأولى بهم الفرح والسرور بهء فإنه كله نصحء ولا يجد أحد منهم 
من ينصحه يمثله فى مثل هذا الزمان. وقد ألف أخى الشيخ أبو الفضل - 
رحمه الله - ميزانًا فى نصح إخحواته وغيرهم نحو خخمسة أوراق فكتيوها بماء 
الذهب واللازوردء وفرحوا بها أشد الفرح» فرضى الله عن الصادقين 
أمين . 

وكان تأليقى لهذا الكتاب بحسب الوقائع التى تقع منى ومن أصحابي» 
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وما من تعلق ذكرته فيه إلا وهو وارد على سبب أعرفهء فرحم الله من رأى 
فيه خللاً فأصلحه مساعدة لى على الثيرء فإنه ليس منقولاً من كتب 
بالأصالة؛ وإنما هو كالاستنباط من الكتاب والسنة وأقوال الأثمة. وجميع ما 
ذكرته فيه من النقول إغا هو كالاستشهاد لما ذكرت لا غير كما ستراه إن شاء 
الله تعالى. 

وإذا كان المؤلف أول مستنبط كما ذكرتاه احتاج كلامه إلى من يتعقبه 
ويستدرك عليه ضرورة كما استدرك العلماء من المتأمرين على عن سيقهم: 
بخلاف من كان مؤلقه مجموعا من نقول المتأخرينء فإن كلامه لا يحتاج إلى 
التعقب إلا فى النادرء وذلك لآنه يرى تتكيت العلماء على بعضهم» فيأخذ 
العبارة السالمة من التنكيت كما فعل شيخنا شيخ الإسلام زكريا الإنصارى فى 
مؤلفاته -تاقه فلذلك من آلف كتابًا لم يسبق إليه فقد جعل كلامه هدق 
لجميع المفسرين: والمحدثين» والفقهاءء والأصوليين» والتحاة» والمتكلمين» 
والصوفية والبيانيين وغيرهم»؛ فيحتاج فى كل قوله إلي جدال جميع هؤلاء 
العلماء قبل أن يضع تلك القِوئة. قال تعالى : ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 6 [ان. :“م]ء وذلك لعسر استحضار المؤئف 
جميع ماقيل فى تلك الممألة وما يرد على منطوقها ومفهومها حال 
الكتابة» ولو أنه قدر على ذلك ما احتاجت الكتب إلى شرومء ولا احتاجت 
الشروح إلى حواش عليهاء وهذا شأنى فى مؤلقاتى كلها ما عذا العديث 
والمختصرات من أصول» فكلها مستنبطة من الكتاب والسنة . 

وقد كان الإمام عمر بن الخطاب يغتى الناس ويقول: هذا قول عمر فإن 
كان صوابًا فمن اللّهء وإن كان حعطأ من عمر انتهى. 

وكذلك كان أبو حنيغة -فك»- ينتى ويقول: هذا أكثر ما قدرنا عليه 
فى العلمء فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب» وكثيرا ما كان يقول: 
هذه فتوى النعمان فإن كانتت صوابيا فمن اللهء وإن كاتنت خطأ فمن التنعمان» 
والتبعة عليه فيها فى الدنيا والآخرة. 

وهكذا يقول مؤلف هذا الكتاب: وأرجو من فضل الله أن يكون هذا 
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الكتاب كالميين لما اندرس من أخلاق القوم 4م بعد الفسرة التى حصلت 
بعد موت الأشياخ الذين أدركناهم فى النصف الأول من القرن العاشرء فقد 
أدركنا بحمد الله تعالى نصواً من ماثة شيخ كان كل واحد منهم يستسقى به 
الغيث: كسيدى على المرصفى» وسيدى محمد الشناوى وسيدى محمد بن 
داودء وسيدى أبى بكر الحديدى؛ وسيدى عبد الحليم بن مصلحء وسيدى 
أبى السعود الخارحي » وسيدى تاج الدين الذاكرء وسيدى محمد بن عنان» 
وسيدى على الفواص وغيرهم بمن ذكرناهم فى كتاب #طيقات العلماء 
والصوفية»ء فكل هؤلاء كانوا على قدر عظيم فى الزهد والعبادة والورع: 
وكنف الجوارح الظاهرة والباطنة عن استعمالها فى شىء مما نهاهم الله عتهء 
وكان أحدهم لا يقبل شيثًا من أموال الولاة ولو كان فى غماية الضيق» بل 
يطوى ويجوع حتى يجد شيثًا من الخلوالء ولم يكن أحد منهم يعانى ركوب 
الخيلء ولا الملابس الفاخيرة ولا الأطعمة التفيسةء ولا يتروج المنعمات» ولا 
يسكن فى القاعات المرحمات إلا إن وجد ذلك من حلال فى تادر من 
الأوقاتء وكان الملوك يعرضون عليهم الرزق والجوالى والمساميح والمرتيات 
من بيت المال قيأبون ذتك» ويقوتلون مال السلطان إثما هو معد لصرفه فى 
المصالح ء وإقامة شعائر الدين» وإنفاقه على الخند الذابين عن المسلمين ») 
ونحن ليس فينا نفع لاحد. 

وكان أحدهم يقئع بالكسرة اليابسة يفتها فى الاء ويغمسها بملح 
ويكتفى بهاء م: منهم: الشي أمي الدين الغمرى؛ والشيخ محمد اللغربى شيح 
الجلال و ودجل عليه السلطان قايتباى مرة وهو يأكل رغيما يابسا به 
فى الماءء فعرضي عليه ألف دينار فردهاء وقال لا حاجة لى بها وأتشد 
اللطان يفول : 
اقنع بلقمة وشربة ماء وليس اخيش وقل لعقلك: ملوك الأرضى راحوا بيش 

فحصل لللسلطان عبرة ويكىء وحمل الأآلف دينارء فأين حال هؤلاء 
المشايخ من مشايخ هذا الزمان الذين يسافرون من مصر أو الحجاز أو الشام 
إلى الروم أو العراق ليسألوا أن يرتب لهم السلطان جوالى؛ أو مسموحاء أو 
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مرتبًا مع أن أحدهم يجد فى بلده ما يكفيهء وكان الأولى بهم لو عرض 
عليهم ذلك أن يردوه ولا يزاحموا جند السلطان فى مال المصالح كما درج 
عليه سلفهم الصالح» بل لم ثر أجذا من مريدى المشايخ الذين أدركتاهم 
يسافر من بلذه قى طلب الدنيا فضلاً عن المشايخ » لذن أول قدم يضعه المريد 
فى الطريى أن يخرج عسما بيده من الدنياء ويرميه فى بحر الإياس كما هو 
معلوم . وقد سافر مرة من مشايخ مصر شخص إلى الروم: فاجتمع بالوزير 
إياس باشاء ققال له: ما صنعتك؟ ققال: شيخ من أهل الطريق » فقال له 
إياس: فما حاجتك التى حكت فيها؟ قال: ترصوا لى شينا من بيت المالء 
ققال له الوزير: هل تعلم أن أحدا فى مصر مثلك فى الطريق؟ فقال: لا. 
فقال له إياس : أف لك من شيخ إذا كان هذا حالك؛ وآنت تزعم أنه ليس 
أحد فى مصر أعلى منك مقامًا فى الطريقء فكيف ببقية المشايخ؟ لقد أزريت 
بالفقراء وبهدلت الطريق: فإن آحاد المريدين لو فعل مثل ذلك وسافر من 
بلذه إلى غيرها فى طلي الدتيا لخرج عن طريق الإرادة» قكيف تفعل أنت 
مثل ذلك فى حال تهايتك؟ وزجره وأمر بإخخراجه من عتذه». فرجع ماسر لا 
طلب. ووقع لشخص من الشام أنه سافر إلى الروم يطلب له زيادة مرتب من 
الجوالىء وكانوا أعطوه قبل ذلك أريعين تصسمًا كل يومء فلا يلغ إسلاميول 
جلس فى طريق البلدى وأرسل قاصذه إلى الوزيرء وكان إذ ذاك إياس باشا 
للقاصد: قل له: إن كان لكم عندنا حاجة فأتونا إلى البيت. فذهب القاصد 
للشيخء وأحعبره بمقالة الوزيرء ثم قال الوزير: يا عجبًا؟ كيف يسافر هذا من 
الشام إلى الروم فى طلب الدنيا ويطلب من الأمراء أن يعظموه ويخرجوا إلى 
أنه ولىء وقد راض نقفسه بأصناف المجاهدات وهو يرمى نفسه على الأمراء 
لأجل طلب الدنياء فكيف بنا نحن مع عدم رياضتنا نفوستاء وعدم حاجتنا 
إليهء ثم إن الياشا أرسل للشيخ ضيافةء ولم يأت إليه وقال: إنما فعلت ذلك 

مع الشيخ لأعلمه الأدب. فإن ذهاب مثلنا إنما يكون لمن تعرض عليه الدتيا 
فردها علينا؛ وأما عن يطلبها منا ويسافر من وطنه لجل ذلك فلا : ستحق أن 
أحذا منا يمشى إليه . 
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وخر الأمر أن الشيخ رد خاتبًا إلى بلادهء وقال لى الأمير محمد دفتر 
ذار مصر مرة: أنا لا أمتقد فى مشايخ مصر الآن ولو مشسى أحدهم فى 
الهواء!!؟ فقلت له: لاذا؟ فقال: لأنى رأيتهم يجتهدون فى طلب الدنيا أكثر 
نما تجتهد نحن فيها. 

قال : وقد دخل على شيخ منهم فى رمضان ليفطر عتدى»؛ فقلت له: 
هذا الطعام عندى فى حالة شك قلا تأكل مته؛ فقال قدمه لى وعلى حسابه 
فى الآأخرةء فكيف أعتقد مثل هذا وآنا لا تطيب نفسى أن آكل منه ألى 
معدود من الظلمة. أه. 

وا مات الشيخ نور الدين الشعرانى رأيته فى المنامء وقال: أنا نادم 
على قبول الرزقة التى أعطاها لى خابر ييكء فإنى طول عمرى كنت حر . 

فإياك يا أخمى أن نظن بالمشايخ الذين أدركناهم أنهم كانوا مثل هؤلاء 
فى قلة الورع والقناعة فتسىء الظن بهم. وإياك يا أخمى أن تتظاهر بالمثسيخة 
فى هذا الزمان إلا إن كنت محفوظ الظاهر والباطن من التخليط كأكل أموال 
الكشاف» ومشايخ العرب والظلمة» فإن تظاهرت بذلك وظاهرك غير 
محفوظ فقد خنت الله ورسوله وأهل الطريقء وأتلفت دين من يتبعك» 
وكان عليك إثم الأئمة المضلين زيادة على إثمك لا سيما إن ادعيت أنك 
أعلى مشايخ مصر مقاماء فلذلك وضعت هذا الكتاب كاليزان الذى يتميز به 
الرابح من الخاسر والحق من المبطلء والصالح من الطالحء فاعرض يا أخى 
ما فيه من الأخلاق على كل من طلبت أن تصحبه من هؤلاء المشايخ 
الظاهرين فى هذا الرّمانء فإن وجدته متخلقا به قأصيحية واقتل به وقبل 





)١(‏ قلت: اعتقاد هذا الكلام لاف ما آمرنا به رسول الله - يللم . من عدم الثناء على أحدء 
أو آن نقطع يصلاحه بل أمرنا صلوات الله وسلامه عليه قى الحديث المتفى عليه الذى قال 
فيه: «من كان منكم مادحًا أحاء لا ميحالة» قليقل : أحسب قلانًا - والله حسييه بول 
يزكى على الله أحذا. أحبف إت كان يعلم ذاك» كذا وكذا». 
قال الإمام التثووى قفى شرح صحيح ملم (8/ 06) ط. لالعديث: قوله: :ولا أزكى 
على الله أسحرا» ؛ أى لا أقطع على عاقبة أحد أو ضميرهء لأن ذلك مغيب عناء رلكن 
احسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك . 
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رجلهء وإن وجدته غير متخلق يهء فاضرب عنه صفحا من غير ازدراء لف 
وكل أمره إلى الله تعالى» فأكرم به من كتاب جاء على حين فترة من أيام 
الرجال الصادقين مجدذا لما هدم من أخلاق القوم كما درج عليه العلماء 
العاملون فى كل عصرهء فيأتى أحدهم مجدذا مؤلقاته ما اندرس من معالم 
الطريق 5_الحارث المحاسبى» وأبى طالب المكى» وأبى نعيم» وأيى القاسم 
القشيرىء والإمام الغرالى» والشهاب السهروردىء وغيرهم -82-. 

وقد كان من آخمر المجددين فى القرن الشامن سيدى الشيخ أبو عبد الله 
محمد الغمرى الدفون بالحلة الكبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فكانوا يسموته 
فقيه الصوفية» فإنه ضبط فى مؤلفاته أخلاق رسول الله يه-. وأخعلاق 
السلف الصالحء ولا أعلم أحد جاء بعده حذا حذوه فى ضبط أخلاق القوم 
غيرى بحمذ الله تعالى كما ستراه إن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب» ولو أن 
أحدا فعل ذلك فى هذا العصر غيرى لكنت دللت الإخوان على مطالعة 
مؤلفه» وكنت لم أتعب نقسى فى تآليف هذا الكتاب» لأنه يصير حيتئذ لا 
فائدة فيهء ولعل قائلاً يقول: إت مطالعة كتابك هذا تكشف عورات الثقراء 
من أهل العصرء فهلا أسبلت ذيل الستر على إخوانتك» فإنه لا يعد أحدا 
يعتقد فى أحد من مشايخ هذا العصرء فنقول لهذا القاتل: إن جمهور 
العلماء والصوفية من السلف قد سسيقونا إلى التأليف فى مثل ذلك» وبيتوا 
ألاق الصالحين من الطالحينء والصادقين من الكاذيين » والمتفعلين من 
المخلصين ) ولم يلتفتوا إلى كون ذلك يلزم منه كشفب سوأة من كان بخلاف 
الصفة من أخبلاق السلف الصالح . 
قال الله تعالى: ل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر © [اكبف::0]: فهو وإن لزم من بان صفات الصا حسين هتك أستار 
الكاذبين» فلا حرج عليهم فى ذلك لقتصدهم بالأصالة الخير للمسلمين. 
ومعلوم أن الإثم إنما هو تابع للقصد نظير ما ققاله العلماء فى الجتب يقرأ 
القرآن لا بقصد القرآن أنه لا يأثم» قالوا لأنه لا يكون قرانا إلا بالقصدء 
ويؤيل ذلك مأ ذدهضب إليه حصهور علماء الأصول من أن لازم المذهب ليس 
بمذهب» فعلم أنه يجب حمل أشياخ الشريعة والحقيقة الذين حطوا على أهل 
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زمانهم أنهم إنما قصدوا رفع همة إخخوانهم إلى أرفع مما هم عليه من الأشتلاق 
الحسنة لا غير محبة فى رسول الله - مَك - وفى إحياء ء شريعتهء لا تشفيا 
للتفس من الأقران» وطليا للرياسة عليهم»ء وانتشارا تللصيت عليهم بالصلاح 
حاشاهم كم من قصد مثل ذلكء وأسأل الله تعالى من فضله أن ينفع 
بهذا الكتاب مؤلفه. وكاتيه. وسامعهء والناظر فيهءع إنه سبحانه وتعالى 


سصهيخع معجييا ‏ و سميلة ‏ 


تنبيه المغكرين 
أواخر الفرن العاشر 
على ما خالموا فيه سلمهم الظاهر 

جعله الله تعالى خخالصًا لوجهه الكريمء وأعيذه بكلمات الله التامات 
من شر كل عدو وحاسد يدس فيه ما ليس من كلامى ما يخالف ظاهر 
الكتاب والسنة» كل ذلك لأجل أن ينفر التاس من مطالعته» ويحرمهم مما فيه 
من الغواتد كما وقع لى ذلك فى كتابى المسمى ب «البحر المورود فى المواثيق 
والعهود»؛ وفى مقدمة كتابى المسمى ابكشف الغمة عن جميع الأمةاء 
وحصل بسبب ذلك فتتة عظيمة فى الجامع الأزهر وغيرهء وظن غالب 
المتهورين آن ما دسوه من العقائد الزاتغة؛ والمسائل الخارقة لإجماع المسلمين 
من جملة ما اعتقدته وتدينت به؛ وما سلم من الوقوع فى عرضى إلا قليل 
من الناس + ثم لم تمد تلك الفعنة حتى أرسل التسكتين الصححيحتين من 

العهودء ومن كشف الغمة إلى العلماء بالجامع الأزهر. 
وكنت بحمد الله تعألي قد أطلعت عليهما مشايخ الإسلام» ووضعوا 
خطوطهم عليهما وأجازوهما ومدحوا تأليفهماكء ففتشوهما فلم يجدوا فيهما 
شيكًا مما دسه الحسدة وأشاعوى فعند ذلك سبوا من فعل ذلك ويرءوا 
ساحتى » من تلك العقائد الزائغة ببحمد اللّه, وما تخلف بعد ذلك عن ترئتي 
إلا من وقف مع حظ نقسه؛ ولم يستيرئ لذينه وكان من جملة من برأنى : 
وحماه الله من الوقوع فى عرضى سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشهاب ابن 
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النجار الحنيلى» وسيلنا ومولانا الشيخ نأصر الدين اللقانى» وسيدنا ومولانا 
الشيخ شهاب الدين الرملى» وسيدنا ومولانا الشيخ شهاب الدين الحلبى 
الحنفىء وسيدنا ومولانا الشيخ ناصر الدين الطبلاوى»؛ والأخ الصالح الشيخ 
شمس الدين محمد الخطيب الشربينىء والأخ الصالح الشيخ نور الدين 
الطندتائى» والاخ الصالح الشيخ تجم الدين الغيطى» والأخ الصالح الشيخ 
سراج الدين الحانوتى الحنفى : والآخ الصالح الشيخ شمس الدين العلقمىء 
والاخ الصالح الشيخ عبد القادر الرشدى» والاخ الصالح الشسيخ شمس 
الدين البرهمتوشى الحنفى»: والأخ الصالح الشيخ زين الدين الحيزىء والأخ 
الصالح الشيخ أمين الدين بن عبد العال» وجماعة كثيرة ذكرناهم في طيقات 
الأخيار -تقغ-. 

فكل هؤلاء لم يبلغنى أن أحدا منهم صدق فى شيثًا مما دسه الحسدةء 
وأعرف بعضص جماعة من المتهورين قى الوقوع فى أعراض الناس يعتقدون فى 
سوء العقيدة يحكم تلك الإشاعة إلى وقتنا هذاء وما منهم أحذ اجتمع بى 
قطء ولا فاوضنى فى علم: ولا رأنى وأنا أؤلف»ء ولا قامت عنده بذلك بيئة 
عادلة » فالله تعالى يغفر لهم ويسامحهم . 

وقد بلغنى عن شخص ممن يتسب إلى العلم صار يقول: ما هذه الأمور 
التى تواترت عن هذا الرجل: وسماها متواترة مع أن الدس والإشاعة لم 
يكن من سوى شخصين من أهل مصر خماصة: وهماأ معروقان بين أصحاينا 
ولا ينيغى ذكرهما غخوفًا من سب التاس لهماء وقد ماتا ودرجا إلى رحمة 
الله تعالى» فطالع يا أختى كتبى وانتفع بما فيها من التصح» ولا تصغ إلى 
قول حاسد قإنى حررتها بحمد الله على الكتاب والسنة قيل أن أضعها فى 
الورق» وأنا رجل سنى محمديء. وما ألفت شيئًا من الكتاب حتى تبحرت 
فى علوم الثسريعةء وحررت موادها على مشايخ الإسلام كالشيخ زكريا 
الأنصارىء» والشيخ برهان الدين بن أبى شريف» والشيخ عبد الحق 
الستباطى ) والشيخ تور الدين المحلى وأضرابهم 

وإياك يا أختى أن تلفت إلى قول أحد من أتباع هذين الشخصين 
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اللذين وقع منهما الدس فى كتبىء» فربما كان يعتقد فى السوء تقليدا 
لشيشهء وكان سيب تحريك داء الحسد فى هذين الشخصين أنهما لما رأوا 
الناس يادروا إلى كتابة مؤلقاتى» ديرا تلك الميلة» ودسا فى كتبى العقائد 
الزائغة المتعلقه بالباطن لعلمهما أنهما لو رميانى بالفسق والمعاصى الظاهرة 
لكذبهما الناسء ولم يحصل لهما ما قصداه من تنفير الناس عن مطالعة 
كتبى » وقد أبرأت ذمتهما فى الدئيا والاخيرة وسامحت جميع من اغتابنى 
يسيبهماء فالحمد لله رب العالمين الذى جعلنا من أهل العفو والسماح. إذا 
علمت ذلك » فلنشرع فى مفصود الكتاب هذا إن شاء الله تعالىء قأقول 
وبالله التوفيق والإعانة. 

من أخلافق السلف الصائح رضي الله عتهم ‏ ملازّمة الكتاب 
والسنة كلروم الظل للشاخص وي* يتصدر أحدهم للإرشاد له 
بعد تبحره فى علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على جميع 
أدلة المذاهب الكتدرسة والمستعملة ويصير يقطع العلماء في 
مجالس المناظرة يالحجج القاطعة أو الراجحة الواصحة وكتب 
القوم مشحونة بذلك كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم: 

وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الحنيد _منقه - يقول: كتابنا هذا 
يعتى القرآن سيد الكتب وأجمعهاء وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقهاء 
وطريقتنا يعنى طريق أهل التصوف مسشيدة بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ 
القرآنء ويحفظ السنةء ويفهم معانيهما لا يصمح الاقتداء به0"+ وكان فاه 
يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الحق تعالى لغير نبى إليه سبيلا إلا 
وجعل لى فيه حظا ونصييا. 

وكان فته يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلاً قد تربع فى الهواء فلا 
تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأآمر والنهىء فإن رأيتموه تمتثلاً لجميع 
الأوامر الالهية مجتتبا جميع المداهى فاعتقدوه واقتدوا به» وإن رأيتموه يخل 
بالأوامر: ولا يجتني المناهى فاجتنيوه انتهى . 
)١(‏ قلت: يا ليت أهل التصوف اتبعوا ما ذكره الجديد والتزموا بالكتاب والسنة. ولم يبتدعوا 

قى الدين ما لم يأت عليه دليل من كتاب أو سنة. 
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قلت: وهذا الخلق قد صارغرييًا فى فقراء هذا الزمان» فصار أحدهم 
يجتمع يمن ليس له قدم فى الطريقء ويتلقف منه كلمات فى الفناء والبقاء ‏ 
والشطح'!! مما لا يشهد له كتاب ولا سنة ثم يلبس له جيةء ويرخمي له 
أو مسموحاء ويتوسل فى ذلك بالورراء والأمراء» فربما رتبوا له شيئًا فيصير 
يأكله حرامًا فى بطنه لكونه أخذه بنوع تلبيس على الولاة واعتقادهم فيه 
الصلاح» وقد دخل على شخص منهم قصار يخوض بغير علم ولا ذوق فى 
الغناء والبقاء» ومعه جماعة يعتقدونه فواظبنى أياماء فقلت له يوما: أخبرنى 
عن شروط الوضوء والصلاة ما هى؟ فقأل لى: أنا ما قرأت فى العلم شيئاء ' 
بالإجماع؛ ومن لم يعرق بين الواجماه والمتدوباء ولابين المحرم والمكروه؛ 
فهو جاهل والجاهل لا يجوز الاقتداء به لا فى طريى الظاهرء ولا فى ظريق 
الباطن ء قرس ولم برد جواباء ثم انقطع عنى من ذلك اليوم؛ وكان قل : 
دأبانى شرا من سوء أدبه : فأراحنى الله تك , 
وكان شيخنا سيدى على الخوؤاص - رحمه الله يقول: إن طريق القوم 
- محررة على الكتاب والستة تحرير الذهب والتوهر» وذلك لأن لهم 
فى كل حركة وسكون نية صاخحة بميزان شرعى» ولايعرف ذلك إلا من تبحر 
فى علوم الشريعة . 
قلت: فكذب والله وافترى من يقول: إن طريق الصوفية لم يأت بها 
)١(‏ الشطم: قال أبو حامد الخزالى: الشطح يعنى به صنفين من الكلام أحدته بعض 
التصوفة: أحدها الدعاوى الطويلة العريفضة فى العشق مع الله والوصال الغنى عن 
الأحمال الظاهرة . حتى ينتهى فوم م إلى دحوي الاشماد وارتعاع لجاب والمشاهدة بالرزية 
والمشافهة بالمنطاب فيقولوت: قيل لنا كذا وكذا يتشبهون فيه بالحسين بن منصور الخلاج ' . 
الذى صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا لجنس . 1 
تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط فى عقله وتشويشى فى خياله كقلة 
إحاطته بمعتى كلام قرع سمعه وهذا هو الأكثر ثم قال رحمه الله: ولا فائدة تهذا الجتس 
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كتابس ولا سنوثثن وقوله ذلك من أثبر العلامات الدالة على كثرة جيله. 
فإن حقيقة الصوفى عند القوم هو عالم عمل يعلمه على وجه الإخلاص لا 
والعرّلة والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحذدهم يأتى 
بالعبادات على الوجه الذى يشيه ما كان عليه سلفهم الصالح لا غيرء 
أنها خارجة عن الشريعة لقلة من يتخلق بصغات أهلها كما بسطنا الكلام 
على ذلك فى كتاب (المنهج المبين فى بيان أخلاق العارفين) فاعلم ذلك 
والحمد لله رب العالمين . 
ومن أخلاقهم- ننم -: ترقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا 
ميزانه على الكتباب والسنة أو العرف لآن العرف من جملة التسريعة . َال 
ائّه تعالى : خل العفو وأمر بالعرف » | الأعراف 157 قعلم أن القوم لا 
يكفون فى أقوالهم وأفعالهم بمجرد عمل الناس بها لاحتمال أن يكون ذلك 
الفعل أو القول من جملة البدع التى لاا يشهد لها كتاب ولا مسنة» وفى 
الحديث ولا تقوم الساعة حتى تصير السنة بدعة فإذا تركت ا اليدعة يقول 
-خَه - الثابتة فى كتب الشريعة يتوجهون بقلوبهم إليه 0 فإذا 
)١(‏ قلت: الغالب على ما يسمى بالطرق الصوقية الآن العمل بالبدع الشركية من دعاء 
وذبيم واستعاثة وسؤال الأموات من دون الله وهذا من الشرك الأكير - تسآل الله العفو 
والعافية - كما نقل عن يعضهم فى الاحتفال الذى يقام سنويًا فى الاحتفال بالسيد 
البدويى ققال: 9إثنا اليوم فى اللاحتقال عولد اليد الدوى الهاب» الذى إن دعى فى 
ألبر واليمحر أجابية - تسأل الله العلامة ونعوة به من الحذلان - ومن سلم من البدع 
الشركية. فلا يسلم من البدع القولية كقولهم: ملد يا سيدى واجتماعهم على الدكر 
الجماعى: وذكرهم الله بما لم يم به تفسه كقولهم: #شو شولا و بشعس لون أن اآضوة 
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حضروا بين يديه سألوه عن ذلك. وعملوا با قال لهم إلا أن مسلل ذلك 
خاص بأكابر الرجال7! . 

فإن قيل: فهل لصاحب هذا المقام أن يأمر الناس بما أمره به رسول الله 
-- أم لا؟. فالجواب: لا ينيغى له ذلك لأنه أمر زائد على السنة 
الصحيحة الثابتة من طرق النقل » ومن آمر الناس بشىء زائد على ها 
ثبت من طريق النقل فقد كلف الناس شططاء اللهم إلا أن يختار أحد 
ذلك فلا حرج كما هو شأن مقتدى المأاهب المستتبطة من الكتاب 
والسنةء وائله أعلم . 

وقد كان السلف الصالح _يظتُ- يحثون النأس لا سيما أصحابهم على 
التقيد بالكتاب والسنة؛ء واجتتاب البدع» ويشددون فى ذلك حتى إن أمير 
المؤمنين عمر ين النطاب تزه رعا كان يهم بالآمرء ويعرزم عليه فيقول له 
بعض الناس: إن رسوق الله - تف - لم يفعل ذلك» ولم يأمر به فيرجع عما: 
كان عزم عليه 

قال: وهم مرة أن يأمر الناس بنزع ثياب كانو! يليسونها حين بلغه أنها 
تصبغ ببول العجائزء فقال له شخص: إن رسول الله - فيه قد لبس متهاء 
ولبسها الناس فى عصرهء فاستغفر الله تعالى ورجعء وقال فى تفسه: لو كان 
عدم لبسها من الورع لا لبسها - يه - . 

وقد بلغنا أن الإمام زين العابدين تزه : قال لولده: اتخذ لى ثوب 
البسه عند قضاء الحاجة» وأنزعه وقت شروعى فى الصلاة: فإنى رأيت 
الذباب يجلس على النجاسة ثم يقع على ثوبى» فقال له ولده: إنه لم يكن 
لرسول الله -72- إلا ثوب واحد لصلاته وخلائهء فرجع الإمام عسما كان 
عرّم على فعله . 


() الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذا التوجه الْعْلبيء بل لها أصول وقواعد بعد القرآن 
والسنة كالاجماع والقياس والمصالح للرسلة والاستصحاب وغير ذلك مما هو معروف فى 
أصول الفقه ويكفى لرد ذلك قول الرسول الكريم 2٠‏ فى الحديث الصحيح: امن 
أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد». 





كلت : المثقول أن رسول الله - عه - لم يكن الذيباب يتزل على ثوبه» 
ولا على بدنهء فلا يصلح ما ذكر دليلاً إلا أن يكون قال له ولده لم يأمر 
أحدا فليتامل» وأما ما نقل من أبى يزيد البسطامى ‏ رحمه الله تعالى - من 
أنه كان له ثوب لصلاته؛ وئوب لخلاته فليس ذلك من حيث وقوع الذباب 
كما وقع لزين العابدين» وإنما ذلك من باب الأدب أن لا يكون ثوب الخلاء 
هو ثوب الصلاةء: نظير ما قالوا فى تحريم استقبال القبلة واستدبارها فى 
الغائطء فطلب الشارع أن لا تكون جهة قضاء الحساجة هى جهة الوقوف 
للصلاة فاقهم . 

قكذب والله واقترى من يقول: إن طريق القوم يدعة”!؟» وإذا كان من 
يهاب مخالفة الشريعة ويتوقف عن العمل حتى يعلم موافقته للشرع مبتدعا 
فما بقى على وجه الأرض سنىء والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - اليه -: كثرة تفريضهم إلى الله تعالى فى أمر أنفسهم 

وأولادهم وأصحابهم: فلا يكون معولهم فى أمر هدايتهم إلا عليه عز 
وجلء ولا يطلبون شيئًا قط بأنفسهم وهم غائيون عن الاستناد إلى الله 
. تعالى . 
وقد كان ولدى عيد الرحمن ليست له داعية إلى طلب العلمء وكنتت 
فى حصر عظيم من جهته» فالهمتى الحق سبحانه أن أفوضص أمره إليه ففعلت 
فأصبح من تلك الليلة يطالع فى العلم بنشسه من غير أمرى له بذلكء 
وحصلت له خلاوة العلم من تلك الليلة وصار فهمه يرجح على فهم من 
سبقه بالاشتغال بسنينء فأراحتى الله تعالى يتفويضى إليه من التعب الذى 
كنت قيبهء فالله تعالى يجعله من العلماء العاملين بما علموا أمين . 
)0 قلت: واقع القوم الآن يشهد بذلك» ويكفى أن ترى أحد الموائد التى تقيام سنويا من 
انتشار الشركيات فغشلا عن الفقواحش هن رزنا وخنا واحتلاط بين الرجال والنساء» وشرب 
للمسكراثء وغير ذلك من المويقات . ولقد شاهدت بعينى فى مولد للحسين - يرأه الله 
ما يحدث - كثيرا من هذه الأمور. 
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وقد سمعت شيخنا سيدى عليًا الخواص ‏ رحمه الله تعالى - يقول: ما 
ثم أنفع لأولاد العلماء والصاحلين من الدعاء لهم بظاهر الغيب مع تفويض 
أمرهم إلى الله تعالى» وذلك لأن ألصسدهم يتربى فى الدلال على والده مع 
مساعذة أمه إن كانت» ويكتفى بتعظيم الناس له بحكم التبع لأبيه؛ قلا" يصير 
عنده داعية لاكتساب الفضائل غالبًاء ويقول فى تفسه: إن الذى كنت أتعب 
فى تحصيله من الحاه بالاشتقال بالعلم والرياضة قد حصل لى بواسطة والدى 
بخلاف آولاد العوام خصوصا الفلاحين» فإن أحدهم يفتح عينه على الضرب 
والحيس والإهانة من الحكام وأعوائهمء ويأعذون منهم المفراج بالإهانة 
الشديدة» فيصير يتفكر فى عمل حيلة تعتقه من ذلك» فيلهمه الحق تعالى أن 
يشتغل بالعلم والقرآن فلا يزال كلما عظمه الئاس يزداد رغية فى العلم 
والمجاهدة حتى يصير شيخ الإسلام أو شيخ الطريق. وقد كان سيدى الشيخ 
أحمد الزاهد ‏ رحمه الله يخلى والده على كل تخلوة أريعين يومّاء قلا 
يفتح عليه فيقول: يا ولدى لو كان الأمر بيدى ما قدمت أحذا عليك فى 
معرقة الطريق. انتهى . 

قلت: وقد خحولقت هذه الفاعدة فى بعض أولاد العلماء والصاحين 
كأولاد الشيخ تقى الدين السبكى وأولاد الشيخ سراج الدين البلقينى» 
فج اء أولادهم فى غاية الكمال» وكذلك فى بعقنى جماعة من علماء 
عصرنا وقفرائه كسيدى محمذ يبن الرملى» وسيدى محمد بن البكرى») 
وسيدى عبد القدوس بن الشناوى» وسيدى على بن الشيخ محمذ المثيرء 
وسيدى محمد أبن الشيخ أبى الحسن الغمرى وجماعة ذكرئاهم فى طيقات 
العلماء والصوفية التى سميناها (لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار) أكثر 
الله فى المسلمين من أمثالهم» ونفعنا بيركاتهم آمين» والمهمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - ننه -: كثرة إخلاصهم فى علمهم وعملهم: 
وخوفهم من دخول الرياء فى ذلك». ونبسط لك يا أخى فى هذا المحل لكثرة 
حاجة الناس إلى ذلك فتقول: ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن رسول الله - 


(؟) تنبيهالمقترين للإمام الشعرانى 


َيه - قال : الما خلق الله عز وجل جنة عدن خُلق فيها ما لا عين رأت؛ ولا 

أذن سمعث, ولا خطر على قلب بشمر قال لها: تلكمى» فقالت: قد أفلح 

المؤمنون ثلاثاء ثم قالت: أنا حرام على كل بخيل ومراء”©2» وكان وهب بن 

مننه رحمه الله تعالى يقول: من طلب الذنيا يعمل الآخرة نكس الله قلبه» 

وكتبا اسمه فى ديوان أهل النار. 

وكان امسن البصرى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: كان عيسى عليه 
الصلاة والسلام يقول: من عمل بماعلم كات وليا حقًا. 
وكان سفيان التورى - رحمه الله تعالى - يقول: قالت لى والدتى 

بنى لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به؛ وإلا فهو ويال عليك يوم القيامة» 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ككثيرا ما يعاتب نفسه ويسوبشها 

بقوله : تتكلمين بكلام الصالخحين القانتين العابيدين»؛ وتفعلين فعل الفاسقين 

المنافقين المرائين . واللّه ما هذه صنفات المخلصينء وكات الفضيل بن عياض - 

رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم يكن فى أعماله أكيس من ساحر وقع فى 

الرياء؛ وقد قيل لذى. النون المصرى . رحمه الله تعالى ‏ متى يعلم العبد أنه 
من اللخلصين؟ فقال: إذا بذل المجهود فى الطاعةء وأحب سقوط المنزلة عتد 
الناس. وكات محمد بن المتكدر ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أحب للانحوان 
أن يظهر أحدهم السمت الحسن بالليلء فإنه أشرف من سمت التهار لأنه فى 
النهار يراه الناس» وفى الليل يكون لرب العالمين» وقد قيل مرة ليونس بن 

عسيد ‏ رحمه الله تعالى - هل رأيت أحذا يعمل بعمل الحسن البصرىي؟ 

فقال: والله ما رأيت من يقول بقولهء فكيف أرى من يعمل بعمله كان 

وعظه ييكى القلوب». ووعظ غيره لا ييكى العيون . 

- وفى الأرمسط (5/ غالا) عن ابن عباس‎ )١1158 /١١( أخرجه الطبرانى فى الكخير‎ )١( 
وفى (الأوسط» (85/ 48ادة)‎ »))١151/377“ /١7( نتن - مرفوعاء وأععرجه أيضنا فى الكبير‎ 
/1( والمتذرى فى «الترعيب»‎ 205839 /٠١( بلفظ آخرء وعزاه الهيثمى فى الجمع‎ 
للطبرانى فى الكبير والاوسط وقالا: أحد إستادى الطبراتي جيد وقال الالباني فى‎ 
الضعيعة (/ 4525 وفيما كالا نظرء وضعف الحديث كما فى الضعيفة (88؟2»5:‎ 


روايتي الطبراني. وعرًا هذه الجملة الزبيدى في الاتماف (8/ )١91/‏ لابن عساكر . 
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وقيل ليحيى بن معاذ - رحمه الله تعالى - متى يكوت العنيد ممخلصًا؟ 
فقال: إذا صار خخلقه كخلى الرضيع لا يبالى من مدحه أو ذمهء وقد كان أبو 
السائب ‏ رحمه الله تعالى - إذا طرقه بكاء فى سماع قرآت أو حديث أو نحو 
ذلك يصرفه إلى التيسم» وكان أيو عبد الله الانطاكى رحمه الله تعالى - 
يقول: إذا كان يوم القيامة قأل الله للمرائى :«خذ ثواب عملك ممن كنت 
ترائي ع وفى رواية عنه : إذا طلب المراتى ثواب عمله يوم القيامة يقال له ل 
ثواب عملك ممن كنت تراتيهء وفى رواية يقال له: ألم توسع لك الناس فى 
المجالس لأجل عملك وعلمك؟ ألم : تكن رئيسا فى دنياكع ألم تر خض لك 
الناس بيعك وشراءك» ألم يكرموك ألم ألم؟ مثل هذا وأشباهه . 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما دام العبد 
يستأنس بالتاسء فلا يسلم من الرياء» وكان الأنطاكى يقول: المتزينون ثلائة 
متزين بالعلم» ومتزين بالعمل» ومتزين بترك التزين؛ء فهو أغمضها وأحبها 
إلى الشيطان ‏ وكان إياس بن معاوية أعن لوبراهيم يم التيمى . ٠‏ وكساك كل متهم 
لا يثنى على الآخر من وراته ويقول: الثناء معدود من الخراءء وأنا لا أحب 
نقص ثواب أحى بالثتاء عليه بين التاس. وكات أبو عبد الله الانطاكى ‏ رحمه 
الله - يقول: من طلب الإغملاص فى أعماله الظاهرة وهو يلاحظ الخلق 
يقلبه؛ فقد رام المحال لآن الإخلاص ماء القلب الذى به حياته والرياء يميته 


- 





وقد كان يوسف بن أسباط - رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما حاسبت نفسى قط 
إلا وظهر لى أننى مراء خالص . 

وكان المحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من ذم نفسه فى 
الملأء فقد مدحها وذلك من علامات الرياءء وكان ابن السماك ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لو أن المرائى بعلمه وعمله أخخبر الناس بما فى ضميره لمقتوه 
وسشهوا عقله ‏ 

وكان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تسأل أخباك عن 
صيامه: فإنه إن قال: أنا صائم فرحت نفسه بذلك؛: وإن.قال: أنا غير 
صائم حزنت نفسهء وكلاهما من علامات الرياء» وفى ذلك فضيحة 


)28 تبيه المغترين للإمام الشعرانى 


للمسكوكء واطلاع على حورته من السائل . وكان عبد الله بن اارك - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول : إن الرجل ليطرف .بالكعبة وهو يرائى أهل 
خراسان» فقيل له: وكيف ذلك؟ قفال: يحب أن 5000 
إن فلانا مجاور مكة على طواف وسعى فهيكًا له وكان الفضيل بن 
ورلحمه الله تعالى يقول : أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون؛. ا 
الآن يراؤون بما لا يعملون. وكان إذا قرا قوله تعالى : « ونبلو أخباركم »4 
[ محمد »]7١‏ يقول : اللهم إنك إن بلوتنا فض حتناء وهتكت أستارنا؛) وأنت 
أرحم الراحمين . 

وكان أيوب السختيانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن من الرياء بما لا 
تعمل تطاولك على غيرك بما تحفظه من كلام الناس وأقوالهم فى العلم فإن 
ذلك الذى تتطاول به ليس من عملك ولا استئبطته. وكان إبراهيم بن 
أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما اتقى الله من أحب أن يذكره التاس 
بخير. ولا أخلص له. وكات عكرمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أكثروا من 
النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل فى النية» وكان عبد الله بن عباس _تيه»- 
يقول: لا يحتاجح شىء من فروع الإسلام إلى نية بعد اختيار صاحيه 
الدخول فى الإسلام» وكات أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: كل عمل يعمله المؤمن من أعمال الإسلام ما لم تحضره فيه نية فنية 
الإسلام تجزيه. 





قلت: وفى ذلك تقوية للحنفية. وكان تعيم بن حماد ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: ضرب الظهر بالسياط أهون علينا من النية الصاحة. 
وكات شتصور من ا معتمر - رحمه الله تعالى ‏ وثابت الينانى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقولان: طلينا العلم وما لنا فيه نيةء فرزقتا الله النية الصاحة 
بعد ذلك لأن العلم كله يبعث صاحبه على الإخلاص فيصير يطليه حتى 
يحصل له 

وكا الحسن التصرى ‏ رخصهة الله تعالى ‏ يقول: دخول أهل الحئة 
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أبو داود الطيالسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ينبغى للعالم إذا حرر 
كتابه أن يكون قصله بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقرآن سن 
التأليف . ْ 

وفى التوراة: كل عمل قبلته فهو كثيرء وإن كان قليلاً» وكل عمل 
رددته فهو قليل وإن كان كثيرًا. وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - 
يقول: إذا كان يُسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما 
الصلاة والسلامء فكيف بالكاذيين من أمثالنا؟ وليس داود الطائى ثويه مقلويا 
مرة فقالوا له: ألا تغيره؟ فقال: إنى لبسته لله فلا أغيره''؟. وقد كان أمير 
المؤمنين على -فاته- يقول: إن للسرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان 
وحده: ويصلى النواقل جالساء وينشط إذا كان مع الناس» ويزيد فى العلم 
إذا مدحوه كما ينقص منه إِذا ذموه» وكان سفيان الثورري ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: كل شىء أظهرته من عملى لا أعده شيئًا لعجز أمثالنا عن الإخلاص 
إذا رآه الناس . 

وكان إبراهيم التيمى يلبس ليس الفتيان» فكان لا يعرف أحد أنه من 
العلماء إلا أصحابه. وكان يقول: المخلص من يكتم حمسناته كما يكتم 
سيئاته. وكان سفيان الشورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: قل عالم تكبر 
حلقة درسه إلا ويطرقه العجب بنفسه. وقد مر الحسن البعسرى على 
طاوس . رحمهما الله تعالى ‏ وهو يملى الحديث فى الحرم فى حلقة كبيرة 
فقرب منه وقال له فى أذنه: إن كانت نفسك تعجيك فقم من هذا المعجلس» 
فقام طاوس قوراء وقد مر إبراهيم بن أدهم على حلقة بشر الحاقفى ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ فأتكر عليه لكبر حلقة درسه وقال: لو كانت هذه الخحلقة لأحد 
من الصحابة ما أمن على ثقسه العجب . 

وقد كان سقيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يترك أحذا يجلس إليه 
إلا نحو ثلاثة أنفس ففعل يوم فرأى الحلقة قد كبرت فقام فزعاء وقال: 





)١(‏ لبس هذا الفعل من الطاعات فى شيء. 
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أخذنا والله ولم نشعره والله لو أدرك أمير المؤمنين عمر فته متلى 
وهوجالس فى هذا المجلس لأقامه وقال له: مثلك لا يصلح لذلك. وكان 
رحمه الله تعالى ‏ إذا جلس لإملاء الحديث يجلس مرعوبا خائفاء وكانت 
السحابة تمر عليه فيسكت حتى تمره ويقول: أخحاف أن يكون فيها حجارة 
ترجمنا بهاء وقد ضحك شخص مرة فى حلقة الأعمش ‏ رحمه الله تعالى - 
فوّحره وأقامه وقال: تطلب العلم الذى كلفك الله تعالى به وأنت تضحك»؛ 
ثم هجره نحو شهرينء وكان أبو هريرة - تاق يقول : لولا آبة فى كتاب الله 
تعالى ما حدثتكم ظإِنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البِيّنات والهدى » 
[البقرة ] الآية . 

قال: ولا ترك سفيان الثورى -_تنتتع. التحديث قالوا له فى ذلك فقال: 
واللّه لو أعلم أن أحدا منهم يطلب العلم لله تعالى لذهبت إلى متزله ولم 
أتعبهء وقد قيل مرة لسفيان بن عبينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ألا تهلس فتحدثنا؟ 
فقال: والله ما أراكم أهلاً لأن أحدئكمء ولا أرى تفسى أهلاً أن تسمعوا 
منى» وما مثلى ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا . 

وقد كان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يجلس لتعليم 
العلم فى المساجد إلا جامع للدنياء أوجاهل بما عليه فى ذلك من 
الواجبات» وكان عبد الله بن عباس ف مع جلالته فى العلم إذا فرغ من 
تفسيره للقرآن يقول: اختموا مجلسنا بالاس تغفار. وكان شداد بن حكيم - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من كان فيه هذه الثلاث خصال فليجلس ليعلم 
الناس وإلا فليدع الحلوس: أن يذكرهم ينعم الله تعالى ليشكروه» وبذنبوهم 
ليتوبوا منهاء ويعدوهم إبليس ليحذروا منه. 

وكان ابن وهب - رحمه الله تعالى ‏ يقول: سألت الإمام مالكًا _مقه- 

عن الراسخين فى العلم من هم؟ ققال: هم العاملون بالعلم» وليس شىء 
أعز من العلم لأن صاحبه يحكم به على على الملوك . وقد قيل لابن المبارك - 
رحمه الله - من الناس عتدك؟ فقال: العلماء العاملون المخلصون. قيل له: 
فمن الملوك؟ قال: الزهاد فى الدنيا. قبل له: فمن السقلة؟ قال: الذ 
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يأكلون الدنيا بعلمهم وعملهم وديئهمء وكان الحسن البصرى رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: العلماء ع سرج الأزمنة» فكل عالم مصياح زمائه يستضيء به 
أهل عصرهء ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم . 

وكان ميان التورى ‏ رحمه الله يقول: حياة العلم بالسؤال عنه؛ 
والعمل بهء .وموثه يتركهما. وكان عكرمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا 
تعلموا العلم إلا لمن يعطى ثمنه . فقيل له: وما ثمنه؟ قال: أن يضعه العالم 
عند من يعمل به. وكان سالم بن أبى الجعد ‏ رحمه الله يقول اشترا 
مولاى بثلاثئماتة درهم فاشتغلت بالعلم» قما مضى على سئة حتى جاءنى 
الخليقة زائرا فلم أفتح له. وكان الشعيبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أدب 
العلماء إذا علموا أن يعملواء فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناسء فإذا شغلوا 
فقدواء وإذا فقدوا طلبواء وإذا طلبوا هربوا خوفًا على دينهم من القتن. وفى 
الحديث: «أشد الناس عذابًا يوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعلمه)”''» وفى 
الحديث أيضًا: (سيأتى على التاس زمان يكون عبادهم جهالآء وعلماؤهم 
فساقً0"؟, وكان عبد الله بن مسعود _قليهد- يقول : من أفتى الناس فى 
المشكللات من غير تربص ولا تأمل فقد عرض تفسه لدخول الثار. وكان 
يقول: من أفتى الناس فى كل ما يسألونه فهو ممجئون. وكان الحسن البصري 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تكن تمن يجمع علم العلماء ويجرى فيه 
مجرى السفهاء. 


)١(‏ صعيف جدًا: رجه الطبراني فى الصغير (١/م‏ 238)» والبيهقى فى الشعب من حديث 
أبى هريرة. 
وذكره المتذرى في المجمع (ثم مخذاة؛ وقال رواء الطيرائى فى الصخير وقيه عثمان البرى. 
قال الملاس: صلوق كثير الغلطء صاحب بدعة: ضعفه أحمد والنساتى والدارقطنى 
وقال الشبخ الألبانى فى الضعيفة :)١73:4(‏ ضعيف اللإسناد جذا. 

(5) موضوع: أورده الألبانى فى الضعيفة ((821/7») بلفظ (يكون فى أآخبر الزمان عباد جهال 
وقراء ضهذة . 
وقال: أتمرجه ابن حبان فى المجروحين (”م 76١)ء‏ والحاكم (5/م مالا وأبو تُحيم 
زكر اكلا الأللك وعته الديلمي (4/ 515)» وأبو بكر الأجرى فى أخلاق العلماء 
(ص؟77). وذكره أيفنًا فى ضعيف الجامع برقم (-145) وقال: موضوع. 
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وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان. يقول: ما أكثر العلوم 
وليس كلها بنافع ؛ وما أكثر العلماء وليس كلهم برشيد. وكان إبراهيم بن 
عتبة - رحمه الله تعالى - يقول: أطول لناس ندا يوم القيامة عالم يتعاام 
بعلمه على التاسء وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تنه يقول: آحو 
ما أخاف على هذه الأمة من عالم باللسان جاهل بالقلبء وكات سيان 
الثورى ‏ رحمه الله - يقول: يهتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل . 
انتهى . 

وكان عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى - يقول: لا يزال المرء عالًا 
ما دام يظن أن في بلده من هو أعلم منهء فإذا ظن أنه أعلمهم فقد جهل. 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنى لأبكى على العالم 
إذا رأيت الدنيا تلعب به ولو كان لأهل القران. والحديث صبر على الزهد 
فى الدنيا ها تمندل بهم الناس» واسوأتاه من أن يقال: قلان العالم أو العايد 
قد قدم حاجا فى نفقة فلان التاجر. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه ألله تعالى - 
يقول: إذا طلب العالم الدنيا ذهب بهاؤه. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: عقوبة العلماء تكون بموت قلوبهم؛ وموثت قلوبهم يكوت 
بطلبهم الدنيا بعمل الآخرة فيتقربون بذلك عند أبناء الدنيا» وكأن سعيد بن 
المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم العالم يغشى أبواب الآمراء فهو 
لص . 1 
وقد كان الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى ب يقول: ها من شىء أبغض إلى 
الله من عالم يزور عاملاً من العمال» وكان مكحول ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: من قرأ القرآن وتفقه فى الدين ثم مشى إلى بيت أميسر لغير حاجة 
ضرورية فقد خخاض فى جهنم بعدد ختطاه. وكان مالك بن ديئار ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: قرأت فى بعض الكتب المنزلة: إن أهون ما أنا صانع بالعالم 
إذا طئب الدنيا بعلمه أن أحرمه لذيذ متاجاتى . 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تاه يقول: إذا رأيتم العالم 
يحب الدتيا فاتهموه فى دينهء فإن كل محب يخوض فيما أحب . انتهى . 


تنبيه المغترين للإمام الشعراتى رةه 


وكان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: واعجباه من ألسنة 
تصفء وقلوب تعرف» وأعمال تخالف. وقد كان حاتم الأصم ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: إن من أشقى الناس يوم القيامة عائًا عمل الناس يعلمه وهو 
لم يعمل به. وقد كان إبراهيم التيمى ‏ رحمه ائله تعالى ‏ يقول: ما عرضت 
قولى على عملى إلا وجدت عملى مكنبًا لقولى. وكان إبراهيم بن 
أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أعربنا فى الكلام فلم نلحنء» ونا فى 
العمل فلم نعرب. وكان الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا جاء 
الإعراب فى الألفاظ ذهب الخشوع من القارئ والسامع. وكان سفيان الثورى 
رحمه الله تعالى - يقول: بلغتا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: 
مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت سرا فجاءها المخاض 
فافت حضت » وكذلك من لم يعمل بعلمه يفضحه الله يوم القيامة على 
رءوس الأشهاد. وكان الحسن البصرىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان 
رسول الله - َيه يقول: #إذا جاء الشيطان إلى أحدكم وهو يصلى فقال: 
إنك مراء قليزدها طولاآ»20» وكان الفضيل بن عياض . رحمه الله تعالى - 
يقول: العمل لأجل الئاس رياءء» وترك العمل لأجل النان شيركء 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

قلت : ومعنى ترك العمل لأجل الناس أن لا يحب أن يعمل إلا فى 
محل يحمده التأس قيهء فإن لم يجد من يحمذه ترك العمل وكسل عنه. 
وقد كان يشر الحافى ‏ رحمه الله تعالي ‏ يقول: لا يتبغى لأمثالنا أن 
يظهر من أعماله الصالخحة ذرة» فكيف بأعماله التى دخلها الرياء؛ 
فالأولى يأمتالنا الكتمان»: وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان 
بقول للحواريين تخ -: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدذهن رأسه ولحيته 
وبمسح شمتيه لتلا يرى الئاس أنه صائم . وقد كان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: خير العلم والعمل ما خفى عن الناسء وكان 
عكرمة ‏ رحمه الله يقول: ما رأيت أقل عقلاً نمن يعلم من نفسه 





, أخرجه البيهقى فى الشعب (ه/ر #خها) عن الحارث بن قيس عوقومًا عليه‎ )١( 
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السوءء ويحيه من الناس أن يصفوه ه بالعله والصلاحء ولايد لعلو ب 
المؤمتين أن تطلع على سوء سريرته» ومثله مسثل من غرس شوكئًا وطلب 
أن يحمل له رطيا. 

وكان قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا راءى العالم يعلمه وعمله 
يقول الله تعالى لملائكته عليهم السلام: انظروا إلى هذا يستهزئُ بى» ولم 
يخش منى وأنا العظيم الحبار . وكان أ المؤمنين عمر , بن الخطاب -فعه 
إذا رأى أحدا) يطأطء عنقه فى الصلاة يشضربه بالذرة ويقول له: ويحك إن 
الخشوع فى القلب ‏ وقد مر أبو أمامة _تؤزكه يوما على شخص. ساحد 
وهو يبكى فقال: نعم هذا لو كان فى بيتك حيث لا يراك الناس» وقد 
كان الففسيل بن عياض . رحمه الله تعالى . يقول: من أراد أن ينظر إلى 

مراء فينظر إلىء وكات إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: مررت 

على حجر فرآيت يت مكتوبا عليه أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب زيادة 
العلم . 

وكان يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله تعالي ‏ يقول: أوحى ائله تعالى 
إلى نبى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل لقومك يخْموا أعمالهم عن 
الخلق وأنا أظهرها لهم. وكان أبو عيد الرحمن الزاهد يوبخ نفسه كثيراء 
ويقول فى مناجاته: من أسوأ حالاً منى؟ عاملت عبادك فى الظاهر بالأمانةء 
وعاملتك فى السر بالحخيانة. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: من يدلنى على عابد بكاء بالليل صوام 
بالنهار وأنا أدعو له. وكان ميمون بن مهران ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: إن 
علانية بغير سريرة صالحة مثل كنيف مزخرف من خخارجه. وكان الفضيل بن 
عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو صحت التية فى العلم لم يكن عمل 
أفضل منه؛ ولكتهم تعلموه لغير العمل بهء. وجعلوه شبكة لصيد الدنياء وقد 
دخل سفيان الثورى على القضيل بن عياض - رحمهما الله تعالى - يومًا فقال 
له: عظنى يا أبا على» فقال له الفقضيل: وبماذا أعظكم معاشر العلماء؟ كنتم 
سرجًا يستضاء بكم فى البلاد فصرتم ظلمة» وكتتم نجومًا يهتدى بكم فى 


تيه المغترين للإمام الشعرانى جه م) 





ظلمات الجهل: ٠‏ فنصرتم حيرة يأتى أحدكم إلى أبواب هؤلاء الولاة فيجلس 
على فرشهم ويأكل من طعامهم ويقبل هداياهمء ثم يدخل بعد ذلك إلى 
المسجد فيجلس فيه ثم يقول: حلا فلان عن فلات عن رسول الله 00 
بكذاء والله ما هكذا يطلب العلم» قال: فبكى سفيان حتى ختقته العبرة 
وتخرج. 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم العالم أو 
العابد يتشرح لذكره بالصلاح عند الأمراء وأبناء الدنياء فاعلموا أنه مراء. 
وكان سفيان بن عبينة ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إذا رأيتم طالب العلم كلما 
ازداه علمًا كلما رغغب فى الدنيا وشهواتهاء فلا تعلموه» فإنكم تعينوه على 
دخول الئار يتعليمكم إياه. وكان كعب الأحبار مقع يقول: مسياتى على 
الناس زمان يتعلم جهالهم العلم» ثم يغايرون به على القرب من الأمراء كما 
يتغاير التساء على الرجال » فذلك حظهم من العلم. 

وكان صالح المرى - رحمه الله تعالى - يقول: من ادعى الإخلاص فى 
العلم ؛» فليعرض على نفسه إذا وصفه التاس بالجهل والرياء» فإن اتشرح 
صدره لذلك فهو صادق» وإن اتقيض من ذلك فهو مراءء؛ وكان ‏ رحمه الله 
تعالى .. يقول: احذروا عالم الدثيا أن تجالسوه ه فإنه يفتنكم بزخرفة كلامه. 
ومدحه للعلم وأهله من غير عمل بهء وكان الفضيل ؛ بن عياض - رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: من علامة المراثئين بعلمهم أن يكون علمهم كالجبال» وعملهم 
كالذر. وكان يقول: لو أن حامل العلم عمل به لتجرع مرارته ولم يفرح به 
لآته كله تكاليفء: وكلما ازداد علمًا ازداد تكاليف. فلا يتبغى للعالم أن 
يغرح يعلمه إلا بعد مجاوزة الصراط. 


وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: اطلبوا العلم للعمل ؛ 
فإن أكثر الناس قد غلطوا فى ذلك. فظئوا النجاة يعلمهم من غير عمل به 
فأين الآيات والأخبار الواردة فى تعذيب من لم يعمل بعلمه؟ وكان ذو النون 
المصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا النأس وأحدهم كلما ازداد 
علمًا ازداد زهدا فى الدتياء» وتقليلاً من متاعهاء ونراهم اليوم كلما ازداد 
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أحجدهم ع لما ازداد فى الدنيا رغية» وكثرة لأمتعصتها من لباس ومطعم 
ومسكن ومتكمح ومركب وتخدم ونحو ذلك . 

وكان سقيان بن عمينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كيف يكون حامل 
القرآن عاملاً به وهو يتام الليل» ويفطر النهارء ويتناول الخرام والشسبهات. 
وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن هؤلاء القراء 
أحياء لوجدوا آلم النار فى بطونهم إذا أكلوا الخرام ولكنهم أموات يرئعون في 
اليف والنار. وقد كأن منصور بن المعتمر _. رحمه الله تعالى ‏ يقول لعلماء 
زمانه: إنكم لسستم علماء» وإما انتم متلذذون بالعلم يسمم أحدكم المسالة 
ويحكيها للناس» ولو أنكم عملتم بعلمكم لتجرعتم المرارات والغخصص » 
وللككم علمكم على التورع حتى لا يجد أحدكم رغيفا يأكله. 

وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى - يقول: كيف يصمح للعالع 
أن يرائى بعلمه وهو يعلم من نفسه أن تعلمه لغير الله وذلك حابط من 
أصله فكيف يرى نقسه على الناس بما هو حايط. وقد كات الإمام 
النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا دخل عليه أمير على غفلة وهو يدرس فى 
العلم فى المدرسة الأشرفية أو جامع بنى أمية يتكدر لذلك» وإذا بلغه أن 
أحدا من الأكابر قد عزم على زيارته فى يوم درسه لا يدرس العلم ذلك 
اليوم خوقًا أن يراه ذلك الأمير وهو قى محقله ودرسه العظيم» ويقول: 
من علامة المخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على محاسن عنمله كما 
يتكدر إذا اطلعوا على مساويه» فإن فرح النفس بذلك معصيةء وربما كان 
الرياء أشد من كثير من المعاصى» وكان اللسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى 
- يقول: قبيح بالعالم أن يشبع فى هذا الزمان من الحلال» فكيف يمن 
يشبع من الحرام؟ والله لو أنى أكلت أكلة وصارت فى بطنى كالآجرة 
تكفينى حتى أموت» فقد قيل إنها تمحكس فى الماء أكثر من ثلاثماثة سنة, 
وكان يقول: ورع العلماء إنما هو فى ترك تناول الشهوات. أما المعاصى 
الظاهرة فتراهم يتركونها خوفا أن تذهب عظمتهم من قلوب التاس» وكان 
رحمه الله تعالى - يقول: بلغنى أنه يأتى فى آتمر الزمان رجال يتعلمون 


تنبيه المقترين للإمام الشعراتي بام 
العلم لغير الله تعالى كى لا يضيع» ثم يكون عليهم تبعة يوم القسامةء 
قلت: ويؤيده حديث: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»7'؟ والله 
أعلم . 

وكان بكر بن عبد الله المزنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من علامة 
إن شاوره أحد من القراء على أحد من أقرانه لا يرغيه قيه كل الترغيب. 
وكان عبد الله بن الميارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قدغلب غلى القراء فى 
هذا الزمان أكل الحرام والشبهات حتى غرقوا فى شهوة بطونهم وفروجهمء 
واتخذوا علمهم شبكة يصطادون بها الذنيا. وكاب الفضيل بن عياض .. رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لولا نقص دخل على أهل القرآن والحديث لكانوا خيار 
الناس» ولكنهم اتخذوا علمهم حرفة ومعاثثاء ولذلك هانوا فى ملكوت 
السموات والآرض .وكان بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من عقل 
العاقل أن لاا يطلب زيادة العلم إلا إذا عمل بكل ما علم» فيتعلم حيتذ 
العلم كى يعمل بهء وكان الشعبي ‏ رحمه الله تعالسى ‏ يقول: اطلبوا العلم 
وأنتم تبكون» فإنه كله حجة عليكم عند ربكم . 
الحديثه قالوا له: ماذا تقول لربيك يوم القيامة؟ فقال: أقول يا رب إنك 
أمرتنى فيه بالإخلاص» ولم أجد عتد نفسى إخلاصا. ظ 

وكان سغيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم طالب 
العلم يطلب الزيادة من العلم دون العسمل» قلا تعلموه فإن من لم يعمل 
بعلمه كشجرة الحنظل كلما ازداد ريا بالماء ازداد مرارةء وكان يقول: وإذا 
رأيتموه يخلط فى مطعمه ومشريه ومليسه ونحو ذلك ولا يتورع : فكقوا 
عن تعليمه تخفيفا للحجة عليه غذا. وكان اسن البصرى ‏ رحمه الله 


)١(‏ متثفق عليه: أخرجه البشارى (ث/ى كار فتح)ء ومسلم في الإيمات /١١١(‏ عيذ 
الباقى) من جديبث أبى هريرة له -. 
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تعالى ‏ يقنول: لو أن عيدا علم العلم كله» وعبد الله حتى صار كهذه 
السارية أو الشن اليالى ثم إنه لم يفتش ما يدخل جوفه أحلال هو أم حرام 
ما تقيل اللّه منه عبادة. وكان بشر الحاقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: والله 
لقد أدركنا أقواما كاتوا لا يعلمون أحدا العلم حتى يروّضوا نفسه نين 
كثيرة ويظهر لهم صلاح نيته. 

وكان عبد الرحمن بن القاسم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: خدمت 
الإمام مالكمًا فاته عشرين سنةء فكان منها ثماتية عشر فى تعليم الأدب»؛ 
وسنتان منها فى تعليم العلمء فياليتنى جعلت المدة كلها فى تعليم الأدب. 
وقد كان الإمام مالك -تنقه. يقول: ليس العلم بكثرة الروايية إنما العلم ما 
نفع وعمل به صاحيه . 

وكان الإمام الشافعى -فنقه- يقول: قال لى الإمام مالك - ماك - 
يا محمد اجعل عملك دقيقاء وعلمك ملحًا. وقد كان عبد الله بن 
المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا 
فقد اتخذ آيات الله هزوا ولعبّاء وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن من 
جوفه والله ما لهذا حملتء أين مواعظى وزواجرى وكل حرف متى يئاديك 
ويقول: لا تعص ربك . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل -تاه- إذا رآى طالب العلم لا يقوم من 
الليل يكف عن تعليمه؛ وقد بات عنده أبو عصمة ليلة من الليالى؛: فوضع 
له الإمام أحمد ماء للوضوء» ثم جاء قبل الفجر فوجده نائما والماء بحاله: 
فأيقظه وقال له: لم جكت يا أبا عصمة؟ فقال له: جئت أطلب منك الحديث 
يا إمام» فقال له الإمام أحمد: كيف تطلب الحديث وليس لك تهجد فى 
الليل؟ اذهب من حيث جنت . 

وكان الإمام الشافعى -تنك- يقول: ينبغى للعالم أن يكون له نمبيئة 
من عمل صالح فيما بينه وبين الله تعالى» فإن كل ما ظهر للناس من علم أو 
عمل قليل النفع فى الآخرة» وما رأى أحد أحدا فى منامه يغد موتهء وقال 
غفر الله لى بعلمى إلا قليل من الناس. وقد رؤى الإمام أبو حنيفة تشع 
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بعد موتهء فقيل له: كيف حالك؟ قال : غفر الله لى: قيل له: بالعل؟ 
فقال: هيهات إن للعلم شروطكء وآفات قل من ينجو منها. قال: ورأى 
بعضهم الحتيد بعد موته ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: قد طاحت تلك الإشارات: وفتيت تلك العيارات» وما تقعنا إلا بعضص 
ركيعات كنا تركعها فى السحر. قال: ورأى بعضهم أبا سهيل الصعلوكى بعد 
موته ‏ رحمه الله فقال له: ماذا صنع علمك؟ فقال: كل ما كان من دقائق 
العلوم و-جدته هباء متثورا إلا يعض مسائل سأآلنى عنها العوام. انتهى 

ففتش يا أنى نفسك فى علمك وعملك» وابك على نفسك إن رأيت 
عندها رياء أو سمعة مما ينهاك عنه هؤلاء السادة من العلماء العاملين 
الخلصين:ء والحمد للّه رب العالمين . 

ومن أخلاقهم -ننق -: مجرهم لأخيهم إذا خالط الأمراء وتردد إلى 
أبوابهم لغير ضرورة شرعية ولا لمصاحة ك قيا بالأمر بالمعروف ولحوه عملا 
بحذيث : إن فى جهنم واديًا يقال له: هبهب أعبله الله للحبارين وللقسراء 
المداهنين الذين يدخلون على أمراء الحور»”١؟.‏ وقد قال والى البصرة يومًا 
لمالك بن ديار رحمه الله تعالى - أتدرى ما الذى أجرآك علينا فى إغلاظك 
القول» وعدم قدرتئا على مقابلتك عدم طمعك فيما بأيدينا وزهدك فيه. 
وكان ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: دخلت يومًا على والى اليصرة» 
فقال لى: عظتى يا بن السماكء فقلت له: أف عليك وعلى من ولاك مظالم 
العباد» إنما تصلحون أن يسد بكم الجسور. وقد دتمل محمد بن واسع على 
قتيبه بن مسلم وعليه مدرعة صوف» لكان ل تنك اما الى دعاك إى ابسن 
مدذرعة الصوف» فسكت محمدء فقال: ما لى أكلمك وأنت ساكت؟ ثقال 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه الحاكم فى المستدرك (6/ 4595؛ والطبراتى فى الأوسط (5/, لم4ة), 
وأبى يعلى /١١(‏ 29 ١لا‏ وابن عدى في الكامل (1ثم 570) من حديث أبى موسي - 
تلفه- بلفظ «فى جهتم وادء وفى الوادى بكر يقال لها: هبهبء حق على الله أن يسكنها 
كل جبار» . 
وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (ح 44-١١‏ وللشكاة (ح 2889 ). 
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محمد: إن قلت زهذا زكيت نفسى» وإن قلت فقيرا شكوت ربى»ء وكان 
الفضيل ين عياض رحمه الله تعالى - يقول: والله لو استأذن على هارون 
الرشيد ما أذنت له إلا أن أغلب على ذلك.. فكيف يمن يذهب هو إِليه من 
هؤلاء الققراء؟ وقد جاء محمد بن إبراهيم والى مكة يسلم على سفيان 
النورى فى المطاف» ققال: ماذا تريد بالسلام؟ إن كنت تريد آن أعلم أنك 
تطوف اذهب ققد علمت. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: لا يصلح أن يدخمل على الأمراء ويخالطهم إلا مثل أمير المؤمنين عمر 
ابن الطاب .يفك وأما أمثالنا فلا يصلم له الدخول عليهم لعجزه عن 
مواجهتهم بالنصح والإنكار عليهم فيما يراه متهم من الظلم والجور ونحوه 
كفرش الخرير والستائر وغير ذلك . 

وقد ذكروا مرة عند معاوية طم كلاماء وكأن الأحنف بن فيس 
رحمه الله جالسا فلم يتكلمء فقال له معاوية: مالك لا تتكلم يا أحنف؟ 
فقال: إنى أخشى الله تعالى إن كذبت» وأحشاك إن صدقت» فرأيت 
السكوت أولى - انتهي . 

وسيأتى زيادة على ذلك مفرقاء والحمد لله رب العالمين. 

أخن علينا العهود فى أخلافهم: فمنها عملهم على ترك التفاق 
بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم فى الخيرء قلا يكون لأحدهم عمل 
يفتضح به غدا فى الآخرة. ومن وصية أبى العياس النضر عليه السلام لعمر 
اين عبد العزيز لا اجتمع به فى المدينة المشرفةء وسأله أن يوصيه بوصية فقال 
له: إياك يا عمر أن تكون وليا لله فى العلانية». وعدوا له فى السرء فإن من 
لم تتسأوى سريرته وعلانيته فهو منافق» والمنافقون فى الدرك الأسفل من 
النار» فبكى عمرحتى بل لحيتهء وفى الحديث: «يخرج فى آخر الزمان أقوام 
يحتالون''' أى يطلبون الدنيا بعمل الآخرة: أى الدنيا بالدين» يلبسون جلود 
الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول 


.»نولاتخي١ الذى وقفت عليه في المصادر الحديثية لفظ‎ )١( 
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وكات المهلب بن أبييى صفرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنى لأكره 
الرجل يكون لليانه فضل على فعله. وكان عبد الواحد بن زيد ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: ما بلغ الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ما بلغ إلا 
لكونه كان إذا أمر النأس يشىء يكون أسيقهم إليهء وإذا نهاهم عن شىء كان 
أبعدهم منه. وكانوا يقولوت: ما رأينا أحدا سريرته أشبه بعسلانيته من اسن 
البصرى» وكان معاوية بن قرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بكاء القلب خمير 
من بكاء العين. .وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: القلوب 
كالقدور ومغارفها ألسئة أصحابهاء فكونوا عبيذا بأفعالكم كما أنكم عبيد 
بأقوالكم . 

وكان مروان بن محمد رحمسه الله تعالى ‏ يقول: ما وصف لى 
رجحل قط إلا وجدته دون ما وصفوه به إلا وكيعا. ‏ رحمه الله تعالى - فإني 
وجدته فوق ذلك. وكان عتبة بن عامر ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذَا 
وافقت سريرة العيد علانيته» قال الله تعالى لملائكته: 3هذا عبدى حقاء 
وكان أبوعبد الله الأنطاكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أفضل الأعمال ثرك 
المعاصى الباطنة. فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لأن الباطنة إذا تركت كان 
صاحبها للمعاصي الظاهرة أترك» فمن كانت سريرته أفضل من عسلانيته 
قذلك الفضل» ومن صساوت سريرته وعلائيته فذلك العدل» ومن كانت 
علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. وكان يوسفف بن أسياط ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول : أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: أن قل لقومك يخفوا إلى أعمالهم وأنا أظهرها لهمء» وقد مر 
مكل ذلك فى الخلق قبله. 
)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه الترمذي فى الزهدء باب: 4ه (ح 5 2255٠‏ وابن المبارك فى 


الزعد (ح .)١1/-‏ واين عبد البر فى جامع بيان العلم /١(‏ 224 وقال الشيحم 
الأليانى فى ضعيف الترمذى :)471١(‏ ضعيفف جد . 
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وكات أبو عبد الرحمن الزاهد يقول فى مناجاته: يا ويحجى عاملت 
التاس بالأمانة» وعاملت ربى بالخيانة» فليتنى عكست ثم يبكى» وكان مالك 
ابن ديتار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أصر التاس بشىء لم يبلغه حاله 

وكان يقول: إياك أن تكون فى النهار أبا عبد الله الصالحء وفى الليل 
شيطان طالح ‏ وتقدم عن إبراهيم يم التيمى أنه يقول: ما عرضت علمى على 
عملى إلا وجدت: نفسى غير عامل بما علمت. وكان الزبير بن العوام -فلشته- 
يقول: اجعلوا لكم خمييئة من العمل الصالح كما أن لكم نخبيئة من العمل 
السيئ. وتقدم قول معاوية بن قرة: من يدلنى على رجل يبكى بالليل» 
ويبتسم فى النهار أى أن ذلك لقليل. 

وكان مسلم الخولانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من نعمة الله على 
أننى منذ ثلاثين سنة ما فعلت شِيئًا يستحيا منه إلا قربى من أهلى. وكان أبو 
عبد الله السمرقندى - رحمه الله تعسالى إذا مدحه الناس يقول: والله ما 

مثلى ومثلكم إلا كمثل جارية ذهبت يكارتها بالقجورء وأهلها لا يعلمون 
بذلك فهم يقرحون بها ليله الرزفاف وهى حزيتة خوف المصيحة . 

وكان أبو أمامة ناه يعيب على الرجل بكاءه فى المسجد بحضرة 
الناس. وكات ميمون بن مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: علالية بغير سريرة 
مثل كنيف من تحارجهء ومن داخله النثن والخيث» ومن افتخر بمال لم يصصبه 
كذبه كسبه , 

وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من أرأد أن يعده 
الناس من الصالحين بالقول فقط دون موافقتهم فى الأعمال». فهو كمن دخل 
وليمة الملك لقوم تخاصين بغير إذن» ومن اكتفى بالقول دون العلم حازاه الله 
الوعد دون العطاء عقوبة له. وكان بلال بن سعد - رحمه الله تعالى - يقول: 
إذا ادعى الفقير الرّهد بغيرحق رقص الشيطان حوله يضحك عليه ويسخر به 
وكان عبد الله بن عمر نه يقول :لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم 
بأن الله تعالى يراه» فلا يعلم سر يفتضسح به يوم القيامة . وكان مالك بن 
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دينار - رحمه الله تعالى - يقول : لو علمتم ما أغلق بى عليه دوتكم ماجلس 
أحد متكم حولى. وقلت: وهذا من باس الهضم لنا والاتهام له _ ماشه وكان 
سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: قد غلب على القراء فى هذا 
الزمان الرياء يظهرون للناس النسك والعبادة وباطنهم مشغول بالغل والحقد 
والشحناء لبعضهمء وإذا كان لكم حاجة عند قارئ فلا تتشفعوا عنده بقارئ 
مثله» فيقسو قلبه عليكم» ولكن تشقعوا عنده بأحد من الأغتياء» فإنه أقضى 
لحاجتكم . انتهى 

وسيأتى الكلام على هذا الخلق فى مواضع من هذا الكتاب: 
ففتش نفسك يا أخى هل تساوت سريرئك وعلانيتك أم لا؟ وأكثر من 
الاستغفار. واعلم أن من أظهر للنئاس حلاف ما فى باطنه قهو منافق يحشر 
غدا من المنافقين» فافهم ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - نم -: كثرة الصير على حور الحكام وشهودهم أن 
ذلك دون ما يستحقونه يذنبوهم؛ وكان صالح المرى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: إذا لم تتساو سريرة الناس وعلانيتهم فلا يستغربون ما يحل بهم من 
أنواع اللذيا والافات ‏ 

وكان صمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - يقول: كان الحجاج 
الثقفى بلاء من الله وافق طيئة. وكات الإمام أبوحنيفة تلق يقول: إذا 
ابتليت بسلطان جائر فخرقت دينك بسيبهء فرقعه بكثرة الاس تغفار لك وله 
أيضًا. وقد كتب أخ لمحمد ين يوسف - رحمه الله تعالى ‏ يشكو إليه من 
جور الولاة فى بلادهء فأجابه محمد بقوله: قد بلغنا كتابك» ولا يخفى عن 
علمك يا أحى أنه ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة» وما أرى ما 
أنتم قيه إلا من شؤم الذنب والسلام. وقد حبس هارون الرشيد . رحمه الله 
تعالى ‏ رجلا ظلماء فكتب إليه الرجل: اعلم يا هارون أنه ما من يوم 
يمضى من حبسى وبؤسى إلا ويمضى من عمرك ونعيمك مثلهء والأمر 
قريب»ء والحاكم بينى وبينك الله تعالى» قال: كلما قرأها الرشيد خخلى سبيله 
وأحسن إليه . 
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قال: وجاءوا م مرةٌ ة بمال من السلطان لبراهيم بن أدهم - وحصه الث 
تعالى ‏ ليفرقه على الققراء الذين يعرفهم» فرده إبراهيم عليهم وقال: إِذ 
حاسب الله تعالى الظالم يوم اأقيامة على ما اكتسبه من المال يقول: 5 
لإبراهيم: فيرجع يوم القيامة الظالم على يذلك» ولكن من جمعه فهو أولى 

وكات مالك بن ديتار ‏ رسمه الله تعالى ‏ يقول: مكتوب فى التوراة: 
يقول الله تعالى: «قلوب الملوك بيدى» فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة: 
ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة؛ فلا تشغلوا أنفسكم يسب الملوك» وتوبوا 
إلى أعطفهم عليكمة. وكان عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لرعيته: أنصفونا يا معاشر الرعية: تطلبون مثا أن فسير فيكم سيرة أبى بكر 
وعمر تك ولا تسيرون أنتم بسيرة رعاياهم» فتأل الله أن يعين كل واحد 
متا على صاحبه. وكان ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كما ابتليتم 
بالأعمال التى لا ترضى ربكمء وقلئم: إن الله تعالى قدر ذلك» فأقيموا _ 
العذر لولاتكم؛ فإن الله تعالى هو المقدر عليهم ما ظلموكم به فإن أحدهم 
يود أن لا يظلم أحدًا منكمء ولكن أعمالكم هى السبب فى ظلمكم. قال: 
ولما أفضت الخلاقة إلى عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - يكى ثم خخير 
نساءه وجواريهء وقال: قد أتانى أمر شغلنى عنكنء فلا أتفرغ لكن حتى 
يفرغ الناس من الحساب يوم القيامةء فيكى عند ذلك أهل بيته حتى ظَنْ 
جيرائهم أنه مات عندهم أحد . 

وكان سفيان الشورى رححمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا العلماء 
وهم يرون جلوسهم فى بيوتهم أفضل » ٠‏ فصاروا اليوم وزراء الأمراء وقهارمة 
الظلمة. وقد سكل عطاء بن ن أبى رباح رحمه الله تعالى - عن شخص يكتب 
بقلمه عند الأمراء لا يجاوز ما جعلوه له من الرزق» ققال عطاء: أرى أن 
يترك ذلك» أما سمع قول موسى عليه الصلاة والسلام : رب بما أنعمت 
على فأَن أَكُون ظهيرا للْمَجَرمين 4 [ لتمس:*]» ركان وهب بن منبه - 
رحمه الله - يقول : إذا هم الوالى بالجور أدشخل الله النقص فى أسل مملكته 
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حتى فى الاسواق والأرزاق والزروع والثمار والضروع وفى كل شىء. وكان 
أبو ذر طق يقول: سياتى على الناس زمان تكوت أعطيتهم من الولاة أثمات 
أديانهم . وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من قبسم فى وجه 
ظالمء أو وسع له فى المجلس »: أو أخذ من عطائه فقد نقض عرى الإسلام ؛ 
وكتب من حجملة أعوان الظلمةء والمراد بعرى الإسلام هنا مخالقة قواعد 
السلف . 

وقد كان طاوس ‏ رحمه الله تعالى ‏ يكثر اللوس فى بيشه. فقيل له 
فى ذلكء تقال: إنما اخترت ذلك لحيف الأئمةء وفساد الرعيةء وذهاب 
السنة» فإن من فرق بين ولده والعبد فى إقامة الحق فهوجائر. وكان عيمون 
ابن مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول:لم يكن أحد أحب إلى من عمر بن 
عبد العزيزء ولأن أراه متيًا أحب إلى من أن أراه ولى عملاً. وكان عالك بن 
دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا سمن الأمير بعد الهزال» فاعلموا أنه قد 
خان رعيته وخان ربه. قال: ودخل أبو العالية يوما على الرشيد ‏ رحمهما 
أللّه تعالى ‏ فقال له: احذر دعوة المظلوم فإن الله لا يردها ولو من قاجر. 
وفى رواية: ولو كان من كافر. انتهى 

فتأمل يا أخى فى نفسك» وانظر هل وفيت بحق رعيتك فى زاويتك 
وحق جوارحك بحيث استعملتها فى مرضاة الله تعالى» ومنعتها معاصيه» أو 
غششت نفسك وجوارحك» فإن كل راع مسثول عن رعيته» وإياك يا أخي 
والدخخول على الأمراء؛ ولو بقصد أنك تأمرهم وتنهاهم قإن ذلك لا يتم لك 
معهمء والحمد لله رب العالمين. 

ومن الخلذاقهم -بَثَغ -: غيرتهم لله تعالى إذا اتتهكتث حرماته نصرة 
للشريعة المطهرة» فكانوا لا يفعلون فعلأء ولا يصحبون أحد إلا إن علموا 
رضا الله تعالى فيه:ء فلا يحبون أحداء ولا يبغضونه لعلة دنيوية» وقد ثبت 
فى الحديث: «الحب فى الله؛ والبغضض فى الله من أوثق عرى الإيمان»30) 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (4/ 85؟) من حديث اليراءء وحسته الشيخ الالبانى فى صحيح 

اطتامع (ح ١94‏ ١؟).‏ ْ 
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فلو عبد الشخص ربه كعبادة الثقلين طلبًا للثواب وهوغافل عن كون ذلك 
من مرضاة الله تعالى فهو خارج عن الطريقء وقد أوحى الله تعالى إلى 
موسى -2-؛: هل عملت لى عملاً؟ فقال: نعم يا رب صليت وصمت 
وتصدقت وذكر أشياءء فقال الله تعالى: هذا لك ولكن هل واليت لأجلى 
ولياء أو عاديت لأجلى عدوا؟ فعلم عند ذلك موسى أن الحب فى اللّهء 
والبغضص. فى الله من أفضل الاعمال. 

وكان على بن الحسين -5- يقول: لا يصطحب اثتان على غير طاعة 
الله إلا تفرقا على غير طاعة الله. وقد كان يوسفف بن أسباط ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: إذا دتخلتم على الولاة قلا تخصوهم بالدعاءء فإنهم حاربوا 
الله ورسوله» ولكن ادعوا للمسلمين» فإن كانوا منهم لحقتهم الدعوةء وكان 
عبذالله بن مسعود يه يقول: إذا صحبت أحذا لا تسأل عن مودته لك. 
ولكن انظر مافى قليك له ونفسك فإن ما عندك مثل الذى عتده على حد 
سواء. انتهى . 

وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا أحدث الرجل حدثًا 
ولم يبغضه من زعم أنه أخوهء فمحبته لغير اللهء إذ لو كانت لله لغضب 
على من عصاه. وكان أبو هريرة -تلقته- يفول: يؤتى بالعبد يوم القيامة بين 
يدى الله تعالى فيقول الله عز وجل له: هل أحببت لى ويا حتى أهبك له؟ . 
انتهى . فأحيوا! الصالحين» واتخدوا عندهم أيادى. فإن لهم دولة يوم القيامة . 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: مصارمة الفاسق قرية 
إلى الله تعالى. قلت: ومراده مصارمته بالقلب» أما فى الظاهر قلا ينيبغى 
مصارمته لأجل تقويم عوجهء وتبخيضه فى صفات الفسىء فَإِن الفاسق ضالة 
كل داع إلى الله تعالى ١‏ فافهم ذلك والله أعلم . 

وقد سثل سيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ هل نعزى الفاسق إذا مات 
له ميت؟ قال :لا. ه وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يذكر أبا 
بكر وعمر -29ة- ويبكى ويترحم على معاوية _تظفيه ويقول: إنه كان من 
أكابر العلماء إلا أنه ايتلى بحب الدنيا. انتهى . 
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قلت : الذى يتبغى حمل حبه للدنيا على أنه يحبها لعمل الأخمرة 
كما عليه السلف الصالح بل هو أولى يقصد ذلك من الأولياء لآنه 
صحابى جليل تاه والله أعلم. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى 
يقول: من ادعى أنه يحب عيد الله تعالى ولم يبغضه إذا عصى الله 
تعالى فقد كذب فى دعواه أنه يحب للّه. وكان محمد ين الحتفية مضه 
يقول: من أحب رجلا من أهل الثار لخير ظهر منه آجره الله على ذلك »؛ 
ومن أبقض رجلا من أهل الجنة لشر ظهر منه آجره الله على ذلك. وقد 
كان مالك ين ديئار _ رحمه الله تعالى . لا يطرد الكلب إِذا جلس بحذائه 
ويقول: هو خصير من قرين السوءء وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالنا 
ويقع فى الصا لحين . وكان أحمدذ ين حرب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
ليس شىء أنفع لقلب العبد من مخالطة الصالحمين والنظر إلى 
أفعالهم . وليس شىء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين» والنظر إلى 
أفعالهم. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ولى الله ريحان 
في الآرض» فإذا شمه المريدون ووصلت رائحته إلى قلوبهم اشتاقوا إلى 
ربهم. انتهى . 

فتأمل يا أخى حالك هل أحبيت أحذًا لله وأبغضته كذلك لله تعالى؟ أم 
أحبيت بالهوى وأبغضت بالهوى؟ وابك على نفسك وأكثر من الاستغفار ليلا 
ونهاراء والجمد للّه رب العالمين . 





ومن أخلاقهم - فنك + قلة الضحك وعدم الفرح بسىء من الدنيا 
بل كانوا ينقيضون بكل شىء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكحها 
ومناصبها عكس ما عليه أيناء الدنيا كل ذلك خوقا أن يكون جملة ما 
عجل لهم من نعيم الآخرة»؛ وكيف يفرح بشىء من هو فى السجن 
معصبوس عن لْقَاء اننّه عر وجلء فكما يحزن المحبوس. عن داره وعياله 
ويتكدرء كذلك يحزن أولياء الله تعالى على طول عمرهم وسجنهم فى 
هذه الدار عن لقاء ربهم عر وجخلء وقى الحديث أن رسول الله - عي 


قال: «والذي نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
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كشيراء ولما تلذذتم بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلى الصسدات تجارون 
إلى الله عر وجل:200 وقد كان عبد الله بن مسعود فاه يقول: عجبت 
من ضاحك ومن ورائه النارء ومن مسرور ومن ورائه الموت» وكان الحتسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يراء أحد إلا ظن أنه قريب عهد بمصيية لا 
يراه به من شدة الحزن والقوف. وكان الفضيل بن عياض . رحخمه الله 
تعالى ‏ يقول: رب ضاحك» وأكفانه قد خرجت من عند القصار. وكان 
ابن مرزوق رحمه الله تعالى يقول: من ادعى أن الذئوب غمته وأحرّتته 
ثم جمع فى إدامه بين عسل وسمن فهوكاذب,, وكان الأوزاعى ‏ رحمهٍ الله 
تعالى ‏ يقول فى قوله تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرةإلاً 
أخصاها 4 زيف :4 الصغيرة ة هى التبسم فى هذه الدارء والكبيرة هى 
القهقهة فيها. قلت: ولعل مراده ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالتبسم هنا الضحك 
بصوت يسمعه من فى مجلسه إذ التبسم كان ضحكه - تَيّه-. وكان 
ثابت البئانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما ضحك موّمن قط إلا وهو فى 
غفلة عن الموت . 

وكان عامر بن قيس رحمه الله تعالى ‏ يقول: أكثر التاس ضحكًا فى 
الدنيا أكثرهم بكاء فى الناره ومكث سعيد بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - 
لم يضحك منذ أربعين سنةحتى ماتء وكذلك غزوان الرقاشي. 

وكان أنس بن مالك -ضق- يقول: مع كل ضحاك فى مجلس شيطان. 
وقد مرت معاذة العدوية ‏ رحمها الله تعالى ‏ يومًا على شبان يضحكون 
وعليهم ثياب صوف فقالت: سيحان الله لياس الصاخحين؛: وضحك 
الغافلين. وكان وهيب بن الورد ‏ رحمه الله يقول: الضحك الذي لا 





)١(‏ أخرجه البخارى لغار 43771/ قنس)؛ ومسلم (4/ 5859/ عبد الياقى) بلفظ: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً» من حديث أنس - فيه -. 
وآأما لفظ المصنتف نقد أخرجه البيهقى فى الشعب (١/ر‏ 97ل9) من حديث أبى الدرداء؛ 
وذكره السيوطى فى #الجامع الصغيرة وعزاه للطبرائي فى الكبير والجاكوء وحسته الشيخ 
الأليائى فى «صحيح الجامع» (ح 40555, 
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إسراف فيه هو الذى يظهر به السنن ولايسمع له صوت»ء واللياس الذى 
لا إسراف فيه هو ما وارى العورةء ووقاك من الحر واليردء والطعام 
الذى لا إسراف فيه هو ما سد الجسوع» وكان دون الشبع. وكان عون بن 
أبى زيد . رحمه الله تعالى ‏ يقول: صضصحبت غطاء السلمى ‏ رحمة الله 
خمسين منة فما رأيته ضاحكًا قط. وقد كات عبد العزيز بن أبى داود ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول : لا ظهر المزاح فى أصحاب رسول الله - عه أنزل 
الله تعالى : © ألم يأن للّذين امنوا أنت تخشع قلوبهم لذكسر الله » 
[الحديد:5١]ع‏ قتركوا المراح حنيئل وتخشعو! 20 ب إنتهى ‏ 

والآثار فى ذلك كثيرة مشهورة فى كتاب الرقائق» وما عّيز أهل الله عز 
وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالها فتامل يا أمى فى 
نفسك وما أنت متطو عليه من الغفلةء والسهو عما يقربك إلى الله تعالىء 
وأكثر من الاستغفارء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - لت -: تقنى الموت إذا خاقوا على أنفسهم الوقوع فى 
ما يسخط الله عز وجل عليهمء وذلك بأمارت تظهر لهم من أنفسهم هى 
كالمقدمات للمعاصى والقرائن معدودوة من الأدلة فى كثير من المواضع 

وقد كات عيس الغفارى نا فى أيام الطاعون يقول: يا طاعون 
خذنى» ويكرر ذلك: فقال له ابن عم له كيف تقول ذلك يا عابس وقد 
سمعثت رسول الله --2- يقول: ١لا‏ يتمنى أحدكم الموت فإنه اتقطاع 
لعمله»”؟ فقال عابس: نعم سمعته يقول ذلكء. ولكتى آأخاف سنا 
سمعته -2 -» يتخوفهن على أمته: إعارة السقهاءء وكثرة الشرطء وبيخ 
الحكمء وقطيعة الرحمء والاستخفاف بالدم» ونشوا يتخذون القرآن مزامير 
يقدمون أحدهم ليس بأقفصحهم فى الدين» ولكن يقدمونه ليغتيهم به 


غناء . انتهى . 


)١(‏ صحصيح: أتعرجه مسلم (ح 5147؟) فى الذكر والدعاءء باب: كراهة تمنى الموث لغير نزل 
به هرث ‏ جخليكا أبى غريرة 00 وأحييل زر كات 5) بلفظ : الا حتمنى 
أحدكم اموت ولا يدع به من قبل أن يأتيهء إنه إذا مات انقطع عمله. . . ٠.‏ 
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وكذلك تمنى أبو ار اموت ناه فقيل له فى ذلك؛ ققال : ناف أن 
أدرك زماثًا لا أمر فيه بالمعروف ولا نهى فيه عن المتكرء وقد كان أبر هريرة 
-طضه- يقول: سيآتي على التناس زمان يكون الموت أحب إلى العلماء فيه من 
الذهب الأحمر حتى يأتى الرجل قبر أخنيه فيقول: ليتنى كنت مكانك . 

وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أطاع الله لم يتمن 
الموت. وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا رأى أحذا فيه غير 
قال له: ادع لى بالموت . وكان أبوالدرداء تنه يقول: ما من مؤمن وى 
كافر إلا والموت خمير لهء فإن الله تعالى يقول: وما عند اللّه خير 
للأبرار )© إل عسررنتهه:]ء وقال : «إِنْما نملى لهم ليزدادوا إِنّما ولّهِم 
عذاب مهين © [لل عمران:18]ء وقد كات سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لقد أدركت مشايخنا وهم يلمنون الموت اق فكنت أعجب متهم 
حتى صرت الآن أتعجب مما لا يحب الموت . وكان عبد الله بن مسعود قشع 
يقول: ذهب صقو الدنيا وبقى كدرهاء فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. 


وكان عمر ين عبد العزيرز ‏ رحجمهة الله تعالى ‏ يقول: ما أحب أن 





يخفف عنى الموت لثآنه آخمر شىء يؤجر عليه المؤمن. وكان أبو الدرداء 

اه يقول: ما أهدى إلى أَحْ هدية هى أحب إلى من السلامء ولا بلغتى 
خير عنه قط أحب إلى مر موله. وقد كان عطاء السلمى ‏ رحمة الله 
يتميي الموث»ء شقال له عطاء الأزرق ‏ رحمه الله كيف تمنى ما تهى التبى 
-عَيهِ- عنه؟ فقال: إنما يريد الحياة من يزداد كل يوم خيراء وأما مثلى 
ومثلك فما يرجو بالحياة؟ وكان أبو عتبة الخولانى _ ر-حمه الله تعالي - يقول : 
كان من صفة أصحاب رسول الله -26- أن لقاء الله تعالى أحب إليهم من 
الشهد ولم يكونوا يخافون عوزا من الدئيساء بل كانوا وائثقين برزق الله 
وكانوا يحبون الموت أكثر مما يحب أحدكي الصحة. وكان عبد الله بن المبارك 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: قلت مرة لسهل التسمرى . رحمه الله أتحب يأ 
سهل أن عُوت غد!؟ فقال: لا ولكن الساعة. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس وهم يخافون من الأمراض والبلايا خوقا 
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على أنفسهم أن يقعوا فى كراهة قضاء الله تعالى: فلم يكن خوفهم من البلاء 
إلا لما فيه» ووالله ما أدرى ماذا يقع منى لو ابتليت فلعلى أكفر ولا أشعر . 

وقد بلغنى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بتى إنى حملت الصخر 
والديدء فلم أر شيئًا أثقل من الدينء وأكلت الطيبات» وعانقت الحسان 
فلم أر * شيِئًا أل من العافية». وذقت المرارات كلهاء فلم أذق شيئًا أمر من 
الحاجة إلى الناس: وكات الففضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
ابكوا على أهل البلاء وإن كان جرمكم أعظم من جرمهم فيحتمل أنكم 
تعاقبون على ذنوبكم كما عوقبوا أو أشد. وكان كثيراً ما يبعث إلى أهل 
السجن بما عندذه من الطعام والدراهمء ويقول: إنهم مساكين. وكان سهل بن 
سعد التسترى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من أعظم ما يبتلى به العبد الفراغ 
من أعمال الدنيا والآخحرةء ولكن لا يشعر به أنه بلاء إلا القليل من الناس . 
وكان عسلم بن قتيبة - رحمه الله تعالى - يقول: من أعظم المروءة الصبر على 
أذى الرجالء ولقد أدركنا التاس وهم يعدون الإمارة أعظم بلاء ونراهم اليوم 
يطلبونهاء وكانوا إذا تولى صديقهم الإمارة يقولون: اللهم أنسه ذكرنا حتى 
يصير لا يعرفنا ولا نعرقه. 

وكأن يمحى ؛ بن الحسين ‏ رحمه الله تعالى يقول: من طلب السلامة 
احجمل الملامةء وكان يقول: البلاء كله ينشاً من العافية. ولي أن فرعون 
أصابه المرضص ما قال الذى قالهء وهو قوله: أنا ربكم الأعلى 4 
[النازعات: 4 ؟] 0 وقد سمعت سيدى عليًا الخواص رحمه الله تعالى - يقول: 
من أعظم البلاء وقوع العبد فى الرياء بعلمه وعملهء ولكن لا يشعر بذلك 
إلا قليل من الناس. فاعلم ذلك وفتش يا أخمى نفسكء وإياك أن تقول كما 
قال بعض المحبين حين ابتلى : اللهم إن كان فى هذا رضاك» فزدنى منه. فإن 
رجال اليلاء إتما هم الأ تبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد كان الإمام الشافعى 
شه مبتلى بمرض البواسيرء فكانت تنضح عليه دما ليلا ونهارا حتى كان 
-ضنتع- يجلى للحديثء» والطشت محته يقطر قيه الدمء فقال يوما: اللهم إن 
كان فى هذا رضاك فزدنى منهء فسمعه شيخه الإمام مسلم بن خبالد الزنيى ‏ 
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رحمه الله تعالى ‏ فرجره وقال له: مه يا محمد»ء سل الله العافية فأنا وأنت 
لسنا من رجال اليلاء. 

وكان أبو بكر الصديق ملك يقول فى تمطته: أيها الناس» سلوا الله 
العفو والعافية فإن المؤمن لم يعط بعد الإسلام أفضل من العفو والعافيةء 
وسيأتى بسط الكلام على هذا الخلق مغفرقًا فى الباب إن شاء الله تعالى؛ 
والحمد لله رب العالمين . 


ومن أخلاقهم -ننك -: كثرة خوفهم من الله تعالى فى حال 
بدايتهم وحال نهايتهمء لكن فى حال بدايتهم من الذنوب» وحوف 
العذاب» وفى حال نهايتهم خحوف اللاججلال والسعظيم » ومن لازم تجوفهم 
الندم نمسرورة فى الحالتين» وفى الحديث أن رسول الله -عَله- قال: (يا 
صفية عمة رسول الل ويا فاطمة بنت محمد أنقذا أنفسكما من الثار فإنى 
لا أغنى عنكم من الله شيا( وفى الحديث: «البر لا يبلي والذنب لا 
ينسىء والديان لا يفنى: فكن كما شتت كما تدر ين تدان00 . وقد كان أبو 
سعيد الخندرى -_قلق- يقول : أربع إذا أفرط فيها الرجل أهلكته واستهوته : 
كسرة الجماع » والصيدء والقمارء والذنوب»ء وكان أبو تراب النُشبى - 
رحجمة الله تعالى ‏ يقول: إذا أجمع الرجل على فرك الذنوب أنه 
الإمدادات من الله تعالى من كل جانب. ومن غلامة سواد القلب ثلاث: 
أن لا يجد للذنوب مفزعاء ولا للطاعة موقعاء ولا للموعظة منجعا. 
وكان أيو محمد المرزوى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنما شقى إبليس 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (ح 3504 2035085 )1١5‏ في الإيمان» ياب: فى قوله تعالى: 
#وآنذر عشيرتك الأقربين#: من حديث أيى هريرة وعائشة - نلقيها- . 

(؟)4 ضعيف: ذكره الشيخ الألياني فى الفضعيفة (ح 4١59/4‏ وعزاه للبيهقي فى الأسماء 
والصفات (49/4: وابن الموزى فى ذم الهوى ( )١٠‏ من طريق عبد الزراق قال أنيأنا 
معمر عن أيوب عن أبى قلابة قال: قال رسول الله - كيه -: فذكره. 
ثم قال: وهذا إسناد صعيف» من أجل أن أيا قلابة - واسمه عبد الله ين زيل الترعى - 
تابعى وقد أرسله. ثم ذكر له علة أخرى وهى الوقف كما فى زوائد الزهد زه8ه18١)‏ 
للمروزى فقد جاء بتقس الإستاد موقوفًا على أبى الدرداء. 
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بخمسة خصال لأنه لم يقر يذتيهء ولم يندم عليه» ولم يلم نفسدء ولم 
يبادر إلى التوبة» وقنط من رحمة الله تعالى . 

قال: وعكس ذلك أدم عليه الصلاة والسلام فإنه سعد يسخمس خصال: 
أقر بذنبه» وندم عليهء ولام نفسهء وبادر إلى التوبة» ولم يقنط من رحمة 
الله تعالى. وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا عصيت ربك 
قيادر بالتوبة والندمء ولا تعتذر للناسء فاعتذارك إليهم أعظم من معصيتك . 
وكان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لأن أدخل النار وقد 
أطعت الله تعالى أحب إلى من أن أدخل الجئة وقد عصيته(ا؟. وقد كان 
الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا رأى أحذا من قرابة رسول الله - عَيله - فى 
معصية يقول له: لا تغرنكم قرابتكم من رسول الله - تيكله- مع مخالفتكم 
هديه وأمره» فإنه قال لابته فاطمة مضه (أنقذى نفسك من النار» فإنى لا 
أغنى عنك من الله شيعًا0؟" . [ 

وكان أحمد بن حرب يقول: ألم يأن للمذنت أن يتوب» فإن ذثبه فى 
الديوان مكتوبء وهو غدا فى قيره مكروب» وبه إلى النار مسحوب. وكان 
عبد الله بن عباس -_ة- يقول: لا ينبغى لعاقل أن يؤذى محبوبهء فقيل له: 
وكيف ذلك؟ قال: يؤذى الرجل نفسه بحصيانه ريه. وكان جعفر بن محمد 
عل يقول: من أخرجه الله تعالى من ذل المعصية أغتاه بلا مال» وأعره يلا 
عشيرة: وآأنئسه يلا بشر . 

وكان عبد الله بن عباس -#5ث- يقول: العمل الصالح مع قلة الذنوب 
أحب إلى الله من كثرة العمل الصالح مع كثرة الذنوب. وكان يحيى بن معاذ 
- رحمه الله تعالى - يقول: على قدر الخروج من الذنوب تكون الإقالة 
للذتوب. وقد كان الحسن اليضري - رحمه الله تعالى - يقول: من علامة 
من غرق فى الذنوب عدم الشراح صدره لصيام النهار وقيام الليل. وكان 
)١(‏ قلت: لا يتحمل مخلوق عذاب جهنيء فكيف يقال مثل هذا؟1!. فهذا مخالف تهدى 

١  حلاصلا السلف‎ 

(1) صحبيح: سبق تخريجه . 
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محمد بن واسع - رحمه الله تعالى يقول لأصحابه : قد غُرقنا في الذنوب» 
ولو أن أحدً) منكم يحد منى ريح الذنوب لما استطاع أن يجلس إلى. وكان 
الحسن البصرى - رحمه الله تعالى - يقول: مساكين فتلة الحسسين تاه ولو 
دخلوا الجنة بفضل الله تعالى» كيف يتجرأ أحدهم أن يمر بالنبى يه -, 
وقد فتل ولدهء ووالله لو أن لى دخلا في ناه ونخيارت بن اخ والتار 
لاخترت دخمول النار خومًا أن ينظر إلى النبى - ليله - فى البتة نظرة غضب 
تؤذينى وتؤديه . 

وكان أبن السماك ‏ رحمه الله تعالى يقول: لو لم يكن فى الطاعة إلا 
ظهور نور الوجه وبهاؤه. والمحبة في القلوب» والقوة فى المبوارح» والأمن 
على النفسء والتجويز فى الشهادة على التاس لكان فى ذلك كفاية فى ترك 
الذنوب» ولو لم يكن فى المعصية إلا النكارة فى الوجهء والظلمة فى 
القلب» واللعنة فى الذكرء والإسقاط فى الشهادة؛ والفوف على التفس 
لكان فى ذلك كغاية فيجعل الله تعالى لكل من الطائع والعاصى أمارات 
ليفرح هذا ويحرّن هذا. 

قلت: ولعل المراد باللعن المذكور السب له حال التعيين» أو دخوله في 
عموم العصاة إذ اللعن المعين لا يجوز إلا بنص والله أعلم. 

وكان عطاء بن ل أبي رباج رحمه الله يقول فى قوله تعالى: 9 ومن 
ِعظّم حرمات الله قهو خير لَه عند ربه © [مم. ا هى المعاصى يعظمها 
حتى لا يقعم فيهها. . وكان كعب الأحبار _تلقه_ يقول فى قوله تعالى : إن 
إبراهيم ذواه حليم 4 [انرة:11]. قال: كان يقول: أوه قبل الوقوع فى 
النأر» أوه قبل أن لا يتفع أ وه. وكان الحسن البصرى - رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: أبى الله إلا أن يذل من عصاه فى الذنيا والآخرة بين الناس» وما 
أذنب عبد فى الليل إلا وأصبح ومذلته على وجهه. وكان الفضيل بن عياض 
رمه الله تعالى يقول فى قوله تعالى : بلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها # [ [لكهف:44]» صحوا من الصغائر قبل الكبائر. وكان العوام بن 
حوشب ‏ رحيمه الله تعالى ‏ يقول: أربع بعد الذتب شر من الذنب». وهى 
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استغفار من غير الإقلاع , والاغترار بحلم ١|‏ الله ٠‏ والأصرار والاستيشار بالمخفرة 
إِذْا عمل بعده طاعة فمّد لا يغفره الله بها. وكان عيد الله بن عباس جك 
يقول: من أطاع الله فقد ذكره. وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» 
ومن عصاه فقد تسيه. ومن علامة العلماء العاهلين بعلمهم أن لا يوجد 
أحدهم إلا فى عمل صالح . 

وقد سئل سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله عن الملائكة كيف تكتب ما هم 
به العبد ولم يعمله؟ فقال: الملكان الكاتبات عليهما الصلاة والسلام لا يعلمان 
الغيب» ولكن إذا هم العبد بحسنة فقد قاح منه رائحة المسك فيعلمان أنه قد 
هم بالحسنة» وإذا هم العيد بالسيئة فاح منه رائحة النتن» فيعلمان أنه قد هم 
بالسيقة. قلت: ولعل المراد بالهم هنا العزم المصمم ليوافى الأحاديث 
والقواعد الشرعية واللّه أعلم . 

وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه اللهتعالي ‏ يقول: إن الله أمسر 
بالطاعة» وأعان عليهاء ولم يجعل فى تركها عذراء ونهى عن المعصية ولم 
يجعل لمن فعلها حجة» ولوأراد سبحانه أن لا يعصى فى الأرض أصلة لا 
خلق إبليس» قإنه رأس الخنطيئة. وكان أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: ما أحب المتقون البقاء فى هذه الدار إلا ليطيعوه فيها. وكان 

أدخلهم الله الخنة قبل أن يطيعوهء وقدر عليهم المعصية قبل أن يعصوه 
لا سبق فى علمه عز وجل . وقد كان بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : 
لقد أدركتا الناس ولهم أعمال صالحة كالجبال» ومع ذلك كانوا لا يغتروت: 
وآنتم لا أعمال لكم ومع ذلك تغترونء والله إن أقوالنا أقوال الزاهدين» 
وأعمالنا أعمال الجبابرة والمتافقين. وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: إذا عصيت ربك وأصيحت رأيت تعمه سابغة عليك فاحذره؛ فَإِن 
ذلك استدراج؛ ولقد أدركنا السلف وهم يستعظمون صغار الذنوب أكثر مما 
تستعظمون أنتم كيارها . 

وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا ضحى فى العيد يقول: 
وعزتك وجلالك لو علمت رضاك فى ذبح نفسي لذبحتها لك. قال: وقد 
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مكث كهمش بن المحسن ‏ رحمه الله - أربعين سنة ييكى على غغسله يده 
بتراب جاره بغير إذنه. وكان يقول: ربما كان أحدكم يظن أن الله تعالى غمقر 
له ذنبه حين يتقادم عهده وذلك غرور. 

وقد بلغنا أن الله تعالى أوحتى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود 
قل لبنى إسرائيل بأى طريق وصل إليكم أنى قد غفرت لأحدكم ذنبه حتى 
يترك الندم عليه. وعزتى وجلالى لأوقفن كل مذنب على ذنبه يوم القيامة . 
قلت: ولعل معنى وقوف العيد على ذنبه ليريه تعالى فضله عليهء فلا يلزم 
من ذلك عدم المغفرة والله أعلم . 

وكان يزيد الحميرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قلت مرة لراهب: لم 
آثرتم لبس السواد على اليياض؟ فقال: لأنه شعار أهل المصائب . ونحن أهل 
الذنوب » وهى أعظم المصائب. قال: ومر عتية الغلام ‏ رحمه الله - يوم 
على مكان فارتعد ورشح عرقمًا. فقالوا له فى ذلكء فقال: هذا مكان 
عصيت الله فيه وأنا صغير وقد حم مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ ماشيًا 
من البصرةء فقيل له: آلا تركب؟ فقال: أما يرضى العبد العاصى الأبق أن 
الى إلى ساح مراك 1 راكباء والله لو أنى آتيت مكة على امخمر لكان 
ذلك قلياد . 

فاعلم ذلك با أعاء وإياك أن تهاوت بالاستغفار إذا تقادم عهد 
الذنب» فإنك من المعصية على يقينء ومن المغغرة على شكء وأكثر من 
الاستخفار ليلا ونهاراء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - ناف -: كثرة الخرف من اله تعالى أن يعذبهم على 
ما جئوه من مظالم نفوسهمء ومظالم العبادء ولو عود خلال لأحد أو إبرة 
يخيطون بها لا سيما إن كان أحدهم يستقل أعماله الصالحة فى عيته» فإنه 
يشتد خوفه وكربه لعدم أن يكون معه شىء من الحسئات يعطى منها الختصوم 
يوم القيامة وريما شح أحد المظلومين يوم القيامة فلا يرضى بجميع أعمال 
الظالم الصالحة فى مظلمة واحدة من مال أوعرضص أو لطمة. وفى الحديث أن 
رسول الله -عَتّهِ- قال: «أندرون من المفلس من أمتى يوم القيامة؟ فقالوا: 
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المفلس فيتا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع» فقال - يه : المفلس من يأتى 
يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج. ويآتى وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن 
فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم قف فى 
الثار 10 وكان عبد الله بن أنيس تاه يقول: ينادي رب العرّةٌ © يوم 
ينبقى لأحد من أهل الجنة أن يدل الجنة: ولأحد عتده مظلمة حتى أقتص 
له هنه, وقد كان وهب بن متبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: تاب شاب من 
بتى إشرائيل عن جميع المعاصى» ثم صار يتعبد فعبد الله سبعين سنة لا يفطر 
ولا ينامء ولا يستظل بظلء ولا يأكل سميئاء قلما مات رآه بعض إخوائه فى 
لقاع ثقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال' حاسبنى ؛ 0 
وقتى هذا . قلت : ويؤيل ذلك حديث: «إن الله تعالى أخفى ثلانًا فى ثلاث 
اخدى رضاه ف طاصيه وأخار سخطة فر معص يه وألخفي أوراءه في 
عباده» الحديث. فرعا على الحق تعالى سخطه على عبد بوقوعه فى ذنب 
صعير فى عينه كأخذه الخلال المذكور لأسنانة ع أو غسل يده يتراب جاره بغير 
إذنه كما مر آنقاء والله أعلم . 

وكان الخارث المحاسيى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بلغنا أنه تاب كيال 
عن الكيلء وأقيل على عبادة ريه عز وجلء لما مات راه بعض. أصحابه فى 
منامه. فَقَالوا له: ما فعل الله بيك يا فلان؟ قال: أحصى على خمسة عشر 
قميز من أنواع الحبوب التى كنت أكتالها. ققال له: كيفه ذلك؟ قال: كنت 
أغفل عن تعاهد الكيل بالنقص من الغبار فتراكم فى قعره من التراب؛ فكان 
كل كيلة تنقص بقدر ما فى القعر من التراب. قال: وكذلك وقع لشخص 
كان لا يتعاهدل الميرّان يمسبحها من الغبار. فُكَانْ يعذب فى قبره: و يسمعم 


001 صحيح : أنجر جه مسنايم 2 ١ه‏ ؟) فى البر والصملة والآداب ء ياب : ريم الظلم , سس 
عحدذدث أبى شريرة. 
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الناس صياحه فى القير حتى شفع فيه بعض الصالحين -4- وكان أبو ميسر 
- رحمه الله تعالى - يقول : بلغنا أن مين ضرب فى قبره ضربة السهب قبره 
هنها ناراء فقال: على ماذا تضربونى؟ فقالوا: إنك مررت على مظلوم 
فاستفغاث بك فلم تغثه» وصليت مرة بغير وضوء أى وأنت متحفق. وكان 
شريح القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إياكم والرشوة فإنها تعمى عين 
الحكيم» وفى رواية : تعمى عين عين الحكم التق , 

وقد كاك الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا رأى أحذ! من الولاة 
وأعوانهم يتصدق على أحد من الفقراء يقول له: أيها المتصدق على 
المساكين لترحمهم ارحم أنت الذى ظلمته» ورد إليه ظلامته فإنه أخلص 
لذمتك. وكان ميمون بن مهران ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من ظلم رجلة 
مظلمة وفاته أن يخرح من مظلمته» فليستغفر له دبر كل صلاة فإنه يخرج 
من مظلمته إن شا الله تعالى. وكان حدذيفة ننه . يقول: من اقتراب 
الساعة أن يكون أمراء فجرةء وعلماء فسفةء وأمناء نحونة. وكان ميمون 
ابن مهران ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إن الرجل ليلعن تفسه فى الصلاة 
ولاايشعرء فقيل له: وكيف ذلك؟ قال يقرأ: آلا لعنة الله على 
الظامين 4 [عرد:1]» وهو قد ظلم نفسه بالمعاصي»؛ وظلم الناس يأخحدذ 
أموالهم والوقوع فى أعراضهم. وكان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: إياكم أن تكونوا أوصياء فإن الوصى قد لا يقدر على العدل فى 
وصيسته ولو بالغ فى التحرز. وكان مالك اين ديئار ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: أمين الخائن خائن» وأمين العشار عشار. وكان يحيى بن معاذ ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إياك أن تكون وصيّاء فإن الوصى يريد أن 
يستصلاح بك المال» ويفسد عليك ديتك فكن على دين نفسك أحرص منك 
على حفظ ماله. وكان أيو يوسف صاحيب أبى حنيمة _نلظط يقول: 
الدخول فى الوصية أول مرة غلطء ولمرة الثانية خيانة ولا كلامء وقد رأى 
كعب الأحبار ننه رجلا يظلم الناس فى يوم الجمعةء؛ فقال له: أما 
تخشى من ظلم الناس فى يوم تقوم فيه القيامة» وفيه تلق أبوك آدم عليه 
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الصلاة والسلام . وكان عبد الله , بن مسعود ٠‏ تنه يقول : من أعان ظَالًا 
على ظلمهء أو لقنه حجة يدحضي بها حى امرئ مسلم فقد باء بخضب من 
الله . وكان الفضيل بن عيافس 2ه يقول: بلغنا أن الله تعالى إذا أراد أن 
يتحف عبده سلط عليه من يظلمه . اتتهيى 


وشى التحديث: امن دعا على من ظلمه فقد انتصر )”أ وكان يحيى 
ابن معاذ - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو ظلمنى أحدء ولم أكافئه كان أحب 
إلى وكان آمير المؤمنين مزه يقول : ما ظلم أحد أحداء ولا أسام أحيل 
أحد) جبقيشه ؛ أن الله تعسالى قال : لإمن عمل صاحا فلنفسه ومن ٠‏ أساء 
فعلييها # [ اجائية:٠1]ء‏ وكان أحمل بن حرب حمه الله تعالى يقول : 
يرج من الدنيا أقوام أغنياء من كثرة الحسئنات فيأتون يوم القيامة مقاليس من 
أجل تبعات الناس. وكان سّفيان الشورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لآن 
تلقى الله تعالى يسبعين ذتيًا فيا بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب 
واحل فيما بيتك وبين العباد . انتهى ‏ 

فتأمل يا أخى فى خخحوف ١‏ تسلف واقتد بهم فى ذلك» كإنك على شغير 
الهلاك؛ ومن خاف سلوء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم رضى ائلك عنهم: كثرة الخوف من الله تعالى إذا 
ذكروا أهوال يوم القيامة . وكثرة الغشيات »> » والصعق إذا يعوا 0 
0 وطعاما ذا ع وعذابا ليما | [الرهل :ا )وكات وزاعة جمران ؛ بن أعيرد 
فخر ميثًا -قه-. 

وقد دخل يزيد الرقاشى على عمر بن عبد العزيز ‏ رحمهما الله تعالى 
يوماء فقال له: عظنى يا يزيدء فقال له: يا أمير المؤمنين إنك أول خخليقة 
موت :ع فيكى عمر وقالل له: زدنى -. فقال له: ليس بيئك رسن أبيك ادم 


)١(‏ ضعيب: أخخر جه الترمتى (ه/م #“مدمنم من ليث عائشة - قتعا و عه ه الشيئج 
الألباني فى ضعيف الجامع (جَ يخرئيات 5 , 
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أب حىء فيكى عمر وقال له: ردنى فقال له: ليس بين الحنة والنار منزلة 
أخرى» فسقط عمر مغشيا عليه» وكان الحسن بن صالح ‏ رحمه الله تعالى 
يؤذن مرة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فغشى عليهء فحملوه من المنارة 
ونزلوا به وصعد أخوهء فأذن وصلى بالتاس والحدسن فى غشيته. وكان أبو 
سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: ما رأيت أحذا أكثر خخشومًا 

من اسن - يعنى ابن صالح ‏ رحمه الله قام ليلة إلى الصباح بسورة 
عم يتساءلوت # [ [ انبا1]ء يرددها ويغشى عليه إلى الفجر ولم يتم 
السورة. 

وكان كلما غشى عليه يجدد طهارة» وقد مر داود الطائى يومًا على 
امرأة تبكى على قبر لها وتقول: ليت شعرى بأى خديك بدأ الدود» فخر 
داود مغشيًا عليه. وقد كانت شعوائة العايدة ‏ رحمة الله عليها ‏ تقول فى 
مناجاتها: إلهى أنت أكرم الكرماءء وسيد السادات ورجاء المسلمينء فأسألك 
تغفر الوم لكل من تعرضى العصيكك بعس معرفته بمقويتاء ثم تصرخ 
ويغشى عليها وتقول: هاه» وقد قرأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه 
يومًا: 99 إذا الشسمس كورت 4 [تكرر :]0 حتى بلغ قوله تعالى: ذل وإذا 
الصحف نشرت » ( [التكوير: 2]٠١‏ قشر مغشيًا عليه وصار يشطرب على 
الأرض ساعة طويلة. قال: وسمع الربيع بن خيثم - وحمه الل تعالىي - قارنًا 
يقرأ قوله تعالى : © إذا رأنْهم من مكان بعيد سمعوا لَهَا تَعَيظا وزفيرا 4 
[الفرقان: ؟1]» فخر مغشيًا عليهء ثم حمل إلى بيته ففاته الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء وكان هو الإمام فى حارته» وفى. رواية: كان القارئ عبد الله 





امسمعدن ل , 

وقد كان أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: صلى سفيان 
الثورى - رحمه أللّه تعالى ‏ ركعتين خلف المقام. ثم نظر إلى السماء فاتقلب 
مغشيا عليه. قال الذارانى: وما فعل به ذلك مجرد نظره إلى السماء» وإنما 
ذلك من التفكر فى أهوال القيامة»؛ وكأن وهب بن منيه ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: كان إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - إذا ذكر خطيئته يغشى 
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عليه» ويسمع وجيب قلبه من مسيرة ميل . فيقال له: تفعل ذلك وأنت خليل 
الرحمن؟ فيقول: إذا ذكرت خطيئتى نسيت نعلتى . د 

قال: وصلى الفضيل بسن عياض رحمه الله تعالى - الفجر يوم فقر| 

يس فلما بلغ قوله تعالى: إن كانت ! صيْحَة واحدة فَإذا هم جميع 
ْدينا محضرون 4 (بر.+:] فسقط ابه على - رحمه الله - فلم يغفق حتى 
طلع الشمس . وقد كان على هذا إذا أراد أن يقرأ سورة لم يقدر أن يتمهاء 
وكان لا يقدر أن يسمع سورة ذإ إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 ولا سورة 
القارعة أبدا. قال: ولما مات ضحك أبوه الفقضيل فقيل له فى ذلك» وكان 
كثير الزن فقال: إن الله أحب موته فأحبيت ذلك لحب الله . وكات يقول 
لوالده: ادع الله لى أن يقدرنى على سماع سورة كاملةء أو على تم القرآن 
ولو مرة قبل موتى . 

وكات الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان أحدهم يقرأ 
القرآن فى الليل» فإذا أصبح عرف الناس ذلك فى وجهه من شلة التغير 
والاصفرار والنحول والذبول: فصار الناس اليوم يقرأ أحدهم القرآن كله فى 
اليل فإذا أصبح لا يظهر على وجهه منه شىء وكآنه حمل رداءه. وكان ' 
ميمون بن مهران ‏ رحمه الله تعالى - يقول: : سمع سلمات الفارسى قلطت 
قارًا يقرأ قوله تعالى : طون جهنم لموعدهم أجمعين » [ الحجر:؟4]ء قصباح 
ووضع يده على رأسه وخرج هائما لا يدرى أين يتوجه مدة ثلاثة أيام . 

فتأمل يا أختى فى أحوال سلفك؛ فهل غشى عليك قط عند سماع 
كلام ربك عز وجل ختالصاء أم لم بغش عليك لا حالصا ولا مرائيًا لقسوة 
قليك؟ فخذ حذرك وعليك بالجوع فإنه يرقق القلبيء» والحمد لله رب 
العالمين . ظ 

ومن أخلاقهم - تنك -:انخلاع قلوبهم من أجسامهم فى كل مرضة 
بمرضوئها لاحتمال أن كوك تلك الرئمة إعر ا لهم فل يهم ليق 
ولا تدارك الحقوق فيذهبون إلى الآخرة وهم عصاةة كالعيد المجرم الذى فسق 
فى حريم سيده» وآأتوه به حال اششسداد غضبه عليه ولله المثل الأعلى» وقد 
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مر ض مره حسان بن سئان ‏ ورحمه الله قدخخل عبليه أصحابه يعودونه: 
ثقالوا له: كيف غيدك؟ فقال: بخير إن نوت من التارء فقالوا: ماذا تشتهى؟ 
فقال : ليلة علويلة أحبيها بالصلاة والاستغقار قيل أن أموت . وكان مالك بن 
ديئار ‏ رحمهة اثلا تعالى - يقول: دخلت على جار لى وهو فى مرض موتةع 
وكان مسرمًا على نفسه فقلت له: ألا تعاهد اللّه تعالى على أنك لا تخصيه 
عهده مثل عهودك التى تعاهدنا عليها ثم تنقضهاء فلا فائذة فيه بل يزاد به 
معنا وطرداء فخر مالك مغشيا عليه. وقالوا لتربيع بن خخحيثم قى مرضص موته : 
ألا ندعو لك طبيبا؟ فسكت ساعة ثم قال: أين عاد وثمود وأصحاب الرس 
وقرونًا بين ذلك كثيسرً. وكلاً ضرينا له الأمثال» وكلا تبرنا تتبيرا ‏ مع أنهم 
كان فيهم المعالجون والأطباء ومع ذلك ماتوا جميعًاء ثم قال: والله لا أدعو 
لى طبيبا أبذا . 

ودخلوا على مغيرة الخخراز فى مرضي موته» فقالوا له: كيف نحجداء؟ 
قال: موقر؟ً بالذنوب. فقالوا: هل تشتهى شيئًا؟ فقال: نعمء أن يمن على 
بالتوبة عن كل ما يكره قبل موتى. ولما رض وهيب ين الورد سير إليه أمير 
مكة بطبيب تصرانيء» فغال له: ما تجد؟ فمال: معاذ الله أن أخيرك بما بى: 
فقال له القوم : أخيرنا وحن تير ه . عمال - سيبحان ائله أين هذه العقول؟ 
أتأمرونى أن أشكو ربى إلى تمدو من أعدائه . قوموا عنى أجمعوتء وكان 
سقيان بن عبيئة يقول: دخلنا على الفضيل بن عياض نعوده فقال: لو لم 
نجيئوا لكان أحب إلى من مجيتكم ) إفى أخاف أن أشكو لكم ربى) وكأن 
بحي بن معاذ يقول: عدنا مرة مريضنا ققلنا له: كيف نجدك؟ ققال: أخرجت 
إلى الدنا وأنا راعم ؛ وكل عشت قبها وأنا ظالم»؛ وأفارقها وآنا نادم . 

ودخعل امسن البصرى على عطاء السلمى وهو مريض قد علاه 
الصثار» ققّال له: يا عطاء لو خرجت إلى صحن الذارء ققال : إنى أستحى 
أن يرانى ربى أسعى فى حظ نفسىء ولا مرض عصر بن عبد العزيز آتوه 
بطبيب فنظر إليه الطبيب وقال: هذا رجل قد قطع الخوف من الله كبده» فلا 
أقدر على دوائه . 


ولما مرض أبو بكر بن عيّاشء دخل عليه طبيب نصرانى» فمنعه أن 
يمسن بلهء فلما قام النصرانى أتبعه أبو بكر بصرهء ثم قال : يارب كما 
'عافيتني من بلاثه الذى هو الكفرء فافعل بى ما شئت. وكان سقيان الثورى 
يقول: قل أن ينفك مريض من غير الأكابر عن هذه الأربع : الطمع والكذب 
والشكوى والرياء. وكان شناد بن حكيم إذا حم بالمرض يتصدق بماثة درهم 
شكرا لله تعالى على المرض 

وكان عمر بن الخطاب تاه إذا مرض لا يتذاوى بإشارة طبيب»ء 
وقالوا له مرة: ألا ندعو لك طييبًا؟ فقال: تالله لو علمت أن شفائى فى مس 
أذنى ما مسستهاء نعم ما يقعله ربى عز وجل'2. ولما عادوا يحيى بن معاذ 
قالوا له: كيف نجدك؟ قال': عشت فى الدنيا ظالًا. وقيل للإمام الشافعى : 
كيف ندك؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا ولسوء أعمالى ملاقيّاء وعلى: 
فضل ربى معولا. ودخل بعض الأآمراء على داود الطائى فى مرضه فوضع 
إلى جنبه ألف دتيار فقال له: خخذها عافاك الله. فقال له: ألك من حاجة؟ 
قال: نعم أن لا تأثينى يعد اليوم» ثم التفت للحاضرينء وقال: هذا يريد أن 
يزيدنى دنسا على دنسى قبل موتى؛ ودخملوا على الفضيل بن عياض يعودونه 
فقالوا له: ما تشتهى؟ قال: نظرة إلى أخى يوسفه بن أسباط قبل موتى. 
وكان حاتم الأصم إذا رأى بخيلاً يتصدق فى مرض موته يقول: اللهم أدم 
عرضه فإنه تكفير لخطاياه؛ وأفضل للفقراء. وقالوا لمحمذ بن سيرين فى 
مرض موته: كيف نجدك؟ فقال: أجدنى .فى بلاء شديد أجوعء فلا أستطيع 
أن أشبعء وأعطش قلا أسستطيع أن أروى» وأرقد قلا أذوق الكرى ‏ وقالوا: 
وكأن قليل الشكوى فى مرضهء ولكنه اشتد عليه قلم يطق حمله فشكا إلى 
إخوانه ليدعوا له باللطف. ومرض الفضيل بن عياض مرة ققالوا له: كيف 





)١(‏ قلت؛: قد أمر النبى - عله : بالتداوى فى الحديث الصحيمح الذى رواه أصحاب :السك 
الأريعة وأحمد وابن ححبان والحاكم عن حديث أسامة بن شريك أن رسول الله - تيه 
قال: #تداوو! عاد اللّه: خإن الله تعالى لم يضمع داء إلا وضع له دواءء غير داء واحده 
الُهرم» . فالله أعلم أيصح نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب أم لا. 
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تجدك؟ فقال: بخير ولكن ادعوا لى بطول المرض حتى لا أرى التأس ولا 
يرونى. ودخخلوا على أبى بكر بن عبد الله يعودونه فخرج إليهم يهادى بين 
رجلين فقالوأ: ادع الله لناء فقال: رحم الله من اشتغل بطاعة ربه قبل أن 
يصير إلى مثل حالى هذا. ودخعلوا على المأمون فى مرضه الذى مات قيه فإذا 
هو قد أمر تخدامه أن يفرشوا تحته جل الداية» وييسطوا عليه الرماد» وصار 
يتمرغ عليه وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكهء ودخلوا على 
عتبة الغلام فى مرض موته فقالوا: كيف غيدك؟ فأنشد يقول: 
خشرجت من الدنيا وقامت ثيامتى غداة يقيل المسامسلون جنازتى 
وعجل أهلى حفر قبرى وصيروا خسروجيى وتعسجيلى إليه كرامتي 
كأنهم لم يعرفوا قط صورتى غداةأتى يومى على وليلتى 
قال عمر بن عبد العزيز : ولا طعن عمر بن الخطاب ته دعا بلبن 
فشرب منه فخرح اللبن من طعنته فقال: الله أكبر قجعل جلساؤه يثتون عليه 
خيراء فقال: والله لوددت أئى خرجت من الدئيا كفافًا كما دخلت فيهاء ولو 
كان إلى اليوم جميع ما طلعت عليه الشمس وما غريت لافتديت به من هول 
المطاللع . 
ولا حضرت الوفاة سلماك الفارسى بكى وقال: إن رسول الله -482- 
قد عهد إلينا وقال: «ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب76!؛ وها أنا قد 
جمعت هله الآمتعة وأشار إليهاء فُلما مات قوموها بخمسة عشر درهماء 
ولا حضرت إبراهيم النخعى الوفاة بكى» فقيل له فى ذلك ققال: إنى أنتظر 
رسولا يأتينى من ربى لا أدرى هل يبشرنى بالحنة أو بالنار. 
وما حضرت محمد بن المتكدر الوفاة بكى فقيل له: ها يبكيك؟ فمال : 


(1) صصيح: أخرجه أحمد (ه/م 4484 واللفظ لىء والترمذى (1/م 419/8١‏ من حديث 
عائشة؛ وابن ماجه (5/ 5 )5٠١‏ من حديث سلمان. 
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أبكى على ذنوبى التى رأيتها فى عينى هيتة» وهى عند الله عظيمة. ولا 
حفضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكى على 
تفريطى فى الأيام الخالية» وإدخالى النار الحامية. ولما حضرت عمر بن عيد 
العزيز الوفاة قال: اللهم إنى أذتبت فإن غفرت لى فقد مننت» وإن عذبتنى 
ققد عدلت» وما ظلمت» لكنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
له ء ثم قضى, نحبه - فاته - . 

ولما حضرت عامر بن قيس الوفاة بكى وقال: إنى ثم أيك جزعا من 
الموت ولا حرصا على الدنياء ولكنى أبكى على عدم قضاء وطرى من طاعة 
ربى» وقيام الليل فى أيام الشتاء. ولما حضرت عبد اللّه بن المبارك الوفاة قال 
لغلامه: اجعل رأسى على التراب» فبكى الغلام. قال: ما ييبكيك؟ قال: 
ذكرت ما كنت فيه من النعيم» وأنت هو ذا موت على هذا الحال فقال: | 
سالت ربى أن أموت على هذا الحال ثم قال: قن يا أخى لا إله إلا الله إذا 
لحال تغير » ولا تعد على ذلك إلا إذا تكلمت بعده بكلام. 

وكان عطاء بن يسار يقول: وقف إبليس تجاه أحمد بن حتبل وقال: يا 
أحمد خرجت من الدنيا وأنت أمن منىء فقال له: ما أمنتك بعد. ودخل 
الحسن البصرى على رجل وهو يجود بنفسه فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق 
أن يزهد فى أولهء ولما حضرت أيا ذر الوفاة قال: يا موت اخعتق وعجل فإنى 
أحب لقاء الله. ودخل أبو الدرداء على محتضر فوجده يقول: الحمد لله 
فعال له: أصبت يا أخى إن الله إذا قضمى أمرا أحب من عبله أن يحصمده 
عليه. ودخل سفيان الثورى على ولد يجود بتفسه وأيواه يكيان عندهء فقال 
لهما: لا تبكيا فإنى قادم على من هو أرحم بي منكما . 

ولا حضرت معاوية بن أبى سفيان الوفاة قال: اللهم ارحم الشيخخ 
العاصى ذا القلب القاسىيء اللهم أقل عثرتىء واغفر ذلتبي» وعد بحلمك 
على جهل من لم يثق بأحد سواك» ولم يرج غيركء ثم بكى حتى علا 
نحييه. ولا حضرت عشام بن عبد لملك الوفاة نظر إلى أولاده وهم يبكون 
حوله فقال: قد جاد لكم هشام بالدنياء وجدتم عليه بالبكاء وترك لكم ما 
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جمعء وتركتم عليه ما اجترم» فما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 
ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقالوا له: ما يبكيك؟ فقال: بعد السفرء 
وقلة الزاد»ء وضعف اليقينء وخوف الوقوع من الصراط فى النار. انتهى. 

فتأمل يا أخى نفسك فإنك محتضر على الدوام ليس فى يدك نفس 
واحد يطلع أو ينزل وأكثر .من الاستغفار آناء الليلء وأطراف التهارء فإتك 
على شفا تجرف هارء والله يتولى هداك وهو يتولى الصالحينء والحمد لله 
رب العالمين وعليه الاعتماد. 

ومن اخلاقهم -نُم ‏ كنرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت إذا 
رأوا جنازة. وقد كان أبو هريرة ناه إذا رأى أحذا يحمل جتازة يقول لها: 
امض إلى ربك قإنا على أثرك ماضون. 

وكان مكحول الدمشقى يقول إذا رأى حنازة: اغسنوا فإنا رائتحسون 
موعظة بليغة قليلة» وغفلة شنيعة» يذهب الأول والآخر لم يعسبرء وكان 
يظل كأنه لا عقل له مدة أيام. وكان أسيد بن حضصير يقول: ما حدثتنى 
نفسى قط عند رؤية الجنازة إلا بما للميت صائر إليدء وربما ترك الأكل 
والشرب أياماء وخرج مرة فى جتازة فلما أدخلوا الميت القبر غشى عليه فما 
رجعوا به إلى بيته إلا فى النعش. ونحرج مالك بن دينار فى جنارة أخ له 
فبكى وقال: والله لا تقر عينى حتى أعلم ما صار عليه أختى. وكان الأعمش 
يقول: كنا تشهد الجناتز ولا نعرف من يعزى لأن الحزن قد عم الناس كلهم. 
وكان ثابت البنانى يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعا ياكياً. ومر 
إبراهيم الزيات علي جماعة يترحمون على ميتء فقال لهم : حافو! على 
أنفسكم خير لكمء فإن ميستكم قد جاوز ثلاثاء رؤية ملك الموتاء وذوق 
مرارة الموت. وأمن من سوء الكاعة. 

وحضر عمرو ين ذر جنازة رجل كان مسرفًا على نفسه وتحاشى الناس 

أن يحضروا جنازته من شدة إسرافهء فلما أدلوه فى القبر قال له عمرو: 
رحمك الله يا فلان حييت على التوحيد: وعفرت وجهك بالتراب وإن كانوا 
قالوا عليك: إنك مذنب كثير الخطايا. فمن هو منا لم يذنب ولم يخطئ 
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فبكى من كان حامل النعش . فاعلم يا أخى ذلك واعتبر كما اعتبر هؤلاء. 
وأكثر من البكاء والتحيب. فإن بين يديك من الأهوال ما لا يوصف» 
والحمد لله رب العالمين. ظ 

ومن الخلاقهم نف -: كثرة المحزن والهم كلما تذكروا ا موت 
وسكراته وخموف صوء الخاتمة حتى تزلزل عقولهم من شدة الألم. وقد كان 
كعب الاحبار يقسول :لا أتى البشير إلى يعقوب عليه السلام قال يعقوب: مأ 
عندى شىء أكافئك به؛ ولكن هون الله عليك سكرات الموت. 

قلت : قد تقدم عن بعضهم أنه كان يقول: لعلى أكره تخفيف طلوع 
روحىء وإنما أحب التشديد لأنه آخر عمل يثاب عليه المؤمن» فما هتأ فى 
حى من يخاف عليه السخط إذا شدد الله عليه واللّه أعلم . 


وكان يقول: مثل الموت كشجرة الشوك أدخلت فى جوف ابن آدم: 
فأخذت كل شوكة بعرق» ثم اجتذبها رجل شديد الجذبء فقطع ما قطع. 
وأبقى ما أبقى . وكان سلمان الفارسى يقول: إذا رشح جبين المؤمن عند 
الموت» وذرفت عيناه» وانتشر منخراه فهو فى رحمة الله قد نزل» وإذا غط 
غطيط المخنوق» وخحمد لونهء وأزيدت شنتاه فهو فى عذاب الله قد نزل. 
وكان الحسن البصرى إذا حضر قبض روح أحد من إخوائه يمكث أياما لا 
يذوق طعامًا ولا شراباء إنما هو اليكاء والتنحيبه؛ وكان يقول: ثلاثة لا ينبغى 
للمؤمن أن ينساهن: الدنيا وتصرم أحوالها والموت. وكان سقيان الثورى إذا 
ذكروا بين يديه الموت لا يتتفع به أحد أياماء وإذا سأله أحد عن شىء يقول: 
لا آأدرى. وكان شقيق الزاهد يقول: قد خالف الناس فى السئة أمور : قالوا: 
إن الله تعالى تكفل بأرزاقناء ثم لم تطمئن قلوبهم إلا بشىء يجمعونه عندهم 
وقالوا: إن الآأخحرة خير من الأولىء وتراهم يجمعون الال ولا يتفقونه: 
فكأنهم لم يدخلوا الدنيا إلا ليحملوا الذنوس» وقالوا: لا بد لنا من الموت 
وهم يعملون أعمال من ليس على باله موت. ولما حضرت الوفاة عطاء 
السلمى نظر إلى أصحابه وهم يدعون له بالتهوين فقال: كفوا! عن الدعاء 
فوالله إنى أود أن روحى تزدد بين لهاتى وحتجرتى إلى يوم القيامة خموقًا ما 
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أهجم عليه يعد الموت. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى الأرض يعد 
أهلهاء فلنيظر إلى منازل الحجاج حين ير تحلون عنهاء وأنشد أبو العتاهية : 
نفنى وتبقى الأرض يعد كمثل ما يبقى المناخ وترحصل الركبان 

وكان الحسن بن عمران يقول: الموت أشد من نشر المناشير» ومن طيخ . 
القدورء ولو أن ألم شعرة واحدة من الميت وضع على أهل الدنيا لوحدوا من 
ذلك ألا يشغلهم عن الأكل والشرب. ومر الحسن بن على #5 على باب 
دار فقال: ما لى أرى هذه الدار ساكتة بعد أن كانت تاطقة؟ فأجابته امرأة من 
وراء الباب: قد صار أهلها يتامى وأيامى: فبكى الحسن حتى بل حليته. ولما 
طعن عمر بن الخطاب -_قق- قالوا له: إنا لنرجو أن لا تمسك التارء فقال: 
والله إنكم لجاهلون إنى لاحشى أن أصير فحمة من فحم جهنم. ودخخل عليه 
حماعة وهو مطعون قالوا له؛: استخلف ولدك عيد الله بعدك فإنه عبد 
صالحء فقال: -تنقه- أما يكفى من آل الخطاب واحد يأتى يوم القيامة ويداه . 
مغلولتان إلى عتقه . 

وكات ابن أبى مليكة يقول: لا قبض الخليل عليه الصلاة والسلام رآه: 
بعض ولده فقال: يا أبت كيف وجدت الموت؟ قال إبراهيم عليه السلام: 
وجدت نفسى كأنها تنزع بالسلاسل وقد سألني ربى عن ذلك فأجبته بهذاء 
فقال الله تعالى : أما أنا قد هوئاه عليك . وكان ابن عباس يقول: لما جاء ملك 
الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليسقيض روحه قال: يا موسى أشربت .2 
خمرا اليوم؟ فقال: سبحان الله إنى صائم» فاستنكهه فقفبض روحه قى. 
نكهته» فقيل له بعد موته:كيف وجدت الموت يا موسى؟ فقال: كشاة يسلخ . 
جلدها وهى حية'؟ء وكان الربيع بن خيثم يقول: تمنوا الموت فى هذه الدار ' 
جهدكم قبل أن تصيروا إلى دار تتمنون الموت فيهاء فلا تجابون يعنى النار. 
وكان ابن سيرين إذا ذكروا الموت عنده مات كل: عضو منه. 


. كل هذه الأخبار من الإسرائبليات التى أذت لنا الرسول الكريم -#6- فى التحدث بها‎ )١( 
, ولحن يدون أن تمدق أو تكذب‎ 
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وكان كعب الأحبار يقول: لما أحيا عيننى بن مريم سام بن نوح قال له 
عيسى: هذ كم أنت ميت؟ قال: مندذ أربعة الاف ستة. قال: كيف وعدت 
الموت؟ قال: إلى الآن لم تذهب عنى سكرته ولا حرارته. وقيل لرابعة 
العدوية: أتحبين الموت؟ فقالت: لو عصيت آدميا ما أحبيت لقاءه خجلا من 
فكيف وقدعصيت ربى عز وجل . ظ 

وسمع يحيى بن معاذ نائحة فى دار 'رجل من الأغنياء فقال: ويح 
المغترين فى الدنا إلى مستى يسمعون صيحة الاأخرة فى دورهم قلا يتتهون. 
وكان حامد اللفاف يقول: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل 
التوبة»: وقتاعة النقس» والتشاط فى العبسادة وقال وهب بن متبه: لما مات 
موسى عليه الصلاة والسلام جاءت الملائكة فى السموات بعضهم إلى بعضص 
واضعى أيديهم على تخدودهم وهم يقولون: .مات موسى كليم الله فأى الخلق 
لا يموت. وكان كم يقول: لاا يموت عبد حتى يرى الملكين الكاتبين» فَإِن 
كات صحيهما بخير قالا له: جزاك الله من صاحب ختيرء فنعم الصاحب 
كنتء فكم أحضرتنا معك فى مجالس الفيرء وكم شمهنا متك الروائح 
الطيبة حال طاعتك الخالصةء وإن كان قد صحبيما بسوء قالا له: لا جزاك 
الله عنا من صاحب تبيراء فكم أحضرتنا معك حال معاصيك» وكم شممنا 
منك رائصسه النتن. وكان مك يقول: لا يقدر على رضا اكه إلا من يعلم 
أن الله تعالى يراه على الدوام . 

قلت: قد ذكر المحققون أن عراقية ة الله تعالى مع الأنفاس ليست من 
مقذور اليشرء فليتأمل ماهئا. وكان سفيان الثورى يقول: ما استعد للموت 
من ظن: أنه يعيش غذاء وكان يقول: الطاعات تتقرع عن ذكر الموت. 
والمحاصئي تتفرع من نسيانه . 

فاعلم يا أخى ذلك: وعليك بالوحدةء ومجالسة العسياد والزهاد 
والعلماة العاملين» وإياك ومجالسة الغافلين والراغبين» فإن مخالطتهم ظلمة 
على القلب»: وحجاب عن شهود أهوال يوم القيامة» والحمد لله رب 
العالمين . 
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ومن أخلاقهم -نضم -: النظر إلى الدنيا بعين الاعتبار لا بعين المحبة 
لها وشهواتها كما قد درج عليه جمهور السلف الصالح هيم وقد جاء سعد 
ابن أبى وقاص يومًا إلى رسول الله - تله - فقال له: «أين كنت يا سعد؟ 
فقال. كنت عند قوم فى البادية همتهم لذات بطونهم وفروجهم., فقال له 
رسول الله - ينه -: آلا أشرك بما هو أعحب من ذلك؟ فقال: بلي» فقال: من 
عرف مثل هذا الذى أنكر عليهم. ثم فعل كفعلهم». 

وكان سفيان الثورى -تزطكم_ يقول: من أعمل الفكرة والعبرة فى الدنيا 
لم ينقص له عمل صائح. وقيل لخاتم الأصم: متى يكون أحدنا من أهل 
الاعتبار فى الدنيا؟ فقال: إذا رأى كل شيء فى الدنيا عاقيته إلى الخرابء 
وصاحبه يذهب إلى التراب» وكان يحيى بن معاذ يقول: ليكن نظرك إلى 
الدنيا اعتباراء وسعيك لها اضطراراء ورفضك لها اخمتيارً. وكان حاتم 
الأصم يقول: من خرجت من داره جنازة ولم يعتير لها لم يتقعه علم ولا 
حكمة ولا موعظة. وكان أحمد بن حرب يقول: تعجب الأرض من 
رجلين: من يمهد مضجعه للنوم ويوطئ فراشه» تقول له الأرض: يابن آدم 
لم لا تذكر طول بلاك فى بلا فراش» وتعجب ممن تشاجر مع أخيه فى قطعة 
منها تقول له الأرض: لم لا تتفكر فى أربابها قبلك فكم مضى من الناس 
رجل ملكها ولم يقم فيها. 

وكان مالك بن ديئار يقول: كل من لم يعتير بصره وبصيرته من هذه 
الدار إلى الدار الآخرة قهو محجوب القلب قليل العمل . وقال إبراهيم بن 
أدهم: كان إبراهيم التيمى يبول فى صحن دارهء فخرج ليلاً من حجرته 
ليبول فيه فلم يزل شاخصا إلى الصباحء فقيل له فى ذلك» فقال: لا أردت 
أن أبول تذكرت أهل النار وما هم فيه لم يزالوا يعرضون على بسلاسلهم 
وقيودهم إلى الصباح فلم يأخذنى نوم. 

وكانت فاطمة امرأة عمر ين عبد العزيز تقول: والله ما سم عمر ولا 
قتل كما قيل. وإنما مات فى خشية اللّه» وحوف النارء وكان ثابت البئانى 
يقول: مر داود عليه السلام بتنور يوقد. فتذكر التار الكيرى» فاضطرب 
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وصعق وكادت تخلص أعضاؤه وأوصاله» وكاثوا يشدونها بالحبال حتى يقدر 
على أن يحركها فلا تزال كذلك مشدودة أياما. وكان يقول فى أيام الحر: 
إلهى لا صبر لنا على حر شمسك فكيف نصيرعلى حر نارك؟ وكان يزيد بن 
مرئد لا يزال عيناه تهملان بالدموع؛ فقيل له قى ذلكء ققال: لو أذن الله 
تعالى على أن يدخلنى فى ماء الجمام إن عصيته لكان يحق لى أن أبكى 
الدم» فكيف وقد وعد من عصاه أن يحرقه بالنار . 

ومر عيسى عليه الصلاة والسلم على مقبرة فسمع قائلاً يقول: كم من 
بدن صحيحء ووجه مليح. ولسان فصيح بين أطباق الثرى يصيح. وكان 
أحمد بن حرب يقول: ما رأيت أسخف من عقولنا نؤثر الظل على الشمس 
ولا نؤثر الجنة على النارء فاعلم يا أحى» واجعل نظرك للوحود عيرة.» 
والحمد للّه رب العالمين . 

ومن أخلاقهم -4ُغ -: تحذيرهم للناس أن يتيعوهم على أفعالهم 
الرديئة نصحا تلعباد فى حياتهمء وبعد ماتهم لثلا يلحقهم الإثم بسبب من 
اتبعهم على تلك الصفات الرديئة التى ربما تقع منهم فى غفلة أو سهو. وقد 
يلغنا أن السيل كشف عن قبر أيام إسكندر ذى القرئين من ذهب طوله عشرة 
أذرع وعرضه كذلكء فكشفوا الغطاء فإذا فى ذلك القبر شخص نائم على 
سرسر قوائمه من ذهبء وهو مغطى باللحريرء وفى عنقه لوح من زيرجد 
مكتوب فيه اسم واجب الوجود وعلة العلل» كل ماله ابتداء فله انتهاءء قد 
ملكت الربع المسكون من الدنيا آلف سنة ويلغ خراجى كل يوم زنة قبرى هذا 
ذهما ؛وسخر لى الشمس والقمر والأفلاك. وأطاعنى الريح والماء والثار 
والحديد؛ ثم صعدت إلى الحو العلوى: وتركت هذا الحسد بينكم يتلاشى 
ليعتبر به من بعدى» فلا مسخلوق إلا سيفنى» والياقى الله رب العالمين» ذكره 
الغزالى . ظ 

ففى ذلك تحثير هذا الملك للناس من أن يتبعوه في الغفلة عن الموت 
اشعفالة بالدنيا: وكان وهب ين منبه يقول: دخل داود عليه السلام غارا من 
أغوار بيت المقدس فإذا فيه سرير عليه رجل ميت. وعتد رأسه لوح مكتوب 
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فك : ونا قوذت الملكة ملكت الْدثما ألف عامء وتزوجت الف بكر» وفثيت 
ألف مذينةء وهزمت آلف جيش ؛ وهذا مصرعى قاعترو! ؛ بى يا أهل الدنيا. 

وكان الففسيل بن عياض يقول: : كم أراد عدو الإثبان أن يفره 
فيصر فه الله عنة 6 ولا يشعر ثم يقرا اقوله تعالىي: « اذكروا نعمت الله 
عليكم إذ هم قوم أن يسسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عكم 4 
[المائذة ]6 وكات أنس بن مالك يقول: لا تذهب الأيام والليالى حتى يحون 
سماع الشعر أحب إلى الناس من سماع القرآن. وكان يحيى بن معاذ يقول: 
عجبت من أقوام يعييون على الصالحين المباح؛ ولم يعيبوا على أنفسهم 
الذتوب القباح» فترى أحدهم يقع فى الغيبة والتميمة والحسد والحقد والغل 
والكبر والعجب» ولا يستغفر من ذلك ثم ينكر على الصالحين لبس أحذهم 
الثوب الماحء أو أكل الحلاوة أو السكر المياح. وكان أبو حمهزة السغدادى 
يقول: لا تنظروا لشكر العامة فى العلماء إذا ماتواء ولكن انظروا إلى شكر 
الزهاد والعباد لهم . 

وقال صالح المرى يوما: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح لهء 
ققالت إمرأة ة: وهل أغلق بابه تعالى قط؟ فقال صالح: امرأة 5 عقلت » ؛ وشيحم 
جهل . وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يسب النبى والصالح إلا 
أهل مدينته أوجيرانه لأنه ينصحهم فيكرهونه ويسيونه. وكات يحيى بن معاذ 
يقول: إذا رأيت العالم فى مكان من الأماكن التى تزرى به فلا تعجل باللوم 
عليهء فربما كان أحذر منك فى حضورهء» وأقل لوما منك على لومك . 

قلت: وسياتى فى هذا الكتاب أن من الصالحين من لا يقارق مواضع 
المعاصى يشفع فى أهلهاء ويحوطهم من أن ينزل عليهم بلاء» ولا يتبغى 
المبادرة بالإتكار عليه إلا بعد الفخحصض. عن حالهء والله أعلم . 

وكان يحيى بن معاد يقول: إذا صادفت النفس مالا فقد صادف الذئب 
غدما في البريةء وكات أبو الدرداء يقول: لا تجعلوا عبادته تعالى بلاء عليكم 
فقيل: كيف ذلك؟ قال: يوقف أحدكم على نفسه العمل ثم لا يفى به. 
وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يول : كل كلام الله ير ضع معئأة إلى أن 
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الآخترة خير من الأولى» ولا يبغى لاحد أن يشك فى ذلك. قال: وكات 
حاتم الأصم يقول: من أحب الدرهم لذاته فقد أحبه للآخرة. 

فاعلم ذلك يا أخى وقل: اللهم لا غيعلنا عبرة لغيرناء وبصرنا بعيوبئناء 
والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم -نغ -: رؤيتهم نفوسهم أنهم من أفسق الناس» وأن 
مثلهم لا يستحق أن يجيب الله له دعاء» ولذلك كان أحدهم يمتنع من أن 
يخرج مع الناس للاستسقاء ودفع الوياء. 

وقد كان سعيد بن جبير يقول: قحط التاس فئ زمن ملك من ملوك 
بنى إسرائيل فاستسقواء فلم يسقوا ققال الملك: إن لم يرسل اللهعلينا السماء 
وإلا آذيته. قيل: كيف تقدر أن تؤذيه وهو الحق تعالى مستحيل عله أن 
يكون فى السماء لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان'!2. قال: أقتل أولياءه 
وأهل طاعته» ضيكون ذلك له أذى» فأرسل الله تعالى عليهم السماء فضلاً 
منه وحلما. وقالوا لمالك بن دينار: ألا تخرج معنا للاستسقاء فقال: أخماق 
أن تمطر عليكم حجارة لأجلىء وكان يقول: إنكم تستبطثون اللمطرء وأنا 
استبطيء الجر . 

وكان وهب بن منبه يقول: خرج عديسى -طّل- يستسقى» فخرج 
فضجر ولم يسقء فقال: من أذتب متكم ذنيًا فليرجع فرجع الناس كلهم إلا 
واحذا فقال له: أما لك ذنبء فقال: نعم. نظرت مرة إلى امرأة فلما ولت 
أدخلت أصبعى فى عينى هذه فقلعتهاء فقال له عيسى -#ّ- : فادع الله 
تلقوم فدعا فجللت السماء لوقتها وأمطروا. 

وخوج موسى -52- ثلاثة أيام يستسقى قلم يسقء فأوحى الله إليه : 
إن فيكم رجلا ماما فلا أستجيب لكم وهو فيكم فقال موسى: يا رب من 


)١(‏ قلت: بل الله عز وجل فى السماء كما ثبت ذلك فى القرآن والسنة.ء وقد ذكر الإمام ابن 
القيم فى كتابة الرائع #الصواعق المرساة على الحهمية والمعطلة؟؛ الادلة على ذلك ٠»‏ 
فانظرها . ظ 
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إلى موسي: أن قل لهم لو عميلغولى حت مسقم كالسو ا البالى ما قبلت 
لكم دعاء حتى تردوا المظالم إلى أهلها. وأصاب بنى إسرائيل مرة أخخترى 
قحط فاستسقوا فلم يسقوا فأوحى الله تعالى إلى موسى -8202-: كيف 
أستجيب لهم وقد خحرجوا بأبدذان نجسة. ورفعوا إلى أكنا قد أكلوا يها الخرام 
حتى مالئوا بطونهم فلا يزدادون منى إلى بعدا وقحطاء فليتويوا وأنا أرفع 
عتهم القسط . 

وقحطوا مرة أخرى حتى أكلوا الكلاب والميتة وكانوا يستقون قلا 
يسقون» فأوحى الله تعالى إلى موسى: قل لهم: لو مشيتم بأقدامكم حتى 
تجنوا على ركيكم ويبلغ عملكم عنان السماءء وتكل السنتكم من الدعاء 
فإنى لا أجيب لكم داعياء ولا أرحم فيكم باكيًا حتى تردوا المطالم لأهلياء 

فانظر يا أخمى إلى كثرة اتهام السشلف أنفسهم» وإياكم والميادرة إلى 
الخروج إلى الاستسقاء إلا إن كنت تظن أن الله غفر لك ذتوبك كلهاء فإن 
لم تظن ذلك فتريبصر»؛ ثم تب إلى الله تعالى واأخرجء والحمد لله رب 
العالين . 

ومن أخلاقهم -ننغ -: كثرة العفو والصفح عن كل من أذاهم 
بشسر نب أو أخيل مال داف نا لما أو نحو ذلك تخلقًا بأخلاق رسول 
النه يه -- قانه -- عيكة- كان لا ينتقم لنفسهء وإعا ينتقم إدا انتهكت حرمات 


- 


الله . 
على العقوبة. وكان حاتم الأصم يقول: من عدم إنصافك أن تبغض الناس إذا 
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عصوا ربهم: ولا تبغفى نفسك إذا عصيت ربها. قلت : المراد ببغض. 
الإنسان نفسه معاقبتها بالجوع والعطش» وعدم النوم على فراش ونحو ذلك 
فيعاملها معاملة الشخص لمن يكره بالغضبء وعدم الشفقة لا كمعاملة 
المحب لمحيويه. وقد قال الشسيخ أبو يزيد البسطامى فته : دعوت تفسى 
إلى العبادة مرة فأبت» فعاقبتها فمتعتها الماء7!؟ سنةء وكان المدايتى يقول: 
أقبح المكاقأة المحازاة بالإساءةء وكان التيمى يقول: كثرة الاحتمال تورث 
المحية. قال: أدخلوا على ابن الزبير رجلاً: قد أحدث أى أذنب قلعا 
بالسياط ليضربهء فقاله له الرجل: أسألك بمن تكون يوم القيامة بين يديه 
أذل متى بين يديك إلا عفوت عنى» فتزل ابن الزبير عن سريرهء وألصق 
حده بالأرضص.» وقال: قد عفوت. قلت: ولعل تركه للتأديب على من 
أقسم عليه لعذر شرعى كأن خاف من إقامته مفسدة أعظم من إقامته 
التأديب عليه والله أعلم . 

وسئل قتادة: من أعظم الئاس قدرًا؟ قال: أكثرهم عفوا. 

وسرقت امرأة مصحف مالك بن ديئار وملحفته فجعل يتبعها: أنا 
مالك خذى الملحفة وهاتى المصحف لا تخافى. وكان أبو سعيد المقبرى 
يقول: من تمام العفو ترك مكافأة الظالم والترحم عليهء وكثرة سوال الله أن 
يعفو عنه. ولا ضرب الإمام مالك جعل ضاربه فى حل من أول سوط ضربه 
به. وكذلك بلغنا عن الإمام أحمد لما ضربء وكان يقول: وماذا على رجل 
أن لا يعذب الله أحدا بسبيه. وكان كعب الأحبار يقول: من صبر على أذىي 
امرأته أعطاه الله من الآجير ما أعطى أيوب عليه السلام» ومن صيرت على 
أذى زوجها لها أعطاها الله تعالى من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم 
-نشع. وسيأتى أواخر هذا الكتاب بسط الكلام على هذا الخلق إن شاء الله 
تعالى » والحمل لله رب العالمين . 
)١(‏ هذا الفعل ليس عليه دليل من كتاب ولا ستةء بل النبى - مله ٠‏ ا دمل المسجد وشاهد 


حبلاً ممدوذا بين ساريتين فقال: اما هذا؟» قالوا: لزينب تصلىء فإذا كسللت أو قترت 
أمسكت بهء ققال: «حلوه؛ ليصلّ أحدكم نشاطه. فإذا سل أو فثر قعد؟. 


ومن ألخلاقهم -22 -: كثرة تعظيمهم حرمة المسلمين» ومحية الخير 
لهم لأنها من جملة شعائر الله تعالى. وقد كان أبو بكر الصديق -فامه- 
يقول: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمينء فإن صغير المسلمين عند الله كبير. 

وكان عيد الله بن عباس يقول: أفضل الحسنات إكرام الجليس »+ وكأن 
بنظر إلى الكعبة ويقول: إن الله حرمك وشرفك وكرمك والمؤمن أعظم حرمة 
عند الله تعالى منك. وكان عكرمة تاه يقول: إياكم أن تَوْذوا أحداً من 
العلماءء فإن من آذى عانًا فقد آذى رسول الله -22-. وكان أبو هريرة 
-تاقه يقول: المومن أكرم على الله تعالى من بعغى الملائكة الذين عنده. 
وقيل ناتم الأصم: لم كانت يد السارق المسلم تقطع فى تخمسة دراهم مع 
أن ديتها خمسمائثة دينار؟ فقال: لهتكه السثرء وفعله الخورء وتركه الجرمة. 
فتآمل يا أخى فى نفسك هل عظمت حرمات المسلمين فَفْيلاٌ عن العلماء 
الصالحين: كما ذكرنا أم احتقرتهمء ووقعت فى أعراضهم» وصرت من 
الفاسقين بذلك فاستتقر الله . 

ومن أخاذاقهم - َك -: صبرهم على أذى زوجاتهمء وشهودهم أن 
كل ما بدا من زوجة أحدهم من المخالفات له صورة معاملته لربه: فلما 
حالف ربه كذلك خالسته زوجته وهى قاعدة أكثرية لا كلبة؛ فمخرج الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من ذلك لعصمتهم. وكان عوام السلف إذا لم يشهدوا 
ما ذكرناه صبروا على أذاها لشهودهم أن تفعها أكثر من ضضررها. وكانوا 
تخ يؤدوت إلى المرأة حقها على الكمال ولا يمنعهم مخالفتها لهم عن ذلك 
عملا بنحو حديث: 7أد الأمانة لمن اثتمنك» ولا تخن من خائك:!''2» وإن 
كان كل من الزوجين الحق للآخر كما هو مقرر فى كتب الحديث والفقه 
وتقدم فى الخلق قيله قول كعب الأحبار: من صبر على أذى زوجته له أعطاه 
من الأجر ما أعطى أيوب - يتل - . 





29 يبعت بح - لخر جه أبو دأود لح 2" فى الإاجارة ؛ باب : فى الرجل بأنحل مه من تمث 
نشيه . 
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وكان على بن أبى طالب -كرم الله وجهه- يقول: من جهاد المرأة 
حسن التبتل أروجها. وكات الحسن البصرى يقول: أربعة من الشقاء: كثرة 
العيال. وقلة المال» وجار السوء فى دار الإقامة»: وزوجة تخون زوجها. 
وكان سفيان الثورى يقول: من تزوج فقد أدخل الدنيا بيتهء ومن أدخحل الدنيا 
بيته فقد تزوج ابئة إبليسء ومن تزوج ابنة إبليس آكثر إبليس التردد إلى بيته 
لأجل ابنتهء فاحذروا من التزويجء قلت : كلام سفيان -2#ه فى حى من 
تزوج بغير نية صالحةء فإن فى الحديث: من تزوج لله كفى ووقي02' لا بد 
من هذا الحمل يخرج من تزوج من الأنبياء والمحفوظين والأولياء والله 
أعلم . 

وفي الحديث: ١لولا‏ أن الله ستر المرآة بالحياء لكانت لا تساوى 
كفا من ثراب4» وكات على بن أبى طالب يقول: من سعادة المرء خحمسة 
أشياء: أن تكون زوجته موافقةء وأولاده أبراراء وإخوانه أتقياء» وجيراته 
صالحين» ورزقه فى بلده. وقد كان -تَيله- يقول: «اللهم إنى أعوذ بك 
من صاحب غفلة:» ومن جار سوءء ومن زوج يؤذى78*؟) ولما مانت زوحة 
مالك بن ديار لم يتزوج بعدهاء وكان يقول: لو أنى قدرت على طلاق 
نفسى لطلقتهاء وكان أحمد بن حرب يقول: إذا اجتمع فى المرأة مست 
خصال فقد كمل صلاحها: المحافظة على التمسس.؛ وطواعية زوجهاء 
ومرضاة ربهاء وحفظ لسانها من الغيبة والتميمة» وزهدها فى متاع الدنياء 
وصيرها عند المصيبة . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أتسرجه الطبرانى فى الأوسط (حم 8985 9147 بلفظ 
امن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعائه على شطر دين فليتق الله فى شطره الثائنى» وحسئه 
الشيخ الآلبانى فى الصحيحة (م 518). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء ولككن أخترج الطبرانى عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله - 
تيّه-: «اللهم إني أعوة بك من يوم السوء» ومن ليلة السوءء ومن صاحب السوء؛ 
ومن ججار بالسوء فى دار المقامةه وقد حسنه الشيخ الألياني فى مسحيح الجامع (ح 
8)). ْ 
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وكان عبد الله بن المبارك يقول: من فتنة النساء التى حذر النبى 
كه - منهاء أنهن يدخلن على الأزواج القطيعة للقراية» ويحوجونهم 
لأدنى المكاسب الزائدة على فتنة الشهوة والميل. وكان حاتم الأأصم يقول: 
المرأة الصالحة عماد الدين؛ وعمارة الييتء وعون على الطاعةء والمرأة 
علامة كوت المرآأة من أهل النار أن تضحك لروجها إذا أقبل» وتخونه إذا 
أدبر. وكان شقيى البلخى يقول لامرآته: لو كان أهل بلخ كلهم معى وأنت 
على ما قدرت على حفظ دينى. 

وكان المداينى يقول: شكا نبى من الأنيياء إلى ريه سوء نخلق امرأته 
فأوحى الله إليه: إنى حملت ذلك حظك من العقاب. وكان عبد الملك بن 
عمير يقول: إذا طعنت المرأة فى السن تعقم رحمهاء واتمتل لسانها؛ وساء 
خلقهاء وإذا طعن الرجل فى السن استمجمع رأبه وذهبت» عض اذكه ب و فسن 
خلقه. وكان حاتم الأصم يقول: من علامة المرأة الصالحة أن يكون حسبها 
مخافة اللّه» وغناها القناعة بقسمة الله وحليها السخاوة بما تمحلكء وعبادثها 
حسن تخدمة الروحء وهمتها إلى استعداد الموت. وكان يقول: كن مع زوج 
ابتتك أو أختك تقم دينها ذلك ولا تكن مع ابنتك أو أختك على زوجها 
تفسد عليها دينها. وشكا أبو مطيع البلخى إلى أيوب بن خلف زوجتهء فقال 
له أيوب: عن لم يصبر على أذى زوجته كيف يدعى أن له درجة عليها. 
وكان حاتم الأصم فى بيه كالدابة المربوطة إن قدموا له شيثًا أكل» وإلا 
سكت وطوى . وَفى الحديث : «المرأة القاجرة كألف شاحرة. وكات إياس سس 
معاوية يقول : انان لا أدرى لهما ذواء : حافن اليولء والمرآة السومءء وسيأتى 
السلف كلهم على الصبر على الزوجة وعدم مقايلتها أو أدبها إلا لمصلحتها؛ 
والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولااقوة إلا به. 

ومن أخلاقهم - جنغ -: ترك طلب الرياسة حتى تفجأهمء وتقدمهم 
الناس على أنفسهم ويصير أحدهم يقول: ما أنا بأهل للإمامة مثلاً» فيقول 
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الناس له: بل أنت أهل لذئك وزيادة.. ٠‏ وقد ل كات سفيان الثورى لله يقول : 
من طلب الرياسة قسبل مجيقها فرت منه وفاته. علم كثير. وكان يقول: لا 
يطلب أحدكم الرياسة إلا بعد مجاهدة نفسه سبعين سنة. 

وكان عيسى - عليه الصلاة والسلام - يقول: إذا جعلكم الئاس رءوسنًا 
فكونوا أذنايا. وكان حجاج بن أرطأة يقول: قد قتلنى طلب الرياسة وححبها. 
وكان الأتطاكى يقول: الرياسة رأس حب الرياء؛ ومعشوق التفسء وقرة 
العين للشيطان» وكان إبراهيم بن أدهم يقول: كونوا أذتابًا ولا تكونوا رءومًا 
فإن الذنب ينجو والرأس يهلك. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: ما أحب أحد الرياسة إلا أحس ذكر 
الناس بالتقائقص والعصيوب ليتمير هو بالكمال» ويكره أن يذكر النأس أحدا 
عنذه بخير. ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه. وكان سقيات الثورى 
يقول: ترك الرياسةء وترك محبة المرأة أمر من الصبر. وكان ميمون بن مهراد 
بقول: إياكم أن تدعوا أحدا يمشى معكم أو فى ركابكم إذا ركبتم لقض.ء 
حاجة فإن ذلك معدود من الفتتة للمتبوع والمذلة للتابع. قال: وأول من مشى 
معه الرجال يشيعوته من المسجد إلى الدار الأشعث بن قيسء فكان يركب 
والغلمان بين يديهء فقال الناس: قاتله الله من جبار. فإياك يا أخى. وحب 
الرياسة فى شىء من أمور الدنيا أو ما يثُول إليهاء وسيأتى بسط ذلك فى 
مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - تيغ -: نصح بعضهم بعضاء فكان الكبير لا يتكدر 
من نصح الصغير له وبالعكس» وهذا بخلاف ما عليه أهل الرعونات اليوم. 
وقد نصحت أنا مرة» شيخا من مشايخ هذا الزمان فهجرنى إلى أن ماتء 
وكان أنس بن مالك ناك يقول: مسا من شىء آحب إلى الله من ساب 
ينصح شيخاء وشبخ ينصح شاناء وبذلك صار الشاب التائب حبيب الل 
وقال 2 -. : «أوصيكم بالشباب حيرا فإنهم أرق أفتدة آلا وإن الله تعالى 
أرسلنى شاهداً ومبشرا ونذير؟ فجالستى الشباب وخالفنى الشيوخ» وأتشدوا 
فى ذلك" 
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إن الغصون إذا لاينتها اعتدلت ولن يلين إذا لاينته النشب 

قال أنس: وكان الشياب على عهد رسول الله - عن - لا يتحبدون 
إلا قليلء فلما توفى رسول الله - تيه - زادوا فى العبادة» وقائلوا: إنا 
كنا فى أمان من نزول العذاب بئا فى حياة رسول لله - تيه - » فلما مات 
رسول الله -86- ذهب ذلك الأمان. وكأن ألحمد بن حرب يقول: 
ينيغي للرجل أن يرتدع عن اللهو والمعاصى إذا بلغ الأربعين سنة؛ وإذا 
طلع الشيب فى رأسهء وإذا حح إلى بيت الله الحرام» وإذا تزوج فإن 
الزنا بعد التزويج أقبح من كل قبيح: قلت : والمعنى أن ما ذكر يشتد 
قبحه على من تخلق بهذه الصفات لا أنها كانت مباحة لمن يبلغ الأريعين 
نظير ما قالوا , ب للصائم ترك الغيبة» وكان يحيى بن معاذ يقول: 
ها أمر الإنسات فى هذه الدار ولو طال إلا كنفس وإحد من جتب عيش 
ال نه ومن صيم نقسا واحد! يعيش به عسيش الأبد إته والله سن 
الخاسرين . 

وكان كعب الأحبار يقول: الشاب المتعيد أحب إلى الله من الشيخ 
المتعبدء ومر رجل على حذيفة بن اليمان وحوله فتيانت جلوسء فقال: ما 
لهؤلاء الأحداث حولك؟ فقال : وهل الخبر إلا في الشباب أما سمعت قول 
الله تعالى : قالوا سمعنا م نا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 4 [ الأنبياء: ١ك[‏ 
وقوله تعالي : 72 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى © [تعين ]ء وقوله 
تعالى : قال لفتاه اتنا غداءنا © [عيف ]| وإن الله لم يبعث نبي إلا وهو 
شاب. وفى الزبور: ما بلغ أحد سبعين سنة إلا اشتكى من غير علة. وكان 
محمد بن حسان يقول: لا تطلب من نفسك العمل فى هذه السنة مثل عملها 
فى السنة التى قبلهاء لأن الإنسان كل يوم فى نقص . 

وقد قيل لشيخ : كيف حالك؟ فقال: صار يسبقنى من هو معى»ء 
ويدركنى من هو خلفى» وصرت أنسى كل شىء سمعته من الخير؛ وصرت 
إذا قكمت دئنت منى الأرض» وإذا قعدت تباعدت» وصرت أيبصر الواحد 
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يسودء واشتد منى ماكنت أحب أنه يلين» ولان منى ما كنت أنحب أنه 

فتأمل يا أخمى ما ذكرته لك واستغدم شبابك» ورقع مشيبك بكثرة 
الاتسغفارء فلعلك تجبر ما انصدع من دينكء والحمدلله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - نتم -: حسن أديهم مع الصغير فضلاً عن الكبير» 
ومع البعيد فضلاً عن القريب» ومع الجاهل فضلا عن العالم» وقد قال 
تعالى لموسى وهارون: # فقولا له قولا ينا [طه:4]ء مع أن فرعون كان 
من أفسق الكفار. وأجمعوا على أن علو الدرجات إا يكون بزيادة الأدبء 
والأصل فى الآدب شهوة النقص فى أنفسهم» والكمال فى غيرهم عكس من 
كان قليل الأدب. وقد كان -6©- يكره الرجل أن يحد النظر إلى أنميه. 
وكان ميمون ين مهران إذا دعى إلى وليمة جلس مع الصبيان والمساكين من 
الرجال» وترك الأغنياء وكان سعيد بن عامر يقول: من وصف إنسانا يما ليس 
فيه لعنته الملاتكةء فقال له رجل يومًا وهو لا يعرفه: يا أصلعء ققال له: يا 
أخمى إن كنت لغنيًا عن لعن اللملائكة لك. وكان على بن أبى طالب _فزه. 
يقول: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيمًا لأهل لا إله إلا اللهء وكات بكر بن 
عيد الله المزنى يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل: إنه مسبقنى 
إلى الإسلام والعمل الصالح؛ وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمهء وقل 
فى نفسك: إنى قد سبقته إلى الذنوب» وإذا كرك التاس فقل : هذا من 
فضل الله على لا أستحقه» وإذا أهانوك فقل: هذا بذنب أحدئته» وإذا رميت 
كلب جارك يحصاة فقد آذيته. 

وكان وهب بن منبه يقول: لا أكثر بنو إسرائيل المسائل علبى موسى 
- عليه الصلاة والسلام - وأبرموه أوحى الله تعالى فى يوم واحد إلى آلف 
نبى ليكونوا أعوانًا له تكرمة لموسى» فمال التاس إليهم» فوجد موسى من 
نفسه غيرةء فأماتهم الله فى يوم واحدء قلت: غيرة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام محمودة شروجهم من حظ النفوس بالعسصمة» وليبست إماتة الله 
تعالى لهؤلاء الأنياء عقوبة» وإنما ذلك لما سيق فى علمه تعالى فى انتهاء 
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أجالهم : بعد د معأولتهم لموسى عليه الصلاة والسلام . وكان محمد بن واسع 
يقول: لا يبلغ العيد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحيه ولو 
ساعةء وكان إذا باع شاة يوصى بها المشترى» ويقول: قد كان لها معتا 
صحية. وكان حاتم الآصم يقول: قد قلت أخلاق الرجال فى ثلاث: تعظيم 
أخلاق الإخوان» وستر ا واحتمال ا 


حمذدوه:. وإن ن أفتقر أذلره. 0 مسي قير لا كير إلا عوقب بحر مان 
الخيرات. ومدحوا عند الفضيل يبن عياض رجلا وقالوا له: إنه لا يأكل 
ا بيس » فقال: وما ترك آأكل الخييضص؟ انظروا ضيف صلته الرحم ) انطروا 
كيف كظمه العيظء انظروا كيف عطفه على الخار والأرملة واليتيم» انظروا 
الناس الخفير ويزسادهم إليه مثل من استأجر أسجراء يعملون له بأبدائهم 
وأموالهم الليل والنهار فى حياته وبعك حماتم . 

وسمع يحيى بن معاذ رجلا يتمنى مالا فال له: ماذا تصلنع به؟ 
فقال: أجود به على المقلينء فقال: دع المقلين تكون مؤنتهم على الله التصير 
تحبهم: فإنهم إذا صارت مؤنتهم عليك أبغضتهم؛: وثقلوا على قليبك. وكان 
يقول: من تعظيم أخيك المسلم إذا مات له ميت فى يلد أخرى أن تسافر إلى 
تعزيته وخرج أبو معاوية الأسود من الشام إلى مكة ليعزى الفضل فى ولده 
على ع ولم يحرج لج ول" عمرةء وكات أبو دكر الصديق .غوت»- يقول: من 
د أن يظله الله تعالى من نار جهنم يوم القيامة» فليكن بالمؤمن رحيما رفيق 
إلى الصباح يرى ذلك أفضل من صلاته. قلت: وقد قالوا مثل ذلك فى حق 
شيخ الإنسانء وكان كهمش بن الحسن يقول: كنت أخدم أمى» وأرفع القذر 
من ممتهاء فأرسل إلى سليمان بن على بصرة وقال: اشتر بها خخادما يحكم 
أمك فأبيت» وقلت : إن والدتى لم ترض غيرها لخدمتى وأنا صغير فكذلك 
لا أرضى غيرى لخدمتها وأنا كبير. 
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وكان مورق العجلى تاك يفلى رأس أمهء ولا يدع أحدا يفليها 
غيرهء وكان الحسن البعبرى بقول فى قوله تعالى : إفلا تقل لَهمَا أف »4 
[الإسراء: 77]ء قال : إذا بلغا سن الكير وولى من قذرهما ما كانا يليان من قذره 
فى الصغرهء قلا يقل لهما أف ولا ينهرهمكء ولا يمسك بأنفه من رائحة 
قذرهما كما كانا لا يمسكان أنفهما من رائحة قذره؛ وسيأتى فى هذه 
الأخلاق بسط الأدب مع الوالدين فى مواضع»؛ وأن من نادى آباه أو أمه 
باسمهما فقد عقهما إلى أن يقول: يا أبى أو يا أماه وإن من مشى بين يدى 
والديه فقد عقهها إلا إن كان يميط الأذى بين يديهما كما قاله ابن محيريز 
-فيت- فتأدب يا أنى مع جميع إخوانك المسلمين لا سيما الفقراء والمساكينء 
والحمد لله رب العالمين. < 

ومن أخلاقهم -نخ -: شدة خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم 
بسوء» فيكونوا من المحجويين عته فى التار. وكان أحدهم يأخل فى التفكير 
والحزن ستى يغيب عن الحاضرين. وكان الحسن اليصرى - فته إذا سمع 
بحديث آآخر من يخرج من النار رجل يخرج بعد ألف سنة)!" يقول : 
الحسن: يا ليتنى كنت ذلك الرجل. وقيل له يوما فى ذلك»؛ فقال: اليس 
يخرج من النار؟ وكان سسفيان التورى تال يقول: ما أمن أحد على دينه 
يعنى غالبًا إلا سلبه. وكان الإمام أبوحنيفة فاته يقول: أكثر ما يسلب من 
التاس الإيمان عتد الموت. 





وكان مشر الحاقي د رحمه ائلّه تعالى ‏ يقول: إدا صعات الملخئكه برح 
المؤمن وقد مات على الإسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا: كيف غيا هذا من 
الدنيا وقد هلك فيها خيارنا؟ وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى . 





)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» ولكن أخرجه ابن خمرعة فى التوحيد لص 27١8‏ 5 من طريق 
سلام بن مسكين قال: ثنا أبو ظلال القسملى عن أنس بن مالك عن النبى - عي - قال : 
«مكث رجل فى النار فينادى آلف عام يا حتان يا منانء فيقول الله تبارك وتعالى يا 
جيريل » أخم رج عبدى فإنه عمكان كذا وكذا. فيآانتى خبريل الار. .  .‏ وقال الشيمم الأتبانى 
فى الضعيقة (ح :)١1785‏ ضعيف جدا. 
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يقول : تطلع روح العيد على ما كات الغالب عليه قبل موته. قال: وكد 
دخلت على محتضمر :؛ ذكنت كلما أقول: لا إله إلا الله يحسب الدراهم . 
وكان مطرف بن عبد الله يقول: إنى لا أعجب ممن هلك كيف هلك؟ وإتما 
أعجب ممن تجا كيف نحاء وما من الله على عبد بنعمة أفضل من أن يميته 
على الإسلام . وكان زيد بن أسلم يقول: لو كان الموت بيدى لأذقته نفسى» 
وأنا يحب لالإسلام» ولكته ليس بيدى . وبكى سقيان الثوري مرة حتى عشى 
عليه» فقيل له: علام تبكى؟ فقال: بكينا على الذنوب زماثاء ونحن الآن 
نبكى على الإسلام أى نخوفًا آن يذهب مناء توكان يقول: ريما يبد الرجل 
الأوثان وهوفى علم الله سعيد» وربما يطيع وهو فى علم الله شقى حديث : 
تإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل 
يعمل أهل التار فيد شخليا»!١)‏ التديث ؛ وهذ!ا شع الذى أذهل العقول. وفى 
الحديث : «أصدق المؤمنين إممانًا أكثرهم تفكرًا فى الدنياء وأشد الناس فرحا 
فى الجنة أكثرهم-.بكاء فى الدنيا» . 

وكانْ يحبى بن معاذ يقول: التفكر والاعتبار يخرجان من قلب المؤمن 
عجساتب الحكمة؛ فتسمع منه أقوالاً ترضاها الحكماءء وتخضع لها رقاب 
العلماءء وتعحب منها الفقهاءء ويسارع إلى حفظها الأدياء. وكات سفيان 
التورى يقول : جوف الموّ من وعجرنه على قدر لتمبسر نل ؛ وكانل وجه محمد ين 
واسع كانه وحه تكلاء قلتت ولدهاء وكان لا يراه أحد إلا زاللست من قلية 
الشسوة. وكان يقول : للا تصحب من الئاس إلا من يفشضلك برؤيته قبل 
كلام . وكاأن وهيب بن الورد يقول: أوحى أله تعالى إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام اغسل قليك» فعال: يارب الماء لي" يصل إليه فكيفب أغسله؟ 
إبرأهيم بن أدهم يقول: إن الأسقام التى تصيب القلب أصلها من الذنوب 
كما أت الأسقام فى البدن تنشاً من الأمراض» وقد جعل الله تعالى لكل داء 








)١(‏ متفق عليه: أخخرجه البخارى فى (ذكر اللائكة/ 8١55م‏ قتج)ء ومسلم فى (القدر/ 
584/ عبد الباقى») من حديث أبى سعيد الخدرى -ناع- . 
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دواء» فإذا اشعد حزن الرجل رجعت دموع عينيه إلى قلبه فانحلت بدنه. 
وقيل لإبراهيم: آلا تخفضب شيب للميتك؟ فقال: الضاب معدود من الزينة, 
ونحن فى مأدم وحزن ليلا ونهاراء وقالوا لبشر بن المحرث: ما لنا لم تزل 
زراك مهموما؟ فقال: لأنى رجل مطلوب من الحاكم بالحقوق. وكان يقول: 
كل حزن سوف يتقضى إلا حرّن الذنوب» فإنه يتجدد مع الأثفاس ‏ وكات 
1 م الأصم يقول فى قوله تعالى : © أل تخافوا ولا تحزنوا » [فصلت: ١5]ء‏ 
إغا يقال ذلك لمن طال خوفه وحزنه فى الدنياء وأما من أذنب وبطر ولم يندم 
فلا يقال له شىء من ذلك. وكان معاذ بن جيل يقول: لا يتبغى لعبل أن 
يظهر الفرح حتى يجاوز جسر جهنم - يعنى الصراط - وكان على بن أبى 
طالب شه يبكى ويقول: تستريح اليهائم والطيور والحيتان وأنا مرتهن 
بعملى» وكان صالح بن عبد الخليل -تيتته. يجمع عياله وأهله فى كل يرم 
عيدء ويجلسون فيبكون» فقيل له فى ذلك»ء فقال: إني عبد أمرنى اله تعالي 
بطاعته ونهانى عن معصيتهء فلا أدرى هل وفيت بهمما أم لا» وإنما يليق 
الفرح والسرور يوم العيد لمن كان آمثًا من عذاب الله . 

وقد كان رسول الله -عَفت- يقول: «ما آتانى جبريل كن قط إلا 
وهو شائف يرعد من هيبة الله تعالى 2006. وكان وهب بن منئيه يقول: إنما 
اتخذ الله إبراهيم خبليلاً لكونه كان شديد الخوف منهء وكاتوا يسمعون خفقان 
قلبه من مسيرة ميل. وكان موسى بن مسعود يقول: كنا إذا جلسنا عند 
سفيان الثورى» فكأتما نار أحاطت بنا لما نرى عليه من شدة المخوف والجزع . 

وكان الفضيل بن عيا.س يقول: إن لله عباذًا إذا ذكروا عظمة الله 
تقطعت قلوبهم فى بطونهم» ثم تندملء ثم تتقطعء ثم تتدملء ثم تنقطع 
ثم تندمل أبدا ما عاشوا. وكان يقول: وف العبد من الله على قدر معرفته 


)١(‏ ذكره الزبيدى فى الإتماف (8م )١512‏ وقال العراتى فى المغنى عن حمل الأسفار: لم 
أجده بهذا اللعظء ترقض أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن ابن عباس قال: : إتك حبري - 
لت يوم القسامة لقائم بين يدي اسبباد تارك وتعائى ترعد فسرائضه فرقسا من عذاب 
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به. وكان إبراهيم بن الحرث لا يرفع طرقه إلى السماء أبدم نوفا وحياء من 
الله تعالى من حيث إن السماء قيلة الذعاء. قالوا: وكان الخوف كثيرا! ما 
يغلب على سفيان الثورى» ومالك بن ديثار والفضيل بن عياض فيخرجون 
على وجوههم لا يدرون أين يذهبون. وكان عمران بن حصين يقول : والثه 
إنى لأود أن أصير رماذا تسفنى الريح فى يوم عاصفف. وكان إسحاق بن 
خلف يقول: ليس الخنائف الذى يبكى ويمسح دموعه. وإنما. النائف من ترك 
فعل الأمور التى يخاف أن يعذبه الله عليها. 'وكان الحسن البصرى» يقول: 
قرأت قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت 4 إلى عمرات:6]188 وصرت 
أرددهاء فإذا يهائف يهتف ويقول: كم تردد هذه الآية وقد قتلت أربعة آلاف 
من البن لما سمعوهاء فلم يرفعوا طرفهم إلى السماء حتى ماتوا. 

ووقف الفضيل بن ععياضن فى يوم عرفة قابضًا لحسيته نيكى من الزوال 
إلى غروب الشمس وهو يقول: واسوأتاه وإن غفرت لى .. وكان حماذ بن 
زيد لا يجلس قط إلا مستوفرزا فقيل له فى ذلك»: فقال: إنما يجلس مطمئنا 
من كان آمثا من عذاب اللّهء وأنا غير آأمن من تزوله على ليلد وتهار ‏ وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول: لولا الغفلة لمات الخلق كلهم من خشية الله عز 
وجلء وكان مالك بن دينار يقول: والله تقد هممت أن أوصى أهلى إذا أنا 
مت أن يقيدونى ويغلونى ويدخلونى القير كذلك كما يفعل بالعبد المجرم 
الآبق من سيده» ويف يمنى أحدكم نقسه يدنمول الجنة» والتنعم بالخورء 
والقصورء وهو مستوجب للسعير والثبور. وكان الفضيل بن عياض يقول: 
والله إنى لا أغبط نبيًا مرسلة. ولاملكًا مقربًا لآن كل هؤلاء يشاهدون أهوال 
يوم القيامةء وإنما أغبط من لم يخلق بعدء وتقدم قول سفيان بن عبيتة: 
يتبغى للعند أن يكون عند الله من أجل عييده» وعند نفسه من أشر العبيكء 
وعند الخلق من أوسطهم. وكان فرقد السنجى يقول: دخل بيت المقدس 
خمسمائة بكر نخص عليهن بعض الأحبار شيطًا من أمور الآخرة فمكن جميعا 
فى ساعة واحدةء وكان لباسهن المسوح. وكان عطاء السلمى غلك يقول : 
اللهم إنى أسألك العفو والصفحء ولا يتجرأ قط أن يقول: اللهم أدخلنى 
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الحنةء قال فرقد الستحى: ودخلنا مرة على عطاء السلمىء فوجدناه قد 
وضع ده على الأرض فى الشمسء فنظرنا إليهء فإذا مجرى دموعه فى 
خحديه قد اتسلخ من البكاء» ورأينا ما تحت نخمده من الأرض قد صار طينًا 
ووحلاً: وكان كثيرا ما يتلقى دموعه بيده» ويرشها حوله حتى يظن الداخل 
أن ذلك ماء الوضوء. وبلغنا آنه مكث لم يرفع طرفه إلى السماء أربعين 
سنة. فرفع طرفه يوما غفلة» ووقع على بطنه فانفتق فى بطنه فتى» فلم يزل 
مريضنًا به إلى أن. مات. وكان إذا أصاب أهل بلده بلاء يقول: هذا بذنوب 
عطاء لو أنه خرج من بلادهم لا نزل عليهم يلاء. 

وكان غالب الليل يمس جلده مخافة أن يكون قد مسخ» وكات يقول 
حجر جنا سصرة مع عتبة الغلام » _.فمررت على مكان فسقط مهشا عليه؛ فلما 
أفاق قال: هذا مْكْانٌ عصيت الله فيه وأنا دون البلوغ؛ وكان ذلك بعد أن 
صلى الصيح بوضوء العسشاء نحو أربعين سنة هو وأصحابه» حتى نحلت 
أبدائهم» وتغيرت ألوائهم حتى صارت كأنها قشور البطيخ الهتذى. 
وسيأتى فى هذا الكتاب زيادة على ذلك» وأنه كان يغشى على أحدهم من 
البكاء» وبعضهم يبكى بكاء الميت إلى أن مات رحمة الله والتمد لله رب 
العالمين . ظ 

ومن أخلاقهم - ثم -: مواظبتهم على قيام اللبل صيمًا وشتاءء 
ورؤيتهم تأكده عليهم كأنه فرض حتى قالوا: كل فقير نام فى الليل من غير 
غلية: فلا يجىء منه شىء فى الطريق وقد أغمل هذا الخلق كثير من الققراء؛ 
فينامون فى الليل على طراريح كما ينام العامة وأبتاء الذنياء وبعضهم يدخل 
كل يوم المحمامء فلا يخرج منه حتى تطلع الشمس من غير ضرورة بل 
ترفهآء وما أقبح الشيخ وهو ذاهب إلى الحمام كل يوم بكرة النهار والعامة 
والمريدون يروته. وكان آخر من أدركت من فرسان الليل الشيخ محمد بن 
عنانء وكان ورده كل ليلة خمسمائة ركعة وهى ورد المهدى7'؟ على تبيئا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام. 





() لم يرد شيثًا من ذلك عن المهدى فى حديث صحيح . 
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وكان الشيخ الصالح ذو الأحوال والكرامات الشيخ فرج بتاحية شان 
لأجل كونه كان مواظباً على قيام الليل» وكان لا يتهجد ليالى الشتاء إلا فوق 
السطح -ننه وفى الحديث: اعليكم بقيام الليل؛ فإنه داب الصا حين قبلكمء 
ومقربة إلى ريكم» وتكفير خطاياكم» ومنهاة عن الرثم ومطردة للداء على 
الجحسدة''؟. وقالت أم سليمان بن داود: يا بنى لا تنم الليل» فإن من نام 
الليل جاء يوم القيامة وهو مفلس من الحسئات . 

وأوحى آئله تعالى إلى داود كله - : يا داود كذب من ادعى معحصتى 
فإذا جنه الليل نام عنى»: وفى الحديث: «إن الله تعالى يباهى ملائكته بالعيد 
إذا قام يتهحد من الليل فى الليلة الباردة ويقول: انظروا إلى عبدى خرج من 
نحت خافه. وترك الدتياء وامرآته الحمسناء يناجى بكلامى أشهدكم أتى قد 
غفرت له قاله تافع . 





وكان عبد اللّه بن عمر يقوم من الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ 
فيقول له: لاء فيقوم لصلاته؛ ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: نعم؛ 
فيقعد فيأخذ فى الاستغفار حتى يطلع الفجر. وكان الإمام زين العابدين 
-وقه يقول: نام يحيى بن ؤكريا عليهما السلام ليلة غن وردهء وكان قد 
شبع من نحبز الشعيرء فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى لو اطلعت على جنة 
الفردوس اطلاعة لذاب جسمكء» ولبكيت الصديد يعد الدموعء وللبست 
الحديد بعد المسوح. وكان عمر بن الخطاب ته ربما تمر عليه الآية فى 
ورده من الليلء فيسقط مغشيًا عليه حتى يصير يعاد أياما كما يعاد المريض . 


(41 أخحر سه الحاكم /1١(‏ 021508 والبيهقى (؟1/ 42205 وابن عدى فى الكامل. وقال الشيخ 
الألبانىي في (اللإرواء) ١‏ 5 الحلديث حسن دون الزيادة (أى ومطردة للذاء عن 
الجسد) وقال الحافظ العراقى فى تتخريج الإحياء: رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى بسند 
جسن . 

(؟) موضصوع: ذكره السيوطى فى الحامم الصغير بتحصوه وعزاه لابن الستى ‏ وقال الشيخ 
الآليانى فى ضعيف الجامع زع 1587أ): موضوع. 
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وكان تاه أيام خلافته لا ينام ليلا ولانهاراء وإئما عى خحفقات برأسه وهو 
جالس. وكان يقول: إذا فت فى الليل ضيعت تفسىء وإن نمت فى النهار 
ضيعت رعيتى وأنا مسئول عنهم . 

وكان عبد الله بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت العيونء قيسمع له 
دوى كدوى النحل حتى يصبح . وكان صفيان الثورى إذا غفل عن نفسه فأكل 
كثير يقوم الليلة كلها ويقول: إن الحمار إذا زيد فى علفه زيد فى تحبه فى 
بقية الأحمال الشاقة» وكان طاوس ‏ رحمه الله يفرش فراشه من العشاء؛ 
ويصير يتقلب عليه»ء ويثن إلى الصياح لا ينام؛ وكثيراً ما كان يقوم فى 
العشاء إلى الفجر شاخهمًاء وكثيراً ما يمكث جالسا مطرقًا إلى القجر لا 
يتكلم . وكان يقول: إن خوف جهنم أطار نوم العابدين . 

وكان السلف الصالح 2ق يعرفوت وجه من نام عن قيام الليل» 
ويقولون: ما رأيناك فى الحشضرة الإلهيةء وقد حضر فلان وفلانء وفرقوا 
عليهم التحفء وكان يعيب بعضهم على بعض النوم على فراش وطىء له. 
وكان بعضهم قعد على فراش حين قدم من سغرء فتنام عن ورده تلك الليلة؛ 
فحلف أنه لاينام على فراش حختى يموت. وكات عبد العزيز بن أبى داود 
يفرش له الفراش» فيضع يده عليه ويقول: ها ألينك ولكن فراش الحنة ألين 
منك ثم يقوم إلى صلاته» فلا يزال يصلى إلى الفجر . وكات الفضيل بن 
عياض يقول: إنى لأقوم الليل فيطلع الفجر قيرجف قلبى» وأقول: جاء 
النهار بما فيه من الآقات . 

وكان بشر الحافى» وأبو حنيفة» ويزيد الرقاشى» ومالك ين ديئار 
وسفيان القورى» وأبراهيم بن أدهم يقومون الليل كله على الدوام إلى أن 
ماتواء وقالوا مرة لبشر الحافى: ألا تستريح لك في الليل ساعة؟ فقال: إن 
رسول الله -عَينهِ- قد قام حتى تورمت قدمادء وقطر منهما الدم مع أن الله 
تعالى قد غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخرء فكيف أتام أنا ولم أعلم أن 
الله غفر لى ذنبًا واحدًا. وكان الحسن البصرى يقول: ما ترك أحد قيام ليلة 
إلا يذنب أذنبه تفقدوا نفوسكم كل ليلة عند الغروبء وتوبوا إلى ربكم 
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لتقوموا الليل. وكان كثيرا ما يقول: نما بثقل قيام الليل على من أثقلته 
الخطايا. وكان أبو الأخوص يقول: أدركتا العلماء والعباد وهم لذ ينامون 
الليل. وكنت إذا طفت بدار أو بمسجد فى الليل سمعت فيه دويًا كدوى 
النحل؛ فما بال هؤلاء أهل زمانئنا يأمنون مما كان أولتك يخافون مته. 
وكان صلة بن أشيم له يصفف قدميه للصلاة من العشياء إلى الفجرء ثم 
يقول: إذا فرغ من صلاته يا رب أجرنى من النارء فإن مثلى لا يبغى ل 
سؤال الخخنة . 


وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إنى لا أقدر على قيام .الليل»ء فصف لى 
دواء؟ فقال له: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه فى الليل؛: فإن 
وقوفك بين يديه فى الليل من أعظم الشرف والعاصى لا يستصصق ذلك 
الشرف وكان عتبة الغلام يقول: إذا توضاً من الليل قبل أن ينتصب للصلةة : 
اللهم إنى قد تحملت نفسى ما لا أطيق من المعاصى والقبائح حتى أستحق 
النسف والمسخء ودخول النارء وها أنا أويد أن أقفه بين يديك خلف كل 
عارض على وجه الأرض رجاء أن تغقر لأحد منهم» فيصيينى شىء من 
المغغرة . 

وكان الحسن بن صالح يقوم الليل هو وجاريته فباعها لقوم فلما صلت 
العشاء اقتضصحت بالصلاة فما زالت تصلى إلى الفجرء وكانت تقول لأهل 
الذار كل ساعة تمضى من الليلء يا أهل الدار قوموا يا أهل الدار صلوا ‏ 
قالوا لها: نحن لا تقوم إلى الفجرء فجاءت إلى السن بن صالح وقالت: 
بعتنى لقوم يتامون الليل كلهء وأخاف أن آكسل من شهود نومهم قردها 
الحسن إليه رحمة يها ووقاء يحقها. [ 

وكانت رابعة العدوية تتوضاً كل ليلة وتتطيب وتقول لزوجها: ألك 
حاجة؟ فإن قال لا: قامت إلى الصمباح. وكانت تقول أول الليل: إلهى نامت 
العيونء وغارت التجومء وأغلقت ملوك الدنيا أبوايهاء وبابك لا يغلق. 
فاغفر لى؛ ثم تصف قدميها للصلاة وتقول: وعزتك وجلالك هذا موقفى 
بين يديك إلى الصباح ما عشت. وكان سقيان الشورى يقول: عليكم بقلهٌ 
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الأكل تملكوا قيام الليل. وكان ثابت البنانى يصلى الليل كله ويقول لاأهله: 
قوموا قصلواء فإن قيام الليل أهون من مكابدة أهوال يوم القيامة: وكات أبو 
الحويرية يقول: صحبت الإزمام أبا حنيفة لا أفارقه ستة أشهرء فما رأيته وضع 
جنبه إلى الأرض فى ليلة منهاء قالوا: ولم يكن لأبى حنسفة فراش فى 
الليل: وكان سقسان الثورى يقول: ما رأيت أعيد من أبى حنيفة» ولا أزهد 
ولا أورع منه. وكان الفضيل بن عياض يقول: بلغنا أن الله تعالى يقول حين 
يسجلى من الليل: أين المدعون لمحبتى فى النهار؟ أليس كل محب يحب 
الخلوة بحنبييه؟ فها أنا الآن مطلع على أحيابى يكلمونى على المضورء 
ويخاطيونى على المشاهدة» وغذا أقر أعينهم فى جنتى. وكان المغيرة بن 
حبيب يقول: رمقت عيناى ليلة مالك بن ديتار وقد اتتصب بين يدى الله 
تغالى من العشاء قابفضا عن لحيمهء فما زال يبكى ويقول: يا رب ارحم شيبة 
مالك إلى أن طلع الفجر ‏ كال: ورمقت عد الواحد بن زيد شهرا فرأنته لا 
ينام من الليل شينًا. وكان يقول لأهل الدار كل ساعة مضت من الليل: يا 
أهل الدار انتبهوا فما هذه دار نوم عن قريب يأكلكم الدود. وكان صهيب 
العابد رقيفًا لامرأة بالبصرة» وكان يقوم الليل كلهء فقالت' له سيدته يوما: إن 
طول القيام بالليل يضرك بعخدمتك بالنهار فقال لها: ماذا أصنع ؟ وإذا ذكرت 
جهنم طار نومى. وكان أزهر بن مضيث -قله. يقول: رأيت ليلة حوراء من 
أجمل النساء فقلت لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن يقوم الليل فى ليالى الشتاء . 
وكان العلاء بن زياد يقوم الليل كله ققالت له امرآته: ألا تستريح لك الحظة 
فأطاعهاء فأتاه أت فى مثامهء وأخذ بمقدم شعر رأسهء وقال: قم فصل ولا 
تضع حظك من .عيادة ربك . فقام فوجد تللك الشعرات واقفة ؛ فلم مزل 
واهفه حتيى مات . 





ونام إبراهيم بن أدهم ليلة فى بيت المقدس»ء فسمع صونًا من جانب 
الصخرة يقول: قيام الليل يطفئ لهب النهارء» ويثيت الأقدام على الصراطء 
قلا تتساهل فى قيام الليل»؛ فما تركه بعد ذلك حتى.ماتء قاعلم ذلك با 
أخنى واعمل بهء والحمد لله رب العالمين. 
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الباب الثانى 
فى جملة أخرى من اك خلاق 

ومن أخلافقهم - رضى الله تعالى عنهم-: شسدة قصمهم لتقوسهم 
بحيث يصير أحدهم يتبرك تلميدهء وبجمله الجملة. ولا ينظر إلى كونه 
أعلم من مريدء أو أكثر عملا منه بطريقة الشرعى إذا كان لا يخشى عليه 
فتنة يذلاك . : 

قد بلغنا أن الأمام الشائعى شه لما أرسل قاصضلهة للؤمام أحمد ين 
مخلوق أو غير مخلوق؟ فلما أتمبره القاصد نرع الإمام أحمذ له قميصه 
سرور] بقدوم رسول الشافعى قلما رجع الرسول بالقميص» وأخبر الشاقعى 
به قال له: هل كان هذا القميص على جسذه من غير حائل؟ قال: نعمء 
قال: فقبله الإمام الشافعىء ووضعه على عينيه» ثم صب عليه الماء فى إناء 
وعركه شه » ثم عصره ووضع غسالته عنذه فى كأرورة. فكان كل من عرض 
من أصحابه يرسل له شيدًا من تلك الغسالةع فإذا مسح به جسذه عوفى من 
مرضه لوقه , فانظر يا أخى تواضع الإهام الشافعى مع الإمام أحمذ مع 
كونه من تلامذتهء وهذا يدلك على أن القوم مع كثرة أعمالهم الصالحة كانوا 
تق لا يرون نفوسهم على أحد من المسلمين عكس ما عليه التمشيخون 
فى هذا الْزمان. 

وكان آخر من أدركته يعتقد فى تلميذه ويتبرك به ويرسل له 
الآأرمد والمريض ليرقيه الشيخ محمد السرورى ‏ رحمهما الله تعالى - فكان 
النيخ محمد بن عنان يرسل من يريد الدعاء لمريضه إلى الشيخ يوسف 
الحريثى ‏ رحمه الله وكان الشيخ محمد السرورى يرسله إلى الشيخ على 
الحديدى ‏ رحمه الله مع أن الشيخ” يوسفء والشيخ على المذكورين من 


(1) لم تنبت مثل هذه الحكايات عن الشافمى واحمد رحمهما الله ويظهر عليها لوائح الوضع : 
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كلامدة هذين الشيخين فرضى ائله تعالى عن الصادقين . فاعلم دلك والحمد 
لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعائى عنهم-: كثرة الغيرة على ذكر 
الله تعالى أن يذكره أحصد وهو غافل» وذلك كقصد الوالدة بالذكر تنويم 
ولدها إذا سهرت به فى الليلء» فإن ذكر الله يجل عن مثل ذلكء» وقد قال 
بعفى الصالحين يومًا لمريض: قل يا لطيف وهو غافل عن كونه بين يدى الله 
تعالى» فعاتبه ربه عز وجل على ذلك فى المنام: وقال له: قد جعلت ذكر 

لعبًا ولهوا. انتهى 

فاعلم ذلك :يا أخىء واعمل عليه والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى النه تعالى عنهم-: أن يكون أحدهم هينا 
ليا ينقاد للصغير كما ينقاد الجمل» وفى الحديث الذى فيه الأمر بنسوية 
المسفوف: «ولينوا فى يد إلحوانكم"(2: وفى القرآن العظيم : ولو كنت 
فظًا غليظ القلب ٠‏ لانفضوا من حولك » [ال عمراة 1]ء إذا علمت ذلك 
فأعلم أن من جملة لين الفقراء أن أحدهم إذا دخل على جماعة يذكرون الله 
تعالى كذكر الأعجامء أو المغارية. أ والشناوية؛ والمطاوعة. أو الرفاعية مثل 
أن يذكر معهم كهيتتهم فى الصورة بطريقه الشرعى وكذلك يوافقهم فى 
ذكرهم الذى لقنوه حين دخلوا فى الطريق من نفى أو إثبات”'؟». ولا يقول: 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (2م/ ؟557؟) من حديث أبى أمامة -مقيع- .» وأخرجه أيضا أحمد 
٠: 7‏ وأبو دادود لح 0 من حدي ابن بور جلطينها- . ف يسيع ياه الشيخ 
الاليانى فى صحيح أبى دأود (ح 0 و تب سيم التر غيب والشرهيب 2 0 
201 
ل دما يلخ اين مسعه ا قونا جاسيا فى امسج حلقّاء وفى كل حلقة رجل يقول: 
كبروا مائة فيكبر ون ماثة فيقول: هللوا ماثة؛ فيهللوا مائة. فأتى علي حلقة متها فقال : 
ما هذا الذى أراكم؟ غالوا: يا أيا عبد الرحمن: حصى نعل به التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميدء قال <: معدوا سيثاتكم كآنا فمامن أن لا يضيع من -حسناتكم بشم عع ويحكم 
يا آمة محمد ء ما أسرع هلكتكم:؛ هؤلاء أصحابه وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم - 
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إن هذه الكيفية ليست طريقة شيخنا كما وقع فى ذلك كثير من الئاس 
فيفوتهم الأجر مع وقوعهم فى الحفاءء وغلظ الطيم. فاعلم ذلك واعمل 
عليه والحمد للّه رب العالين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: شدة الجوع بطريقه 
الشرعىء وإن لم يجدوا شينًا حلالا يأكلوه طووا الأيام والليالى» وقد 
الساتر فى الطيل إنما كان صوته قويًا جهوريا لكونه خالى الجحوف. وقد 
قالوا: ينبغى للعالم أن لا يشبع قط لا سيما أيام التأليفء. وذلك لثلا 
يحجب عن كمال المهم فى القرآن والحديث والفقه وغير ذلكء وذلك لأن 
فهم الشبعان يكون ضعيفاء ومن شك فليجرب وقد أدركنا جماعة كثيرة 
من الققراء كانوا 26م على قدم المدق فى الجوع حتى كان أحدهم لا 
يدخل الخلاء إلا كل سبعة أيام مرة حياء من الله تعالى أن يكثر تردده 
للخلاء» وهو مكشوف العورة. 

وقد انتهى أمر سيدى الشيخ تاج الدين الذاكر ‏ رحمه الله تعالى - إلى 
أن صار يتوضا فى كل اثتى عشر يوما مرة. وقد كان كسيدى على الشهاوى 
المشهور بالذؤيب ‏ رحمه اله تعالى - يأمر كل من لقيه باللجوع ويقول: إنه 
سا سم المؤمن » وصضاحب المموع إن لم يطع الله لم يعصه لعدم وحجحود داع 
يدعوه إلى المعاصي . ئ 

وممن صام الدهر كله” أخى الشيخ عمر التبتيتى المكشوف الرأس» 
وولده عمه الشيخ عبد القادر المكشوف الرأس أيضناء وصار كل منهما فى 


د تكيير والذى نفسى بيده إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد أو مفححوا باب 
ضلالة. قالوا: والله يأ أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن 
يعسبية  .‏ . العتديث ‏ 
وروى الدارمى أيضاأ عنه بإستاد صحيح أنه قال: فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟. 

)١(‏ قلث: قد نهى النبى -32- عن صيام الدهرء فقال فى الحديث المتفق عليه: هلا صام 
من سام الدهر» . 


غابة ة التورانية» وعلو الهمة ‏ رحمهما | الله تعالى انيع يا أ سلقك فر 
ذلك. ولا تأكل إلا يعد جوع شديدء وهو أن تشتعل أمعاؤك وتصير تلذعك 
لعدم وجود طبيعة تشتغل بطبخها. فاعلم ذلك يا أخى واعمل عليه؛ والحمد 
لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: إذا علموا بالقرائن 
عدم إخلاص من يتعلم منهم العلم أن يداوموا على تعليمه» ولكن يتوجهوا 
إلى الله تعالى فى الدعاء له بإصلاح النية» فيؤجرون هم وإياه ولا يتركون 
تعليمه قإن ذلك بمراد الشارع : وذلك لأن العلم يحمل لأمرين للعمل به 
ولاحياء الشريعة به» فصاحيه مأجور على كل حال إما أجر كاملا أو أجرا 
ناقسًا. وقد كان سيدى على النواص .. رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما من 
حامل علم إلا وهو يعمل به ولو فى حت نفسه إِذَا ارتكب المعاصى لأنه 
يتوب ويندم إذا وقع فيهاء فلولا علمه بالحكم ما اهتدى لكون ذلك ذنيًا؛ 
ولا تاب منه ققد عمل هذا بعلسه من تلك الحيثية» وإن كان من اركب 
المعاصى لم يعمل بعلمه على مصطلح الناس قافهم0 فالعلم تاقع لصاحبه 
على كل حالء ولم يزل علم كل إنسان أكثر من ععمله فى كل عصرء 
والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: عزمهم على العمل 
حلم كل عالم رأوه لا يعتنى بالعمل بما علم» فيعملون بعلمه» ثم يجعلون 
لواب ذلك فى صحائف هذا العالم» ويطلبون أجرهم من الله تعالى من باب 
المنة والفضل كما أنهم إذا قرءوا فى علم من العلوم يجعلوتن ثواب ذلك 
للمؤلف ولا يزاحمونه فى ذلك لأن ثواب كل قول لقائلهء فافهم ولكن هذا 
الأمر لا يتحقق به إلا من كان أشفق على المؤمنين من أنفسهم بحكم الإرث 
لرسول الله -عَلكهِ- كما بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب المثن الكسبرى» 
والحمد لله رب العالمين . ظ 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنثهم-: مخالطتهم أن كان 
عدوا لهم فى السرء ويدعى محبتهم ظاهراء وإيهامهم أن أحدهم صدقه فى 
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دعواه المحسبة له» ولم يلحق لما عنده من عدم الصدق ولا يكذبوته قط فى 
دعواه: وكذلك لا يمتنع قط من تقريبه إذا طلب منه القربء فإت ذلك يزيده 
عداوة وتعظيما للفتنة لكن يحتاج هذا المخالط للعدو إلى ححفظ جوارحه من 
ساثر المشالفات لآن العدو ريما كان قصده من المخالطة إطلاعه على عورة 
أخيه ليصير يهجوه بذلك فى المجالس أيام ظهور عداوته له كما هو واقع 
كشيراء قليكن المخالط لعدوه على حذرء ولا يشالط إلا من يعتقد فيه 
الصداقة والمحبة. فإن البعد من العدو أولى لكل من لم يكن عنده كمال 
سياسة وكثرة دين. فاعلم ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلافهم - رضى الله تعالى عتهم-: رؤية محاسن التاس» 
والتعامى عن مساويهم حتى إن أحدهم لا يكاد يرى فى أخميه المسلم عيبا 
يهجوه به أبداء ويصسر الناس كلهم عنده صالحينء فعلم أن الصالحين لا 
يعادون أحذدا لظ النفس» وإنما الناس هم الذين يعادونهم حصلا وعدوانًا. 
فإن قيل إن صاحب هذا المقام يقل نشعه لأصحابه من حيث عدم النتصحء 
والتحذير من المذكرء فيصير هذا مرتكبا للمعاصى على الدوامء ولا يهتدى 
لتحذيره عنها لعدم شهودها فيه إذ حمله على الملحامل الحسنةء فالكواب أنه 
يهتدى للتحفير بالإلهام الصحيح بواسطة رابطته به» أو بقياسه على نفسه 
ويقول: كما أنى أرتكب المعاصى مثلاء فكذلك أخى قد لا يخلو متهاء فإن 
ما جاز فى حقى جاز فى حق غيرى» ومعلوم عند القوم أن ذكرهم نقائص 
إخواتهم لا يكون إلا على وجه التحذير دون التشفى لبراءتهم عن مثل هذا 
الفعل لأن الكامل يكنى عند القوم أبا العيون» فلكل شىء عنده عمين يراه 
قيشهد سلامة أحيه من التقائص. تالرياء والتفاق ونحوهما بعيه» ويحتاط له 
كاحتياط من يتهمه النقائص فعلا أو تقديرا بالعين الأخحرى» ويحذره مثها 
بالعين الأخرى والله أعلم . 

ومن أخلافهم - رخى النه تعالى عنهم-: كثرة شكرهم له تععالى 
إذا كثر حسادهم وأعداؤهم» ثم كثرة استغفارهم بعد ذلكء فيشكرون الله 
تعالى على تلك النعمة التى حسدهم الناس عليها ويستغفرونه عز وجل من 
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حيث إنه لو لا وجودهم ووجود النعمة التى عليهم ما وقع أحد فى حسدهم 
المحرمء فاستغفارهم المذكور إنما هو تورع من حيث اللازم للتعمةء وإلا 
فوجود التعمة ليس بيدهمء» ويسمى هذا استغفار الأكابر؛ وكذلك كثرة 
استغفارهم من يحسدهم ورحمثهم له وشفقتهم عليه لكونه أهلك دينه بكثرة 
حسده لهمء قيقول أحلهم : اللهم اغفر لحاسدينا؛» فإنتهم لما عندهم من الضيق 
لا يحتملون رؤية النعم التى علينا دونهم» ولوا اتسعت تفوسهم لم يقّعوا فى 
حسدناء وهذا الخلق لا يكاد يتخلق به إلا قليل من الناس بل غالبهم يتمنى 
لجاسده كل سوء. والله أعلم . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: إنصافهم لكل من 
سعى لهم عند الأكاير والأمراء فى تحصيل رزقهء أو حوالى؛ أو هدية ونحو 
ذلك فيقاسمونه بالتصف أو الربع يقدر ما يرونه يرضيه لاسيما إن وصف 
أحدهم بالصلاح والرزهد والورع. حتى أعطوه ما أعطوه؛ فإن ذلك من ياب 
النصب والتلييس» قلا ينبغى للشيخ أن يشم عليه بما يطلبه من ذلك لأنه 
معدود من كسب ذلك الناصب حقيقةء فالأولى له عدم أخذ شىء منه مطلقا 
إلا بطريق شرعىء» وقد كثر النصب فى أهل هذا الزمانء قصار أحدهم 
يوقف النقيب مثلاً ينصب له عند الأمراء» أو مشايخ العرب» ثم إذا أتأه به 
يختص به» ولا يعطى التقيب الذى تصب وتعب شيئناء وذلك حيف عظيم . 
وقد رأيت بعضهم رفع الشيخ إلى الحاكم وذكر فيه العجر والبجر حتى قال 
القاضى وجماعته للشيخ: إنك يا رجل طماع عظيم . 

فإياك يا أخى أن تظن فى مشايخ العصور المتقدمة أنهم كانوا كذلك» 
فتسىء بهم الظن بل كانوا على جانب عظيم من الزهد والورع. 

فاعلم ذلك يا أخىء والحمدلله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: عملهم بالستة إذا 
خطبوا امرأة؛ فيرون منها الوجه والكفين» قال بعضهم: ويكون ذلك بغير 
شهوة لآنها ليسست بمحل الاستمتاع بها الآن» ولكن الممدمهور على بخلافه 
لإذن الشارع له فى النظرء ولا يتعلل أحدهم بالحياء» فإن فى ترك التظر 
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مفأسد . وحصول : شرور ر إذا لم تعجبهء ثم إذا رأى أحدهم المخطوبة لا 
يري منها إلا بقدر الحاجة؛ فإن علم من نفسه الطغيان» فلينظر دوت القدر 
المأذون فيهء ويفوض أمره إلى الله تعالىء أو يأذن لامرأة يثئق بها تنظرها له 
بحكم النيابة؛ فعلم أن من ترك النظرء وتعلل بالحياء؛ فهو جاهل بالسنة 
جافى الطبعء وإن حياءه الذى تعلل به طييعى لا شرعىء والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة أذيهم مع من 
علمهم سورة أو آية من القران» وهم أطفال» قلم يزل أحدهم يتأدب مع من 
علمه السورة أو الآيةء أو الياب من العلم حتى إنه لا يقدر يمر عليه راكبًا؛ 
ولا يتزوج له مطلقة» ولو صار من مشايخ الإسلام» أو من الطريق ومن 
جملة أدبهم معه أيضمًا افتقاده بالهدايا والكسوة له ولعيالهء ومن يلوذ به 
إكراما له . 

ومن أخلاقهم - رض الذاه تعالى عثئهم-: عدم البخل على 
الفقيه الذى يعلم أطفالهم القرآن: ولا يستكتثرون عليه شيثًا يعطوئه له فى 
الذنيا ‏ 

وقد سصكى عن أبى زيد القيروانى صاحب الرسالة ‏ رحمه الله 
تعالى - أنه أعطى فقيه ولده لما علمه حزيا من القرآن ماثة دينارء فقال له 
الفقيه: أنا يا سيدى ما عملت شيئًا أستسى به هذا كلهء قال: فحول 
الشيخ ولده من عنده إلى فقيه آخر وقال: هذا رجل ممستهين بالقرآن. 
قلت: وقد عملت أنا هذا الخلق بحمد الله تعالى مع فقيهى الشيخ حسن 
الخليى ‏ رحمه الله تعالى - فكنت أكسوه هو وأولاده إلى أن مااتء ولم 
أر أننى قمت بواجب حقه ‏ رحمه الله وقد كنت مارا يوما مع الشيخ 
شمس الدين الدمياطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى سنة ثمان عشرة 
وتسعماتثةء فرأى الشيخ رجلا أعمى تقوده ابنتهء فنزل الشيخ من على 
دايته وقبل يذه وماشاه طويلاء فلما رجع سألته عنه فقال: هذا رجل 
قرأت عليه وأنا صبى شيئثًا من القران» قلا أقدر أمر عليه وأنا راكب 
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مع أن الشيخ * شمس الدين المذكور كان قد ل أعطى ٠‏ من جاه والاعتقاد 

الع والصلاح عند الملوكء قم« فمن دونهم ما لم نر أحدا أعطى مثله من 
أقراته حتى إنى رأيته بين القصرين يوماء والناس يزدحمون عليه لتقبيل 
يديه» ومن لم يصل إليه نشر رداءه وحذفه عليه حتى يصيب من ثياب 
الشيخء ثم يصير يقبل ذلك الرداء كما يفعل الناس ذلك بكسوة الكعبة 
حين تمر عليهم بالقاهرةء فرضى الله تعالى عن أهل الآدب. فاعلم ذلك 
واقتد بهم والحمد للهرب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم شهودهم فى 
نفوسهم أن لهم نوافل من العبادات» ولو قاموا حتى تورمت أقدامهم: وإتما 
يرون ذلك كالجابر لبعض النقص الخاصل فى فرائضهم إذ التوافل حقيقة إنما 
تكون لمن كملت فرائضه كما أشار إليه قوله سب_.حانه وتعالى: «إ ومن الليل 
فتهجد به ناقلة للك #. فذكر تعالى أنها نافلة له لكمال فرائضه -6- إذ 
هو معصوم من النقص فى عباداته كما ذكر المافظ الخلال السيوطى ‏ رحمه 
الله فى الخنصائص وغيره أيضاء وإن قدر أن أحد! من الأولياء أتى بعبادته 
على الكمال» فذاك بحكم الإرث لرصول الله -غكه-. وقد رأيت فى كلام 
بعض العلماء أن الملاتكة عليهم الصلاة والسلام لا تعرض على الله تعالى 
صلاة أحد إلا يعد تكملتها له من نوافله أدبا مع الله تعالى» وقد فعل جماعة 
الملوك مثل ذلك فيمن كان ببدئه عاهة متلا فلا يعرضوئه على السلطان أبذا 
صيائة له أن يقع بصره على ناقصء وإن حدث ذلك فى وزير أو دفتردار أو 
نحوهما عزلوه» واستئابوا غيره» وماجعله الناأس أدبا مع الملوكُ» فهو أدب 
مع الله تعالىء فإن الشرع قد يت يتبع العرف فى كثير من المسائل كما هو 
معلوم . 

فاعلم ذلك يا أخبى» واعمل عليه والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم استشراف 
نفوسهم إلى هدية أحد جاء من الحخجاز أو من الشام مثلاء فلا يحدث 
أحدهم نفسه بأن فلانا سيهدى إليه شاشًا أو مداسًا أو فاكهة أو نحو ذلك 
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أبداء بل هم غافلون عن مثل ذلكء وكذلك إذا أهدوا هم إلى أحد جاء 
من السفر المذكور شيثًا ابتداء لا نتحدثهم أنفسهم بأنه سيكاقئهم على ذلك» 
بأخيهم إنما هو من باب ترك الطمعء فهو وإن لزم من ظنهم يأخيهم أنه لا 
يكافئهم سوع الظن فليس ذلك مقصوذا لهم» ولا يؤاخبل الشخص إلا يما 


بم 


قصلم . 
وقد كان مسيدى على الخواص ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا سمع أحدا 

يذكر أشعب الطماع وأنه كان يتش على الدخحان يترحم عليهء ويقول: 
إنه كان حسن الظن بجيرائهء فجزاه الله تعالى خخيرً يعلى أنه محمود فى 
ظنه الخير بالجيران» وإن لزم منه الطمع فافهم. واعلم أنه يتبغى لك إذا 
أرسلت هديةء وعلمت من أنخحيك المكافأة عليها للا هو عليه من المعروف 
أن تخبره بذلك على لسان القاصدء تقول له: قل لأخى فلان إن هذا 
أمر يستحق مكافأة عليك» وقد أقسم عليك أخوك يعدم المكافأة قيه جبر! 
لخاطرهء وذلك لأجل أن يستريح من تعب المكافأة: ولو لحظة. وقد 
أرسلت مرة لأخى الشيخ شمس الدين البرهمتوشى ‏ رحمه الله تعالى - 
هدية قليلةء فأرسل إلى أضعافهاء فعلمت يذلك كبر مروءته لكر. لا 
يخفى أن البداءة بالهدية مطلوبة شرعا لا سيما لمن بيتهما عداوة فى السر 

لخبر #تهادوا شحابوا»('؟ وخبر «الهدية تذهب وحر الصدر):0' أى غشه 
وشؤومه فايد] بالهدية يا أخى بطريقه الشرعى» واحذر من استشراف 
نفسك إلى هدية ممن جاء من سفر أو إلى مكافأة تمن أهديت أنت إليه 
ومتى خالفت ذلك فقد خرجت عن طريق سلفك.» فاعلم ذلك» والحمد 
لله رب العالمين . 


)١(‏ حسن: أتعرجه البخارى فى الادب المفرد (ح 4554 وحنه الشيخ الالبانى فى الإرواء 
.)11١ 1‏ 

(؟) ضعيف: أحرجه الترمذى (4/ +515؟) من حديث أبى هريرة -فلع- وضعفه الشيخ 
الألبانى فى تبعيف الحامم (ح 1.65 ؟). 
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ومن أخلاقهم : - رضى الذه تعالى عثهم -: أن ابشددوا و فى العزومة 
على الضيف » فإنه لا يأكل بعد ذلك إلا ررقه الذى قسمه الله له. وقد كان 
الشيخ عبد الحليم بن مصلم - رحمه الله تعالى - يحلف على الضيف أنه لا 
يأكل عند أحد غيره ما دام فى بلدهء فكان الضيف بعد ذلك لا يآتيه إلا 
نادراء وقد قلت له عرة فى ذلك» ققال لى: قد استفدنا فى التشديد على 
العزومة بياض الوجه. ولم يأكل إلا ما قسم لهء ولو أنى لم أشدد فى 
العزومة لربما أكل عندى على رغم أنفىء وأكون مذمومًا عنده وعند الله 
وعند الخخلىء وقد فعلت أنا بذلك مع أولاد سيدى الشيخ محمد الشناوى» 
وأولاد الشيخ عبد الرزاق البخارى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ لا أقاموا عندى مرة 

نحو ثلاثة أشهر فكنت أغضب منهم إذا أكلوا عند غيرى. وكان يحصل لهم 
بذلك انشسراح قلب؛ ويزول ما كاتوا يتوهمونه من حصول تقل عندي» 
أوحصول ثقل منهم 

فاعلم ذلك يا أخى» والحمد لله رب لعالين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعائى عنهم -: شدة ورعهم فى أمر 
الطعام والشراب») حتى إن أحدهم كان لا يأكل إلا أن يرق سبعة أيد تداوات 
على ذلك الطعامء أو ثلاثة أبد فى الحل» فإن لم يجدوا ذلك طووا حبى 
يجدوا حلالا يناسبهم. وقد كان أنخخحى الشيخ أفضل الدين ‏ رحمه الله تعالى - 
من آخخر من رأيته من المتورعين» فكان لا يأكل من طعام إلا إن تداولت عليه 

سيعة أيد فى الخلء وكان إن لم يجد طعامًا على هذا الحكم طوى الأيام 
المتواليةحتى تأكل الأمعاء بعضهاء ويخاف على عقله ودينهء فهناك يأكل 
كالمضطر. وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعرف تداول تلك الأيدى من طريق 
الكشفء وقد من الله تعالى على باقتفاء أثره لكن بتداول ثلاثة أيد فقطء ثم 
إن حصل عندى شك فى ذلك تقايآته وتارة يطلع هو بنفسهء فالحمد لله رب 
العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الذه تعالى عمتهم-: تعقد تفرسهم كل 
ساعة تيخرجوا منها صفات المناققين ويدخلوا فيها صفات المؤمنين لأنها 


(؟5 21١‏ تنبيه المغترين للإمام الشعرانى 


عكسهاء فمن جملة صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالي في كتابه العزيز بقول 
عز وجل : « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والتاهون عن المدكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين # [هرة:؟٠0ء.‏ ومنها قوله تعالى: قد فلح المؤميون (2) 
لين هم فى صلاتهم خاشعون » [الؤمتون:01؟]ء وتحوهما من الآيات» وفي 
الحاديث: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه:* 2 وفى 
حديث آخخر: ”لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه: قالوا: وما بوائقه يا 
رسول الله؟ قال: غشه وظلمه:0©. 

وكان أمير المؤمنين عمر ين الخطاب كه يقول: إذا رأيتمونى زغت 
عن الطريق» فقومونى وانصحونى فإن المؤمن لا يكون إلا ناصحا لأحيه. 
وقد جمع يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من صفات المؤمن فى 
بعضص رسائله: فقال: أن يكون كثير الحباءء قليل الأذى. كثير الخيرء قليل 
الفسادء صدوق اللانء قليل الكلامء كثير العملء قليل الزللء قليل 
الفضولء كثير البر للرحمء وصولاء وقوراء شكورًا كثير الرضا عن الله 
إذا ضيق عليه الرزق» حليما رقيقًا بإخوانه عفيفا شفوقًا لا لعانًا ولا سيابا 
ولا غيابًا ولا مغتاباء ولا نماما ولا عجولاء ولا حسوذا ولا حقوداء ولا 
متكبرا ولا معجباء ولا راعسا فى الدنياء ولا طويل الأمل» ولا كثير النوم 
والغفلةء ولا مراشاء ولا متافقاء ولا بشيلا هشاش بشاشّاء ولا خساسًا 
ولا ساسا يحب فى اللّه» ويرضى فى الله ويغضب للهء زاده تقواف 





و شمهكة عقياه وجليسة دكي أ و ححيييك مولاه» و سعية لأخرامء وذكر نسحو 
ثلا ثمائة وتضشا. 


(41 ستفق عليه: أغترجه البشارى 2 )١7‏ فى الزعانء ومسلم (ح © ) فى الآعمانء باب.: 
الدليل على أن من خصمال الإعان أن يحب لاضخيه المسلم ما يحب لنقسه. 

(؟5) أخرجه البخارى (ع )50١١‏ فى الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه» بلفظ : 
«وائله لا يؤمنء والله لا يؤمن-ء والله لا يؤمنء فقيل: من يا رسول اللّهء قال: الذى لا 
يأمن جاره بواتقه»: ومسلم (ح 55) فى الإيمان» باب: تحريم إيذاء الجار بلفظ: دلا 
يدل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» كلاهما من حديث أبى هريرة. 
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وكان مالك ين ديتار ‏ رحمه الله يقول: لوانيت للمناقين أذناب ما 
وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها يعنى لكثرتهم وكان حذيفة وله يقول: 
كان الرجل يتكلم بالكلمة الواحدة على عهد رسول الله - عقق س فيصير بها 
منافقّاء وإنى لأسمعها من أحذكم فى المجلس الواحد عشر مرات وهولا ينتبه 
لهاء وقيى الحديث: «المنافق همته فى الطعام والشراب. والمؤمن همته فى 
الصيام والصلاة». وكان عمر بن عيد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قوة 
المؤمن فى قلبهء وقوة الكاقر والمتافق فى يده. وكان حاتم الأصم - رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: من علامة المؤمن أن يفعل الطاعات» ومع ذلك يبكى» ومن 
علامة المنافق أن ينسى العمل ثم يضحك. وكان الفضيل بن عياض - رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: المؤمن يزرح نخلاًء ويخاف أن يثمر شوكاء والمنافق يزرع 
شوكاء ويطلب أن يثمر رطبا. 

فاعلم ذلك يا أخمى» وفتش نفسك قبل موتك» وابك عليها إن وجدت 
فيها أخلاق المنافقين» وأكثر من الاستغفار» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم إمساك الدينار 
والدرهم فى بداية أمرهمء ثم جمعهما للإنفاق فى نهاية أمرهمء وذلك لأن 
الشخص فى بداية أمره فى الطريق حكم الطفل الرضيع فيحتاج عند الفطام 
إلى وضع الصبر ونحوه على الثدى ليصير يكره الرضاع من اللبن الذى 
يضمرهء فإذا وئقنا كراهية مصه لذلك صار هو يكره شرب اللبن» وتعافه نفسه 
وكذلك الققير فى حال نهايته يصير يعاف الدنياء وهناك يكون الكمال فى 
إمساكه لها ليعف بها نقسه عن سؤال الناسء وينفق منها فى سبيل الله كما 
أمره اللّه: وعلى هذا التقدير ينزل قول من نهى عن الدئيا من السلف» ومن 
أمر بإمساكها. 

وقد كان مسلم النحات ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لما ضرب الديئار 
والدرهم وضعهما إبليس على جبهته وقبلهما وقال: من أحبكما قهو عبدى 
حقنًا. قلت : لابد من استئتاء من أحب الدنيا للاثفاق من هذا الإطلاق؛ والئله 
أعلم» لأنه إطلاق فى محل تفصيل وقد كان كهمس بن الحسن ‏ رحمه الله 
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تعالى لا يمسك بيده دينارا ولا درهمًا ويقول: والله لجراب بعر أحب إلى 
من جراب ذهببا. وقد كان إيراهيم بن أدهم . رحمه الله تعالى ‏ يقول: له 
يكمل مقام الفقيز إلا يرفض الدنياء وعدم تقديم نقسه قيها على إخخوانه إلا 
أن يكون أحوج منهمء وقد طلب رجل صحية إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله - 
فقال له: بشرط أن لا تكون أحى بمالك منى فقال: لا طاقة لى على ذلك ثم 
تشب .ء 

وفي النوراة: حرام على قلب يحب الدثيا أن يقول الحق . وكان يحبى 
ابن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - يقول: اعلموا أن الدرهم عقربء» قمن لم 
يحسن رقيقه قتله سمهء فقيل: وما رقيته؟ قال: أن يؤخذ من حله ويوضع 
فى محله. وقد كان سميط بن عجلان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الدراهم 
أزمة المنافقين يقادون بها إلى المهالك. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام 
يقول: لا يكون الرجل صالثًا حتى يتساوى عئده الذهب والتراب. 

وكان شقيق البلخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من انشرم لدخول 
الذئيا عليه فهو متافق ‏ يعتى بذلك من تظاهر للناس بالزهد فى الدنيا ‏ وأما 
من لم يتظاهر بذلك قلا واللّه أعلم . 

وكان أمير المؤمنين على -ناقه- يضع الدرهم فى كفه ويقول: أف لك 
من درهم لا تتفعنى إلا إن خرجت عتى. وكان سفيان الشورى ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: إذا دتمل الدرهم الخرام من الباب مرج الح من الكون» 
فقيل له: فإن سدت الكوم؟ فقال: يخرج من حيث يأتى ملك الموت. وكان 
العلاء بن زياد رحمه الله يقول: لا يكمل العالم إلا إن عف عن الدنيا 
وعن النساء. وقد كان سفيان الثتورى ‏ رحمه الله كثيرا ما يتشد قوله: 

إن وجدت فلا تظنوا فيره أن التورع عند هذا الدرهم 

فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بآن تقاك تقوى المسلم 

فاحذر يا أختى من فضول الدنياء واقتد بسلفك الطاهر فى الزهد تسلم 
من آفاتهاء والحمد لله رب العالمين. 





ومن أخلاقهم - رضى الذه تعالى عتهم- محبتهم لتقديم 
مريدهم سخدمة الله تعالى على خدمتهم فإِذا دعوا أحذًا إلى حاجتهم ولم يأت 
لاشتغاله بتلاوة القرآن مثلء أو بذكر الله تعالى كان ذلك أرجح عندهم من 
حاجتهمء ولو كانت ضرورية كطحن القمح» وطبخ السطعام: ونحو ذلك », 
وهذا الخلق لا يعمل به إلا من خلص من رعونات النفس» وصحت له محبة 
الله تعالى حتى صار يقدمها على جميع أهوية نفسه. 

وقد كان لى ورد فى الصلاة على النبى - َه - فطاب لى الذكر ليلة, 
واستمريت فيه حتى فاتنى وردى فى الصلاتعلى النبى -6- فخجلت بعد 
ذلك عنه--عاته- حياء فته فلما أصبحت عرضت ذلك على شي كنا سيدى 
على الخسواص ‏ رحمه الله تعالى - فقال لى: لا ينبغى الفجل منه- ته - 
لأجل ذلكء فإنه -يَيه- يحب ربه سبحانه وتعالى أكثر من نفسه بيقون ؛ 
فلا ينبخى أن يتوهم فيه --عَلنّه- أنه يتكدر منك لأجل ذلك بل هو -غإه- 
أفرح بذكر لله عز وجل من الصلاة عليه مع أن الصلاة 5 عليه م ابد 
فيها من ذكر الله تعالى والله أعلم. 

وكذلك ينبغى أن يكون الشيخ ينشرح لاشتغال المريد بالصلاة على 
رسول الله - عَيلك- أكثر مما ينشرح إذا صار المريد يقول: اللهم ارحم شيخى 
واغفر له» ونحو ذلك لكون النبى - عَيتّه- أحب إلى كل شيخ من نفسه ومن 
أهله؛ قافهم ذلك يا أنحى» والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: تقديم أعمال الآخرة 
دائما على أعمال الدنياء فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر 
مهماته كما يقدم السهجد فى الليلة الباردة على نومه تحت اللحافء وعلى 
ذلك درج السلف الصالح كلهم تق فمن أصيح وهمته فى الدنيا 
فهوخارج عن طريقهم» قد رأيت مرة شيخًا أراد التنزه فى بستانء فترك ذلك 
اليوم الوردء وصلاة الصيح مع المساعة؛ وكان له عمامة صوف وعذبة» 
فقلت له: يا أخى لو ليست لك عمامة مخططةء وئويًا مخططا مما يليسه 
العياق» وصليت الصبح فى جماعة» وقرأت الورد لكان ذلك أفضل لك عند 
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إننّه تعالى ) فلم يرد جواياء وكان يونس بن عبيد - رحمه الله تعالى . يقول: 
من لم تكن عنذه تسبيحة أو تهليلة واحدة خيرا من الدنيا وما فيهاء فهو ممن 
آثر دتياه على ألحرته. 

وكات مالك بن ديثار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ومن خطي الدنيا 
طلبت هنه دينه كله فى صذاقها لا يرضيها منه إلا ذلك. وكان سيدى الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى _ رحمه الله تعالى - يقول: الدنيا ابئة إبليسء فمن خخطيها 
كثر تردد أبيها إليه» فإن دغل بها أقام عنده بالكلية. 

قلت: المراد بخطبته الدنيا تمنيهاء وبالدخول بها إمساكها أى إمساك 
الفاضل منها عن حاحته لغير غرض شرعى» فاعلم أن من أراد أن إبليس لا 
يسكن عنده مع تزويجه ابنتهء فهد رام المصالء وتذلك كان يتوسوس فى 
الصلاة والوضوء والئيات كلها كثير من الناس يحبون الدنيا بقلوبهم» والحمد 
لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: عدم حوقهم من 
ضياع ذريتهم من بعدهمء ولذلك كاتوا ينفقون كل ما دخل يدهم من 
الدنياء ولا يدخرون شيثًاء ولو أنهم خافوا على ذريتهم الضياع لمكم 
عليهم الخرص والبخل والشحء وخمراجوا عن صفات القومء وفى الحديت : 
«الولد مبخلة مجبنة»7": أى يدع أباه ببخيلة جبانًا عن الجهاد وغيره؛ وفى 
الحديث أيضا: «مالك ما قدمت. ومال وارثك ما أشرت:*2''7. وكان اسن 
البصرى ‏ رحمه الله - يقول: أثفق يابن آدم ولا يغرنك من حولك من هذه 
السباع الضارية ابتك وحلائلك وكلالتك»: وخادمك» فإن ابتك مثل الأسد 
ينازعك فيما فى يدك ليختص به دوتك»: فلا هو يتصدق به عنك» ولا هو 


(1) ضعيف: ذكره الهندى فى كنز العمال (35/ 222155) وعزاه للطصرانى عن شخولة بنت 
حكيم: وأخترجه أبو يعلى (7/ )١٠١15‏ عن أبى سعيد - تل -. وشعقه الشيخ الآلبانى 
فى ضشعيف الجامع رح »” 

() #مسميعم : أشمر جه اليخارق ١ج‏ 7 ] فى الرقاقء باب : ما قدم عن ماله فهو لهء من 
حديث عد الله بن مسعود: تلظ : «إنما شال أحدكم ما قال » ومال وارثه ها أخمر , 
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يدعه فى يدك لتنفق منه فى مرغباة الله تعالىء» وأما حلائلك فهسن مثل 
الكلبة فى البصبصة والهريرء أما كلالتك فوالله لدرهم يصل إليهم بعد 
موتك أحب إليهم من ححمياتك: وأما خخادمك فمثل الثعلب فى الحيل 
والسرقةء فلا تطلب المحبة من هؤلاءء وتدخر مالك لهمء وتوفر ظهرك» 
قإنهم إنما هم معك على غلالةء فإذا وضعوك فى اللحد رجعوا إلى 
بيوتهم» فبخروا الثياب» وعائقوا التاءء وأكلوا! وشربوا وبطروا بمالك: 
وأنت المحاسب يذلك . 

وكان أبو حازم رحمه الله تعالى ‏ يقول: ألققوا ولا تخشوا 
الضيعة على أولادكمء فإنهم إن كانوا مؤمنين فإن الله يرزقهم بغير 
حساب؛ وإن كانوا فاسقين؛ فلا تساعدوهم على الفسق يأموالكم. 
وكان سالم بن أبى الجعد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينفق كل ما دخل يده 
أولا فأولاء فلامته امرأته على ذلكء» فقال لها: لأن أذعب بخِيرث 
وأترككم بشر أحب إلى من أن أذهب بشره وأترككم بخير. وكان 
محمد بن يوسف - رحمه الله - يقول: أنفق على أخيك الصالح» فإنه 
خير لك من ورثتك» وذلك لاأنه يدعو لك وأنت بين أطباق الثرى ححتى 
ربما تخرج من قبركء وليس عليك ذنب بدعائه وأما ورئتك فإنهم 
يقتسمون مالك ويتسونك» ولا يرون لك فضلا عليهمء ويقولون إن الله 
تعالى جعل لنا ذلك» وكان مالك بن ديئار- رحمه الله تعالى - لا يقتنى 
فى بيته شيئًا سوى الحصير والمصحف والإيريق؛ وقد أعطاه شخص مرة 
ركوة جديدة» فلما أصبح أعطاها مالك لشخص من آصحابهء وقال 
له: خذها يا أمى فإنها أشغلت قلبى نخوقًا أن يسرقها أحد من بيتى. 
وكان الحسن البصرى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: دخلت يوما على أخ 
لى أزوره. فرأيت عيئيه قد غارتا من الجوعء فأخر حت له در همين 
وقلت له: خذهما واشتر لك بهما شيئًا ثقتات به يقويك على العبادة 
فقأبى أن يقبلهما وقال: فى قدرة الله تعالى أن يقويئى على عبادة هذه 
الليلة بلا طعام ولا شراب» وإنى أتماف أن آخذهما منك فيبيتا عندى 
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قأموتء ولم أشتر بهما شيئّاء وإن رسول الله قبضء ولم يجدوا 
فى بيته دينارا ولا درهما. 

قال: ولما حضرت الوقاة محمد بن كعب القرظى ‏ رحمه الله تعالى - 
أنفق ماله كلهء ققالوا له: هلا ادخرت شيا منه لذريتك؟ فقال: ادنخاره 
لنفسى أولى» وأما ذريتى فادخرت لهم فضل ربى» وقد كان يحيى بن معاذ - 
رحمه الله تعالى - يقول: يشخاف أحدنا من فضيصسة الدنيا وفقرهاء ولا ياف 
فضيحة الآخرة وفقرها مع أن فقر الشخص من الأعمال الصالحة فى الأخشرة 
يكون يه أشد خجلا من الناس» فيبئس ما فعلناء وكان يقول: إن هم النفقة 
والأكل والشرب قد منع قلوب الغافلين عن كل خيرء ولدرهم واحد يتصدق 
به العيد فى حياته خير له من ألف دينار بعد موته. 

وكان المدايئى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: توريث الأولاد الأدب خصير 
لهم من توريث المال. لأن الأدب يكسبهم امال ولخخام» والمحسبة للاخحواتن 
ويجمع لهم بين نخيرى الدنيا والآخرةء وأما المال فإنه يعدم سريعاء ويصيرون 
لا دينا ولا آخرةء وقد جرينا المأل الموروث غالباء فوجدتاه لا خير فيه ولا 
بركة لكونه ليس هو بكسب الوارث؛ وربما كان المورث بخيلاً به على ورثته 
وغيرهمء قاعلم يا أخى ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعائى عتهم-: زيارتهم لقبور المسلمين 
كل قليل عملا بقوله -32-: «زوروا القبورء فإنها تذكركم الآآخرة)7" 
وهذا الخلق قل من يعمل يه الآن من الناس» وإن وقع أنهم دخلوا تربة فليس 
فى دخولهم اعتبارء وإنما ذلك لأمر عادى كزيارتهم للميت فى أول جمعة» 
أو عند تمام الشهرخومًا من تغير خاطر أهل الميت مثلاً لا سيما إن كان لهم 
عليه حى فى زيارتهم ولده أو والذه لما مات» وهو غسرض آخر أجنبى عما 
قلناهء وكان آخحر من رأيته عاملا بهذا الخلق سيدى الشيخ محمد بن عتان 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (ح 9417) قى الجتائزء باب: استئذان النبى -علله- ريه عز وجل 
في زياره قبر أمه. 
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كان رحمه الله تعالى ‏ يزور القرافة كل يوم جمعةء فكان يزور من عرف 
من الآموات. ومن لم يعرف» وكان عندما يرى القبور ييِكى ويقول: الذكر 
الوارد فى ذلك ثم يقول: ما منهم أحد إلا وهو يشتهى أن يصلى ركعتين» 
أو يقول: لاإله إلا الله ولو مرة واحدة» فاستغنموا عسمركمء وكان يزيد 
الرقاشى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا زار المقيرة يبكى ويقول: ليث شعرى بأى 
أعمالكوى اغتبطتم واستبشرتم» ثم يصرخ كما يصرخ الثور. 

وكان هشام الدستوائى ‏ رحمه الله تعالى - إِذا زار المقابر ورجع إلى 
داره يمكث أيامًا لا يستضىء بسراج ويقول: أتذكر ظلمة القبرء وكان عمر 
ابن عبد العريز ‏ _ رحمه الله تعالى ‏ يزور قبور أآبائه من بنى أمية ويقول: 
كأآنكم يا أيائى لم تشاركوا أهل الدئيا قى لذة ولا نعيم» وكان يقول: ما 
أحسن ظواهر هذه القيور وإنما الدواهى فى بوطانهاء وقد رأى اللحسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ رجلا يشضحك فى المقأبيرء فقال له: أما يكفيك 
أن رسول الله - ني - كان يكره ذلك . 

وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إن الميت يفتن فى قبره 
سبعة أيامء ولذلك استحبوا التصدق عنه تلك المدة مساعدة له حتى يلقن 
حجته. وكان عبد الله بن عمر #3 يقول: مررت على مقيرة»ء فرأيت 
شخصًا خارجا من قبر وهو يتلهب نار من فرقه إلى قدمه» فقال لى: يا عبد 
الله اسقتى ماء» فلا أدرى أعرفتى باسمى أم نادانى كما ينادى الرجل من لا 
يعرفهء فأرددت أن أسقيهء فعَال لى الموكل به: لا تسقه.ء ولا زال يضربه 
بالسوط حتى رجع إلى قبره فاتطبق عليه . ٠‏ 

وكان عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما يخرج بعد العشاء إلى 
المقابرء فلا يزال يناجيهم إلى الصباح ويرجع» وكان يقول: يا أهل المقابر 
متم فواموتاء؛ وعاينتم أعمالكم فواعملاه. 

وقد مر عبد الله بن عمر 8 يومًا على مقبرة» ففرش رداءه وصلى 
ركعتين هناك» فقيل له فى ذلكء فقال: ذكرت أهل القبور وقد حيل بينهم 
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وبين العيادة: قأحبيت ٠‏ أن أت تقرب إلى ان الله ؛ تعالى بركعتين بينهم . وكان أبو 
الدرداء فاه يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكمء فتارة يسرون» وتارة 
يحزنون. وكان كثيرا ما يقول: اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملاً تخزى به 
أمواتى بين الأموات. وكات الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا حضر 
دفن ميث يكاد يغشى عليه ويقول: واللّه إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد فى 
أوله» ويخاف من أنعره. واعلم يا أخى أنه ليس من أخملاق القوم حفر 
قبورهم قِى حال حياتهم أدبا مع الله سبحانه وتعالى فى قوله عز وجل : 
وما تدرى نفس بأي أرض تموت # [لقمان:58]» أى وتدفن» ولكن قد 
بلغنا آن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد حفر قبره بدير سمعان 
هو وفتيانه فجعل يحفرء والفتيان ينقلون التراب حتى قفرم من حفرهء قدفن 
فيه يوم السابعء وكذلك قد بلغنا عن رجلين من بنى خولان أنهما حفرا 
قبريهما بياب القرافة بمصرء ونقشا اسميهما على لوح رخنام هناك؛ وأنهما 
يشهدان أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله ييه وقد فرأته أيام 
سياحتى» ولم يكن أحدهم يبنى على قيره قبة/'؟. ولا يعمل له مقصورة» 
ولا يزخرف له حائطاء ولا يجعل له فى طبقات قبته قمرية حلاف ما حدث 
من بعض متصوفة زمائتاء ورعما كان من مال بعضن الظلمة. 

فاحذر أيها الأ الصالح من مثل ذلكء فقد قالوا: كم من ضريح يزار 
وصاحبه فى الناره وقد رأيت شيخا من مشايخ العجم باع كتبه وثيابه وأمتعة 
دارهء وعمل له قبة وتابونا وسترا وشخاشيخ» ونحو ذلك صرف عليها جملة 
كثيرة» ثم كتب على بايها يقول: 

قف على الباب خاضعا وأحسن الظن وارتج 


)١(‏ قلت: بناء القياب والمشاهد على الغبور وجعلها فى المساجد أمر قد نهى عته الرسول 
الكريم ٠‏ له - فى أكثر من حديثء وقد قال على بن أبى طالب -نقه- فى الحديث 
الصحيح : ألا أبعتك على ما بعثتى عليه رسول الله - عله -. أن لا أدع قير عاليًا إلا 
سويتهء ولا صورة إلا طمتهاء كسما أنه قال قيل موته: لعن اللّه اليهود والنصارى 
اتحذوا شور أنبياءعهم مسا جد ؟ . 


تيه المغترين للإمام الشعرانى (ذ1١)‏ 


قهوباب مجرب لفقضاءالحوائججم 

وصار كل من رأى تلك القبة وتلك الكتاية يضحك على ذلك الفقير 
ويقول: إنه خاف أن لا يعتنى به أحد بعد موتهء فعلم هو ذلك حتى يقال: 
شيخ » وهذا كله غرورء وقتح باب للاستهرزاء بالصالحينء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم غفاتهم عن ذكر 
الله تعالى» وعن الصلاة على رسول الله عَيه - فى كل مجلس بجلسوه عملا 
بقوله - ع -: لا يجلس قومًا مجلس لم يذكروا الله ضيهءولم يصلوا على 
نبيهم محمد -226- إلا كان ترة0 أى تبعة ونقصا يوم القيامة. 
وأيغمًا عملا بقوله ٠‏ عَله- . اليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم 
لم يذكروا الله فيهاة”'' اه. 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد خفف الله تعالى 
علينا بقوله عر وجل : « فاذكرونى أذك ركم # [ابعر: امل]ء ولم يخص. 
مكانًا دون مكانء ولو أنه تعالى عين لنا مكانًا نذكره فيه لكان الواجب عليتا 
السعى له» ولو كان مسيرة مائة سنة كما صنع فى دعاء الناس إلى الكعبة؛ 
فله الحمد والمثة. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول : إذا ذكرتم الخلق 
فى مجالسكمء فاذكروا الِنّه تعالىء» فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلى. وقد كان 
إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشترط على من يريد مجالسته أن لا 
يغفل عن ذكر الله سبحاته وتعالى . 

وكان عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يتبغى لمن ظلم 
نفسه أن يذكر الله تعالى إلا بعد التوبة والاستغفارء فإن الله تعالى يلحن 





)2 صعصيح : شح سيره ألحمد (#/ى الإمة) من حعديث أبى عايرة؛ وصحدحه الشيخ شعيس» 
الأرنقوط . 

(؟) أخرجه الطبرانى (- 5م 187).. والبيهقى فى الشعب (ح .21١7‏ 017) عن معاذ -ؤل -. 
وقال الشيخ الألبانى فى صحيم المنامع (ح 05144): أقرب للضعف. 
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الظالم إذا ذكره ما دام مصرً. قلت: وهو يريد ما ذهب إليه القوم من 
التوبة كلما أرادوا أن يذكروا ربهم عز وجل احتياطًا لنفوسهمء ولاحتمال 
ظلمهم لهاء ولو بارتكاب مكروه أو غفلة أو خاطر مذموم ونحو ذلك. 
اه. والله أعلم . ١‏ 

وكان داود الطائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن كل نفس تخرج من 
الدنيا عطثانة إلا نفس الذاكرين. وكان وهيب بن الورد د رحمه ائله تعالى - 
يقول: إن أولى الناس بالله من افح المجلس بالذكرء وكان ثابت البنانى - 
رحمه الله تعالى يقول: إتى لأعرف متى يذكرتى الله تعالى »؛ قيل له : 
وكيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته سبحاته وتعالى ذكرنى» قال تعالى: 
«( فاذكرونى أذكر كم 4 , وكان أبو المليح - رحمه الله تعالى ‏ إذا ذكر الله 
تعالى يحصل له طرب رويقول: إثماا طربى بذكر الله تعالى لى» فإنه سبحانه 
وتعالى يقول: ‏ فاذكرونى أذكركم #. وكان إذا مشى فى طريق وهوغافل 
عن ذكر الله تعالى رجع ثانياء وذكر الله تعالى فيها ولو مرحلة» ويقول: إنى 
أحب أن تشهد لى اليقاع التى أمر فيها كلها يوم القيامة. وقد كان داود - 
َيه - يقول: اللهم اجعلنى من الذاكرين لك» وإذا رأيتني «جاوزت مجلس 
الذاكرين إلى مجلس الغافلين فكسر رجلى؛ فإنها نعمة منك على. وكان 
يحى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: حادثوا القلوب بذكر الله تعالى 
فإنها سريعة الغفلة. وكان وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: واعجبًا 
من الناس يبكون على من مات جسدههء ولا يكون على من مات قلبه وهو 
شد . 

وقد كان بشر بن منصور ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقلل من مجالسة الناس 
ويقول: الاجتماع بالناس محل الغفلات» ووالله ما جلس عندى أحد إلا 
ورآايت ترك مجالسته أفضل لأنها تصيرخيرا لى وله انتهى. فاعلم ذلك يا 
أخى » والحمد للّه رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم وضع جنبهم في 
الأرضى إلا عتد العجر عن الجلوس» وعلمهم بالقرائن أن الله سبحانه وتعالى 


تنبيه المغترين للإمام الشعراتى 1١‏ 
يسامحهم بمثل ذلك وكان آخر من أدركته على هذا القدم سيدى الشيخ تاج 
الدين الذاكر ‏ رحمه الله تعالى - فإنه أخبر أصحايه ليلة وفاته أن له سسيعا 
وعشرين سنة ما وضع جتبه إلى الأرضء وكذلك سيدى السْيعم آبو السعود 
الخارحى ‏ رحمه الله وقد كان على هذا القدم من السلف عمر بن عيد 
العزيزء ويشر الحافىء ومحمد يبن إسماعيل البخارى» والإمام أحمد بن 
حنبل؛ والإمام أيو حنيفة؛ ورايعة العدوية» والأوزاعى: وجماعة ذكرناهم 
فى الطبقات ‏ قم وكان عمر بن عيد العرّيز ‏ رحمه الله إذا غليه النوم 
يشوم فيجول فى الذار وينشد قوله: 
وكيف تتام العين وهى قريرة2 ولم تدر فى أى اللحلين تنزل 

وكذلك كانت رابعة العدويةء وشعوأنة» وفاطمة الرملية -رحمة الله 
عليهن ‏ كن يقلن: نخاف أن نؤخمذ على بغتةء فعلم أن كل من ادعى 
الصلاحء ونام فى الأسحار بلا عذر فهو كاذبء فاعلم ذلك. والحمد للهرب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: رقة قلوبهم» وكثرة 
بكائهم على تفريطهم فى حقوق الله تعالى لعل الله أن يرحمهم» وكان على 
هذا المقام الإمام أبو بكر الصديق فق وعمر بن الخطاب. وأيو الدرداء 
قم وكان لعمر بن الخطاب .قنع خطان أسودان فى وجهه من مجرى 
الدموعء وكذلك عبد الله بن عباس #كة. وكذلك كان لعمر ين عبد العزيز 
ويزيد الرقاشى» والفضيل بن صسياض» وبئسر الحافى» ومعروف الكرخى 


داليم 
ا 


وكان يزيد الرقاشى ‏ رحمه الله إذا دخل بيته يبكى» وإذا قدم إليه 
الطعام بكىء وإذا جلس إليه إخوانه بكى وأبكاهم ويقول: وهل خلقت الثار 
إلالمثلىء وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله طول ليله يبكى» ويجول 
فى دارهء ويصرخ إلى الصباح» وكثيرا ما يمع مغشيا عليه» وكان يصلى فى 
سطعمح غرفته فيبكى فى سجوده حتى تجرى دموعه وتتقاطر من الميزاب على 
النائمين تحته حتى كانوا يظنئون أنها سحابة مارة فأمطرت عليهم . 
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وقد كانت رابعة العدوية ‏ رحمة اللمعليها - تبكى وترش دمعها 
حولها حتى كان يظن الداخل إليها أن ذلك من ماء الوضوءء وكان ابن 
السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا حمى مجلسه وتسباكى الناس يذكر لهم بكاء 
داود عليه الصلاة والسلامء؛ ويكاء سفيان القورى, وداود الطائي » والفضيل 
ابن عيساض» وعمر بن عبد العزيز وأضرابهم» فيستصغر الناس عند ذلك 
بكاءهم. وذلك كعب الأأحبار _ت#قته يقول: لأن أبكى من خشية الله حتى 
تخرج من عينى قطرة واحدة أحب إلى من أن أتصدق بجبل من ذهبء وأنا 
غليظ القلب» وكان على -تزنته يقول: علامة الصالحين صثرة الألوان» 
وعمش العيون» وذبول الشفاه - أى من كثرة سهرهم وبكائهم وجوعهم-: 
وكان الفضيل بن عيافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس البكاء بكاء العين 
إنما البكاء بكاء القلب» فإن الرجل قد تبكى عيناه؛ وقلبه قاس لأن بكاء 
المنافى يكون من رأسه لا من قليه 

وكان سفيات الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: البكاء عمشرة أجرّاء 
فواحد منها لله تعالى» والتسعة كلها رياء» فإذا جاء ذلك المزء الذى لله 
تعالى فى السنة مرة واحذة نجا صاحبه من النار إن شاء الله تعالى. قلت: لا 
يكمل مقام الرجل فى البكاء إلا ببكاء عينيه وقلبه. وأما الباكى بأحدهما 
نأخص لا سيما إن كأن له أتباع ؛ قإِنَ بكاءه بالقلب لا يذوقه أتباعه فيحتاج 
إلى بكاء العين ضرورة وإن كان مقامه قد ارتقى عن ذلك والله تعالى أعلم . 

وقد بكى رجل رياء فى مجلس صلة بن أشيم قرحمه السناس فقيل له 
فى المنام: خذ أجر بكائك ممن أحببت أن يراك باكيًا. 

وكان سميط ين عجلان ‏ رحمه الله تعالى - يقول: كان سقيان ين 
عمييئة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا بكى يردد الدمع فى عينه ويقول إنه أبقى 
للكمدء وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا بكى بككت زوجته 
وعياله وخخصدمهء ولا يدرون لم ذلك البكاء» وكان صالح المرئ ‏ رححمه الله 
تعالى ‏ يقول: الذنوب تطمس القلوبء ولا يزيل ذلك إلا البكاء» وقد 
بكى شعيب بن حرب - رحمه الله تعالى ‏ فى مجلس طاوس .. رححمه الله 


نتبيه المغترين الزمام الشعراتى )1١١6(‏ 
تعالى - حتى أبكى الناسء وظن أنه فعل أمر؟ عظيماء فقال له طاوس: اعلم 
يا أخى أنه لو بكي معك أهل السماءء وأهل الأرض لأجل ذتنب واحد فعلته 
لكان ذلك قليلاً. فكيف تظن أن ذنويك قحي لبكائك وحدكء وقد قيل 
مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ ألا نآتيك بقارئ يسمعك القرآن؟ فقال: 
التكلى لا تحتاج إلى نائحةء وكان الضحاك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبكى كل 
عشية حتى يغشى عليه ويقول: إنى لا أدرى ما صعد اليوم من عملى القبيح 
هل غفسر لى »أو هو باق في صحيفتى حتى أقف عليه غذاء» وكان مكحول 
الدمشقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم أحدا يبكىء فابكوا ولا تظنوا 
به الرياءع فإنى ظنتت ذلك مرة برحل فحرمت البكاء سنة. أه. 

فعلم أن كل من ادعى الصلاح» ولم يبك بقليه عند سماع القرآن فهو 
كاذب» لآن قسوة القلب تناقى أخلاق الصالحين » فاعلم ذلكء والحمد لله 
ربد العالمين ‏ 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى هنهم-: ظنهم بنفسهم الهلاك 
بسبب تقصيرهم فى الطاعات فضلاً عن وقوعهم فى المعاصى ويمولون: 
الرجاء فى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها هو تحصيل الاصل» وإنا الْشَأن 
فى ظن أحدهم أن الله تعالى يؤاخذه على التقير والقطصير ليف وقوفه 
للحساب يوم القيامة» فإن من لم يحاسب نفسه هنا يطول وقوفه للحساب 
هناك. نسأل الله تعالى اللطف؛ وقد كان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: فتشوا أنفسكم فيما هى عليه من القبائح فإن كل 
أحد يحشر غذا مع جنسهء فمن وقع فى سائر المعاصى قله مع كل كوم 
حشرء وكان ‏ رحمه الله تعالى - كثيرا ما يعاقب نفسه ويوبشها ويقول لها: 
إن المنادى ينادى يوم القيامة: يا أهل خطيتة كذا قومواء فتقوميا أعرج 
معهمء ثم يتادى : يا أهل خطيئة كذا قوموا فتقوم يا أعرج معهم» ثم ينادى : 
يا أهل خخطيئة كذا قومواء قتفوم يا أعرج معهم قأراك يا أعرج تقوم مع كل 
طائفة. وقد كان سيدى على الخواص ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا يكمل 
الققير حتى يكوت ليلا ونهارا كأن أهوال القيامة نصب عينيه لأجل أن يستعد 
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لها من هذه الدارء وكان رحمه الله تعالى كشيرا ما يقول: من أراد هدوء 
السر قى القيرء فلا يجعل له سريرة يفتضح بها يوم القيامةء وما دام له 
صريرة سيئة ع فالرعب من لازمه إلى أن يبعث من قبره مرعوبّاء ولذلك كان 
لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بنى كما تنام كذلك تموت» وكما ستيفقظ 
ولا تحمل سوء فتنم» وتستيقظ همرعوبا كالمجرم الذى طلبه السلطان ليسنك 
تدذهسة ‏ 

وكأن أويس القرنى - رحمه الله يقول: استعمل المنوف فى هذه الدار 
فإنه أنمى لك من العذاب. وكان سيدى على الخواص ‏ رحمه الله تعالى - 
على قدر إخخلاصك فيها. واعلم أنه لاا يستضىء منافق فى نور مؤمن كما لا 
يستضىء الأعمى بتور اليصير. ' 
واستحيا من المخلوقين دونه عز وجل حاسبه اللّه تعالى حسانًا شديدا؛ ووبخه 
توبيخًا متكراء ثم نظر إليه نظر الغكضب» وقول للاتكهه - خدوه فييتدره الف 
مللكء أو بريدونت ويسعتيو نه على وحجهةي قال * فيتفتت فى أيديهمء فانظر ما 
ابن آدم هل وقعت فى ذلك» وتشفع بأنبياء الله ورسله عسى أن يغدمر لك 
لأجل من استشفعت بهم. وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى - يقول 
لنفشسة : كيف بك يا ربيع إذا حملت الأرض والمتيال فدكتا ذكه واحدة؟ وقل 
كان أبو عمران الجونى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن البهائم إذا رأت ما 
وكأن يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تكن ممن يفضحه الميزان 
والحساب يوم القيامة؛ فقد بلغنى أن أهل الجمع يعضوت كلهم أناملهم خجلا 
وحياء من الله تعالى كل واحد حزنه عن قدر ما فرط فى جتب اللّه. وقد 
صمعت سيدى عليًا الخواص ‏ رحمهه الله تعالى ‏ يقول: يسهل الله تعالى 
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على العيد طلوع روحه بقدر ما ذاق من الغصص فى مرضة الله تعالىء 
فقلت له يا سيدى: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الئاس يلاء؛ ومع 
ذلك ققد ورد أن أحدهم يشدد عليه المرض وغيره؛ فقال: تشديد المرض على 
الأكابر قد يكون تعظيما لأجورهم لا لعلاقة دنيوية تجذيهم إليهاء بل لا 
يجوز حملهم على ذلكء وبعضهم يصعب عليه طلوع روحه لأجل تلامذتهء 
فيريد عدم الخروج من الدنيا حتى يكملهم ويرشدهم إلى كمال مقام المعرقة 
مع محبته للقاء الله تعالى أيضاء فلما تجاذب عنده الأمران حصل بذلك 
صعوبة طلوع الروحء ولولا ما عنده من كمال الشفقة على تلامذته لكان 
أسرع الناس خخروجًا لروحه طلبًا للقاء الله تعالى ‏ اه 

وكان وهب ين منبه ‏ رحمه الله تعسالى ‏ يقول: سأل بنو إسرائيل 
عيسى - تَيله- أن يحبى لهم سام بن نوح عليهما الصلاة والسلام» فقال: 
أروني قيره؛ فذهصيوابه إليدء فوقفف على قبره وقال :- ياسام قم بِإِدَن الله 
تعالى» ققال: فقام حيا وإذا برأسه ولحيته بيضاءء فقال له عيسى: يا سام 
إنك قد مت وشعرك أسود؟ فقال سسام: نعمء ولكن لا سمعت النداء ظننت 
أنها القيامة» فلذلك شابت رأسى ولحميتى الآن» فقال له عيسى: كم لك من 
السنين مستث؟ فقال ثه: لخمسة الأآف مسئة؛ وإلى الآن لم تذهب عنى ححرارة 
طلوع الروح . 

وقد كان عيسى - عه - إذا ذكر يوم القيامة بين يديه يصيح كصياح 
النكلاء ويقول: لا ينبغى لابن مريم أن يسكت عند ذكر القيامة. وكات وهيب 
المكتى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كيف ينبغى لأجد أن يضحك فى الدنيا 
وهو يعلم أن بين يديه يوم القيامة صرخات وجولات ووقفات يكاد الإنسان 
أن تنقطع مفاصله من شدة الرعب والخنوف . وكان عبد الله بن مسعود ناته 
يقول فى قوله تعالى : فى يوم كان مسقداره خمسين آلف سنة # 
[ العارج:4]» قال: هو من طلوع شمس يوم السبت أى نصف النهارء قلا 
ينتصف النهار حتى يفرغ الخلائى من الحساب» ويستقر أهل المنة فى الجنةء 
وآهل النار فى الثار. 





وكات سيدى على الخواص - رحمه الله تعالى - يقول: من وجد فى 
نفسه داعيه للتفرج فى البساتينء والنوم مع النساء اسان فى الفرش 
الوطيئة» ولبس فى الثياب المبخرةء فهوغاقل عن أهوال القيامة إلا أن يكون 
من كمل الأوئياء الذين لا يشغلهم عن الله تعالى شاغل فى الدارين» فاعلم 
ذلك يا أخى» والحمد للهرب العالمين. 

ومن اخلاقهم - رضى الله تعالى هنهم -: عدم الاعتناء ببناء 
الدور ونحوهاء ثم إن وقع أن أحدهم بنى دارا اقتصر متها على ما يدفع 
الضرورة من غير زخرفة» وذلك لعدم وجود ما يكفى ذلك من الحلال» وعدم 
طول أملءقلا يدعهم قصر أملهم يفعلون ذلك . 

وقد بتى سيدى أحمد الزاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ جامعه ودارة بطين 
وطوب وسقف ذلك بالجريدء فلم أت كل من ادعى الصلاح وبتى اليناء 
المحكم فرحا بالدنيا فهو كاذب فى دعواه لا سيما من ادعى الانقطاع إلى الله 
تعالىء فإن ذلك لا يليق به بحال إلا إن كان يرصد ذلك على جهات بر 
وصدقة ونحو ذلك فيكون الباعت له على أحكام اليئاء دوام الصدقة بعد 
موته كما وقع لسيدى مدين: وسيدى أبى العباس الغمرى وأضرابهما ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ قلا حرج على مثل ذلك . أه. 

وقد مر سسيدى الشيخ عبد القادر الخيلى ‏ رحمه الله على شخص 
سنى دارا ويحكمهاء فأنشد يقول: 

أتبنى بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل 

نقد كان فى ظل الأراك كفاية لمن كان يوم يقتفيه رحيل 

وممن أدركته على هذا القدم شيخنا سيدى على الشواص - رحمه الله 
تعالى -: كان يعيب على الفقير إذا رآه يينى دار ويقول له: إن الذى تصرفه 
على هذا البتاء لا تلحق تسكن بهء ولما ينى أن أبو العباس ‏ رحمه الله له 
ينا فى جامع البشير صرف عليه مسيعماتة دينار فزجره الشيخ وقال له: لو 
سكنت بآجرة لكفاك العشر ثما صرفته فى هذا البناء» وكنت تتصدق بالباقى» 
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ثم مات أختى أبو العباس بعد سبع سنين أو نحو ذلك: وكات الشيخ - رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: إذا عمر الفقير بِيثًا من أموال إخوانهء فمن الأولىي له 
نتصحهم فى عدم صرفهم مالهم فى ذلك؛ وإرشادهم إلى ما يكون أثقل فى 
ميزانهم يوم القيامة هذا لو أنهم سألوه فى ذلك» فكيف لو فعلوا ذلك عن 
سؤال منه تعريضاً أو تصريحاء وقد درج السلف الصالمح كلهم على عدم 
الجر ص + وطول الأمل حتى إتن رسول الله -عي- بلغه أن أسامة بن زيد 
5 اشترى وليدة إلى شهرء فصار - َيه يقول: «ألا تعجبون من أسامة 
المشترى إلى شهرء والله إن أسامة لطويل الأمل»: ثم قال - ني : «والل ما 
رفعت قدمي, وظندت أنى أضعها حت أقبض: ولا فحت عينى وظتدت أنى 
أغمضها حتى أقبضصء ولا لقمت لقمة وظننت أنى أسيغها حتى أقبيضر 2376 
وفى رواية احتى أغص بالموت». وكان يحبى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: من جاع وقصر أمله لم يجد الشيطان محلا من قلبه. 

وكان سثيان الثورى . رحمه الله تعالى ‏ يقول: يابن آدم إا أنت أيام. 
فكل يوم يمضى فقد مضى بعضك» وقد أقاموا الصلاة مرة بحضرة معروف 
الكرخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقدموا ققيرا ليصلى بهم؛ فأبى وقال: أحاف 
أن أموت فى الصلاةء فآشوش على الناس صلاتهم فعرموا عليه» فقال: 
بشرط أن لا أصلى بكم صلاة أخرى. فقال له معروف عند ذلك: تأخير يا 
أخى فإنك رجل مخلط تخاف أولأ أنتك تموت فى الصلاة» ثم نحدثك نفسك 
أنك تعيش إلى صلاة أخرى» ثم قدم غيره فصلى بالناس . 

وكان داود الطائى ‏ رحمه الله تعاليى ‏ بقول: من لازم من طال أمله 
أن ينسى العمل غالباء ويسوف بالتوبة. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: من شأن قصير الأمل أن يظن فى كل شىء أكله أنه لا يخرح 


)١(‏ ذكره المتلري فى الترغيب (5/م 517؟) وعزاه لابن أبى الدنيا في كتاب قصر الأأمل» وأبو 
نعيم فى العلية (5/ ,.)41١‏ والإتحاف (١١/م‏ 514) وقال العراقى فى المغنى عن حمل 
الأسقار (5/ “097 2): رواه ابن أبى الذنيا فى قصسر الأمل والطبرانى قى مسئد الشامهيين 
وأبو نعيم فى الحلية والببهقى فى الشعب سند ضمعيف. 
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من بطنه إلا على يد الغاسل بعد موثهء وأن ما جمعه لا ينتفع يه إلا غيره» 
ومتى ظن خعلاف ذلك فهو طويل الأملء وكان أبو عثمان التهسدى ‏ رحمه 
الله تعالى - يقول: إن عمرى الآن ماثة وئلاثون سنة فما من شىء إلا وقد 
تغير على إلا أملى» فإنى أجده كما هو فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم؛ وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الدنيا مطلقة الزهاد 
لا تتقضى عدتها متهم أبداء وكل من طلق الدنيا تزوجته الأخرى على 
الغور. 

وقد سمعت سيدى عليًا الخواص - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يسلم 
إنسانًا منا من طول أمله لكن كل بعامهء فأعلاهم من كان أمله نفس واحداء 
فطول الأمل من رحمة الله لكل أحدء ولولاه ماهتا أحذًا منهم العيش. 
وكان عبد الله بن عباس -489- يقول: مكتوب على ظهر الحوت فى البحرء 
وعلى ظهر التواة من الثمر: هذا رزق فلان بن قلان لا يآكله غسيره» ومع 
ذلك فالحريص يحتهد ويخاقف على رزقه أن يأخذه غيره. فاعلم ذلك يا 
أخمىء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: كشرة الشفقة على 
المسلمين الطائم والعاصى ؛ وعلى سائر الحيوانات» والعمل على حصول عدم 
نقص لدين أحد يسبيهم» وهذا من أشرف أخلاقهم ولا يقدرعلى العمل به 
إلا من تور الله تعالى بصيرتهء وكان أشفق على الناس من أنفسهم يحكم 
الارث لرسول الله - -. وهتاك يرغب الناس فى القسرب منه حتى ربما 
زادوا فى الدار المجاورة له أكثر من المجاورة لأهلهمء وكان عبد الله بن عمر 
يقول: يزاد فى ثمن الدار إِذا كان جارها طلق الوجهء حلو اللسان؛ 
وقد كان أبو مسلم القولائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المبالغين فى التخلق 
بالرحمةء حتى أنه ربما كان يمر بالقوع فلا يسلم عليهمء ويقول: أشعاف أن 
يحتقروئى فلا يردوا على السلامء فيأئموا بسببى. 

وكان أبو عبد الله الأتطاكى ‏ رحمه الله - يقول: إذا علمت من الناس 
الوقوع فى عرضك إذا رأوك» فلا تجتمع بهم رحمة لهم إلا فى أوفات 
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الصلاة» وكات أبو عبد الله المغاربى رحمه الله تعالى - يقول : من لم ينظر 
للعصاة ة بعين الرحمة فقد حرج عن الطريق. وقد كان شعروف الكرخى - 
رحمه الله تعالى - إذا رأى عاصيًا دعا له بالمغفرة ورجالّه بالرحمة ويقول: إن 
الله تعالى أرسل محمد -عَيله-: وبعته لنجاة الناس والرحمة لهمء 
والشيطان لعنه الله بعث لإهلاكهم والشماتة فيهمء قأل: ومر على معروف ‏ 
رحمه الله - قوم فى زورق فى الدجلةء وبين أيديهم الخمر ونحوء فقيل له: 
ألا تدعو الله على هؤلاء القوم العصاة؟ فقال: اللهم كما فرحتهم فى الدتيا 
ففرحهم فى الآخرة. 

فقالوا: إنما سألناك أن تدعو عليهم وها أنت تدعولهم» فقال: معاذ الله 
أن أدعو على مسلم» وإن الله تعالى لا يفرحهم فى الآخرة إلا إن تاب عليهم 
فى الدنياء» وغعر لهمء وهذا من حسن سياسته رحمه اللّه» وكأن إبراهيم 
التيمى ‏ رحمه الله لا يدعو قط على من ظلمه؛ ويقول: يكفيه ما حل 
عليه من وزر ظلمهء وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - إذا نزل 
بقناء داره رفقة وتناموا يسهر يحرس متاعهم إلى الصباح من غير علمهم 
بذلك»: وقد روى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب دلتئى على 
أحب الخلق إليك؟ ققال الله تعالى: يا موسى احب الخلق إلى من إذا سيع 
بأن أخخاه المؤمن شاكته شوكة حزن لها كأنها شاكته هو. ١‏ 

وكان سالم بن الجعد - رحمه الله تعالى - يقول : بلغنا أن رسول الله 
-لله-- جلس يوم فى الظل» وأصحابه -#كم- فى الشمس» فنزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد: تجلس فى الظل وأصحابك فى 
الشمس»ء أي عساتيه - على ذلك تشريعًا لأمتهء وكان أبوعبد الله ين 
عوف - رحمه الله تعالى ‏ يقول: أول ما يرفع من هذه الأمة الرحمة 
والشفقةء وقد كان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا حصل لأحد من 
المسلمين أمر يهتم به سفياتن حتى ربما يبول الدم من شدة الحصرء وكات 
الحسن البصرى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: من علامة الأبدال كثرة الشفقة 
والرحمة لعامة المسلمين» وكان معروف الكرخمى ‏ رحمة الله تعالى - يقول: 


قله تتبيه المغترين الإمام الشعرانى 
من قال كل يوم: اللهم ارحم أمة محمادء اللهم أصلح أمة محسمدء اللهم 
فرج عن أمة محمد كته الله من الأبدال. اه. 

فاعلم ذلك يا أخبى. واقتد بسلفك فى الرحمة, والحمد لله رب 
العالمين . ظ 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: موافقة الفقيه إذا أتكر 
شيا من أحوال أهل الطريق أو أمرهم بشىء» ولا يقيم أحدهم عليه الحجة 
إلا إن علم أنه يرجع إلى قولهء وذلك لآن الفقيه فى دائرة لا يعرف غيرهاء 
فإذا قال: إن القطب مثلاء أو البدل» أو الوتد لا حقيقة له فقّل له: نعم 
واقصد يذلك أنه ليس له حقيقة عندهء وإذا قال: إن الأولياء قد القرضواء 
ولم يبق منهم أحد فقل له: صدقت أى على معتقده هوء وكد.ذا إن قال: 
الخضرلا وجود لهء فقل له: نعم لا سيما إن أتى يكلام أحد ممن يتكر ذلك 
كابن تيميةء وقد خالف جماعة هذا الخلقء وخالف الفقيهء فوقع بينهم 
شرورء وقذف أعراضصء وسب للطائفة وما هكذا كان الأشياخ السابقون''') 
وكان أحى الشيخ أفضمل الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا جلس إليه فقيهء وأراد 
أن بييحث معه فى علم يقول له: قال الإمام الغزالى كذا وكذاء فقلت له فى 
ذلكء فقال: إثما ننقل لهؤلاء الفقهاء عن الغزالى لأنه من دائرتهم فى الأصل 





. قلت: مألة الأبدال هذه لا يصح قيها حديث‎ )١( 

قال الشيخ الألباني فى الضعيقة (5/ ١‏ 457 أحاديث الأبدال لا يصح متها شىء وألفاظها 
مختلفة جدلء كما يتبين للقارئ بالاطلاع عليها فى رسالة السيوطى المطبوعة فى «الخاوق 
للفتاوى» بحيث لا يمكن القول بأن متنا معينًا منها بعيته حسن لغيره» غاية ما فى الأمر 
آن هذه الررايات وغيرها ما روى تلتقى كلها على الاعشراف بوجود الأبدال»؛ ويهد 
بذلك استعمال أئمة الحديث كالشافعى وأحمد والبخارى وغيرهم لهذا اللفظء فنجدهم 
ككيرا ما يقولون: فلان من الأبدال» ونحمو ذلك وأما عددهم ومكاتهمء فالروايات 
مضطربة جداء لا يمكن الاعتماد على شىء هنها أما معنى الأبدال ققد ذكر شيخ الإسلام 
ابن ثيمية فى الفتاوى أنهم قسروه بمعان منها: أنهم أيدال الأنبياء» ومئها: 

أنه كلما مات منهم رجلا آبدل الله مكانه رجلاً. ومنها: أنهم أبدلوا اليشات من 
أخلاقهم وأعمالهم وعتقاتدهم بحسنات»ء وهذه الصفات لا تختص بأربعين ولا بأكل» وله: 
بأكثرء ولا تحصر يأهل يقية من الأرض. 


تنبيه المفترين للإمام الشعراتى رفت 
قبل التصوف» ولو أنى تقلت لهم شسيئًا عن أحد من ئيس هو من دائرتهم ل 
قبلوه منا ‏ 

قلت: ومما يدل على وجود الأبدال قوله -#6-: «إن بدلاء أمتى لم 
يدخلوا الجنة بكثرة صوم ولا صلاة» وإنما دخلوها بسخاوة النقفوسء 
والنصح للأمة»''. وكان أمير المؤمنين على ننه يقول: الأبدال بالشام» 
والتقباء بالعراق»: والنجباء بمصر. وقد سكل الإمام أبو عيذ الله بن ماجد 
الخريمى - رحمه الله تعالى ‏ أيكون من التساء أبدال؟ قال: تعم. 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لولا الأيدال لسغت 
الأرض يمن فيهاء وثولا الصادقون لفسدت الأرضصء» ولولا العلماء لكان 
الناس كالبهائم» ولولا السلطان لأهلك الناس بعضهم بعضاء ولولا الحمقى 
لخربت الدنياء ولولا الريح لأثثن ما بين السماء والآرض» وكات الفضيل بن 
عياض - رحمه الله يقول: ما من نبى إلا وله نظير من أمته. وا-ك مد لله 
رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: كثرة رياضة نفوسهم 
حتى يصير أحدهم ينظر الذي عليه بادئْ الرأي دون الذى الهء فإذا 
نحو قوله تعالى: «هل يستوى الّذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 
[الزمر:8]ء يرى نففسه جاهلة» ويرى بخصيع أقراته علماء بادئ الرأى: وأنه لا 
يستوى مع واحد منهمء ولا يقاربه فى مقامء ولا حال عكس ما يتبادر إلى 
الذهن لا سيما ذهن من لم يجاهد نفسهء فاعلم ذلك» واعمل عليه تجد فيه 
راحة عظيمة؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة عملهم على 
رقة الحجصساب حتى يروا كل شىء في الوجود حسياء ويعاملونه معاملة 
الأحياءء فلذلك كائوا لا يجد لأحدهم خلوة يعصى الله فيها أبدا لأنه يرى 





)١(‏ معيف جذا: أورده الشيخ الألبانى فى الضعيفة (ح 97ل141ء 1298) وقأل: ضعيف 
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كل شىء ناظرًا إليه بعينيه يستحى منهء ويصير يعطيه حقه من الأدب» 
وذلك لأن كل أحد يعلم أن المكان الذى عصى الله تعالى فيه لابد أن 
يشهد عليه بين يدى الله يوم القيامة» فإذا عصى فى محل٠‏ فد عرضه 
لوجوب الشهادة عليهء ولو ذكر أحدهم كلاما قيحا يكاد أن يذوب من 
شدة الحياءء ويود أن الآرض ابتلعتهء ولا يكاد يتلفظ بذلك» وهذا خخلق 
غريب والحمد للّه رب العالمين ‏ 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: أنهم لا يطلبون من 
الله تعالى إجابة دعائهم فى حق أنفسهم أو فى حى أحد من الخلق إلا إن 
كان أحدهم مستقيم القلب مع الله تعالى الاستقامة الممكتة فى حقه بحيث 
لا يصير له سريرة يفتضح بها فى أحد الدارين» أو قيهما ليأتى للإجابة من 
بايها. وكان سيدى على الخواصض ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أراد أن 
لا يرد له دعاء» قليكن على قدم الملائكة عليهم الصلاة واللام فى عدم 
العصيان. وقد كان أبو نجيح ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن المؤمن لم 
يعص ربه عز وجل لكان إذا أقسم على الله تعالى أن يزيل له الجبل 
أ جابه . 

وكان خالد الريعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان إبراهيم بن أدهم ‏ 
رحمه الله تعالى - جالسنًا فى ظل الكعبة يوماء فقسام إليه رجل وقال: يا أب 
إسحاق» ما علامة المستقيم؟ فقال: علامته» وأومأ إلى جبل أبى كبيس أن زل 
عن مكانك لأزاله الله تعالى لهء قال: فعتد ذلك تمرك أبو قبيس للإزالة: 
فأوما إليه إيراهيم أن قفء فإنه لم أعتك بهذا فوقف. وقد بلغئا عن انيد - 
رحمه الله تعالى ‏ أنه كان يقول: شهد شخص على الوليد زوراء فقال 
الوليد: اللهم إن كان كاذيًا على» فأمته الساعة» قال: فاتكب الرجل على 
وجهه ولا زال يضطرب حتى مات فى الوقت . 

وكان الأعمش ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: ثعم الرب ريتا عر وجل لو 
أنا أطعناه فى كل ما أمرنا لأجاينا فى كل ما سألناه سبحائه وتعالىء قال: 
وكان إبراهيم بن أذهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوما جالسا تحت قنطرة تسمى 
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مرو الروزء قوقع رجل من أعلى القنطرة» فقال إبراهيم: اللهم أمسكه فى 
الهواء حتى يأتى من ينقذه من الهلاك: قال: فوقف فى الهواء حجتى أتاه 
الناس فأنزلوه سامًا. اه. 

ضرب رجل من أعوان الولاة مالك بن دينار بالسوط» فقال مالك: 
اللهم اقطع يدهء فقطعت يد الرجل من الغدء ومر عليه وهى معلقة. قال: 
وكذب رجل على مطرف بن عبد الله - رحمه اللهدتعالى ‏ فقال مطرف: اللهم 
إن كان كادبًا فأمته الساعةء قال: فوقم الرجل ميثا فى المال» والناس 
ينظرونهء فتعلق الناس يمطرف» وأخلوه إلى والى اليبصرة؛ وقصوا عليه 
القصةء فلما سمع الوالى بذتك قال: إن هى إلا دعوة رجل صالح صادفت 
منية الرجل » والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى اللاء تعالى عنهم-: أن لا يدعى أحد منهم 
محبة أحجد إلا بعذ أن يعرضيى على نفسه مقاسمته فى ماله وإذا أعبايه بلاء 
فى جسده» يتألم كما يتألم المصاب» فإن طابت النفس با ذكرء فليقل له: 
إنى محب»ء وإلا فليكف عن الكذب فإنه نفاق» وهذا الخلق قل من يتخلق 
به الآنء وقد تخلقت أنا به فى حق بعض أص حابى دون البعضء فاعلم 
ذلك يا أخبىء والجمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: رحمة العصاةء وعدم 
ازدرائتهم» وفداؤهم بأنقسهم حتى يود أحدهم أن جلده يقرض بالمقاريضص» 
ولا يعصى أحد منهم ريهء وكانوا يرون كثرة الشفقة على العصاة أفضل من 
الدعاء عليهمء وكان مطرف بن عبد الله - رحمه الله يقول: من لم يجد 
عنده رحمة للعصصاةة» فليدع لهم بالتوبة والمغسفرة. فإن من أخلاق الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام أنهم يستغفرون لمن فى الأرض» وكان زهير بن نعيم - 
رححمه الله تعالى - يقول: وددت والله أن جلدى يقرض بال مقاريض ولا يعصى 
أحد ربه تبارك وتعالى» وكان حبيب العجمى ‏ رحمه الله تعالى - إذا قرأ آية 
فيها أن الله غضب على قوم يبكى على قراءتهاء ويقول: يا رب إنك قد 
أدخلت قلبى الرحمة لهم» فإن شئت فاغفر لهم» وإن شئت عذبنى عنهم. 
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قلت: ولعل مراده ‏ رحمه الله بالرحمة التى دخلت قلبه فتم باب سؤاله 
ربه أن يرضى عنهم لا التحجير على الحق تعالى فى غضبه عليهم» فإن 
الكامل من شأنه أن يغضب لغضب الحق» ويرضى لرضاهء عر وجلء وقد 
كان حبيب هذا رحمه الله معدوثا عند التابعين ممن غلبت عليه أنجوال 
الفقراءء وأربابٍ الأحوال لا يقتدى بأفعالهم عند أهل الطريق» فإن الله تعالى 
أرحم يعباده من حبيب هذاء واللّه أعلم. 

وكان منصور بن محمد رحمه الله تعالى ‏ يرحم الرجل أن يأمره 
بأمرء ويقول: أخاف أن يشالف أمرى فيائم ويقع فى العقوبة» وأكون أنا 
السيب» وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: لولا أن يأئم 
الناس فى لقلت: إن من يغتابنى ويذمنى أحب إلى تمن يمدحتى» لأن 
المادح لى قد يكذب»ء وقد كات شفيق البلخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
من لم يرحم الرجل السوءء فهو أسوأ حالاً منهء ومن ذكر عنده رجل 
صالح فلم يجد لذكره حلاوة؛ فهو رجل سوءء وكات ميموت بن مهران - 
رحمه الله تعالى - إذا سمع بقوم ظلموا فى بعض أقطار الأرض يمرض 
لآجلهم حتى يصير يعاد كما تعاد المرضى» فإذا قيل له: قد فرج الله عتهم 
يزول مرضه لوقتهء وقد كان ثابت البئانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا سأله 
أحد حاجة يصير لا يصلى صلاة إلا دعا له فى سجوده حتى تقضى 
حاجته: وقد رد شريك ‏ رحمه الله تعالى ‏ نملة فارسية رآها فى سفرته 
من مقدار أربعة فراسخ رحمة لهاء. وكان ‏ رحمه الله تعالى - يفت الخبز 
للنمل. ويدر لهم الدقيق على بيوتهمء وكان أبوالدرداء _طه. يشترى 
العصافير الصغار التى يمسكها الأطفال» ويرسلها إلى عشهاء وكذلك 
الأمهات يرسلها إلى أولادها إذا صيدت . 

قلت: وليس هذا من بأبا تسييب السوائب وإعا الغرض رحلمة 
الآم أو الولد والله أعلمء وكان معاوية إذا سأله أحد فى حاجة فقضى 
بعحضها يحس بتتفيف الهم بقدرها من شدة ارتياطه بإخواتة ‏ رحمه 
الله تعالى -.اه. 
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ففتش يا أخى نفسك هل وجدت شييًا من ذلك لأجل إخواتك: وابك 
على نفسك حيث لم يكن لك نصيب فى مقام الصالحمين» والحمد لله رب 
العالمين ‏ 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: القناعة با موجود وعدم 
طلبهم الزيادة فى الدنيا من مطعم» أو مشرب» أو ملبس» أو مركب؛ أو 
منكح » أو مسكن» أو غمير ذلك» وكان وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: حرج الغتى والعز يجولات يطليانت من يقيمان عنده» فلقيا القانع 
فاستقرا عندهع وكان محمد ين واسع ‏ رحمه الله تعالى ‏ يأكل الخبز بالملح 
أو الخل ويقول: من رضى من الدئيا بمثل هذا لم يذل نفسه للناسء وكان 
سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم يقنع بخبز الشعير فى هذا 
الزمان ايتلى بالذل والهوإنء وقد استآذنه مرة شخص فى جمع المال» فقال 
له: من جمع المال ابتلى يخمس خصال: طول الأملء وشدة الترص» وكثرة 
الشحمء ونسيات الآخرةء وقلة الورع . 

وقد كان حامذ اللّفاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول من طلب الغتى 
بالقناعة فقد أصاب الطريق. ومن طلبه بلمال فقد أخطأاً الطريق» وقد 
أدركت بحمد الله تعالى من أصحاب هذا المقام تملقًا كثيرا: متهم شيحنا 
شيخ الإسلام زكرياء وشيخنا الشيخ أمين الدين إمام جامم التمرى» 
والشيخ عبد الحليم بن مصلحء والشيخ على الديشيتى» والشسيخ على 
البحيرىء والشيخ محمد بن عنان» والشيخ محمد المتيرء والشيخ محمد 
العدل وغيرهم -69 - ورآيتهم يقتون الخبز اليابس فى الماء ويكتغون به 
وكان الشيخ تاج الدين الذاكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس القناعة بأن 
يأكل الشخص كل ما وجد من غير كلفةء وإنما القناعة أن يكون عنده المال 
الكثيسر والطعامء ومع ذلك لا يأكل إلا كل خمسة أيام أكلة صخيرة» أو 
ناد ذة أيام ؛ وقد كان سيدي على الخواصض ‏ رحمه الله إذا أكل لا يجاوز 
تسع لقمء ويقول: قال رسول الله- يَيلّه-: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن 


(1584) تنبيه المغترين للإمام الشعراتى 





صليه؟!), واللقيمات من الشلاث إلى التسعء وقوله -92- حق 
وصدق» فمن آمن به - غَييه- الإيمان ا كفته التسع لقم ولا يحتاج 
إلى زيادة عليها. وقد سمعته ‏ رحمه الله د مرة يقول: من لم يكتف 
بالتسع لقم فى اليوم والليلة فهو لم يؤهمن الإيمان الكامل؛ لقوله - 
عل : «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛. قلت: وينبغى حمل ذلك 
على غير أصحاب الأعمال الشاقةء آما أصحابها كالخراث والخصاد 
والتراس والنوتى والقاعل ونحوهم» فلا يكفيه مثل ذلك إلا إن كانت 
تصير قوته ملكية» وغلبت روحانيته على جثمانيتهء كما قلع جبريل 
عليه الصلاة والسلام مدائن قوع لوط عليه الصلاة والسلامء ورفعها إلى 
نحو السماءء حتى سمع أهل السماء صياح الذيكةء ونباح الكلاب كما 
ورد مع أن جيريل عليه الصلاة والسلام لا يأكل ولا يشرب فاتهمء 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: شدة عملهم على رقة 
حجابهم حتى يصير أحدهم يرى الآخرة ونعيمها بعين قلبه» وذلك نيصح 
زهده فى الدنياء ويتفرغ للآخرة» وإلا فمن حجب رؤية الآخرة فيعيد عليه 
الزهد فى الدتيا؛ وكان عبد الله بن سلام ته يقول: من أراد أن يزهد فى 
الدنيا من غير أن يرى الآخرة بين يذيهء فقد رام المحال» وكان أبو وأقد الليثى 
د رحمه الله تعالى يقول: لقد كابدنا الأعمال قلم نجد فى أعمال الآخرة 
عملا أبلغ من الزهد في الدنياء وقد سمع مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى 
رجلا يقول: لو أعطانى الله تعالى فى الجنة بي صغيرً لرضيت به فقال له 
مالك: يتك يا أخى زهدت فى الدنيا كما زهدت فى الخنة. وقد مسمعت 
سيدى عليًا الخواص ‏ رحمه الله تعالى يقول: ما طلب سليسمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده إلا ليتحقق بمقام 
الْرَهدء لأن الزهد مع وجود الدنيا أعظم ممن كان زهده فيها مع الفقدء وكان 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى (7780) فى الرهدء باب: ما جاء فى كراهية كثرة الأكل» 
وابن ماجه (ح 554") فى الأطعمة» باب: الاقتصاد فى الآكل وكراهة الشبعء وأحمد 
(5/ ؟2)17. 
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أبو الدرداء ملق يقول: لو حلف حالف أن الزاهد فى الدثيا خير الثاسء 
لقلت له: صدقت لا تكفر عن يميئلك . 

وكات اللإمام الشافعى تله يقول: لو أوصى رجل بمال إلى أعقل 
الناس لصرفته إلى الزاهد فى الدنيا. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: يحشر النأس كلهم عراة إلا الزاهد فى الدئياء وكان شقيق 
البلخى ‏ رحمه الله تعالي ‏ يقول: الزاهد الصادق يقيم زهده بفعلهء 
والمتفعل يقيم زهله بقوله من غير فعل» وقد قال رجل لسفيان بن عيينة - 
رحمه الله تعالى ‏ أشتهى أن أرى عانًا راهد؟ فى الدنياء ققال له: تلك 
ضالة لا توجد الأن. لأن الزهد لا يكون إلا فى الحخلال المحضصء وأين 
يوجد ذلك حتى إن الإنسان يزهد فيه؟ قلت: إن المجحلال موجود.ء 
والمقامات موجودة ولكن حلال كل إنسان ومقامه على قدر حاله» ولذلك 
طلب الشارع - َيه - منا أن ناكل حلالاً» ونتأسي به فى الأخلاق 
والمقامات»ء ولولا وجود الخلال وإمكان الترقى لبطلت الأحكام الشرعية من 
قروك متعددة. قما نما ثم إلا من يأكل حلاف ٠‏ ويخاف الله عر وجل ويزرهد 
ويتورعء ولكن على قدر حظه ونصيبهء فلعل قوله لم يوجد الحلال على 
سبيل المبالغة والله أعلم . 

وقد كان عبد الله بن مسعود تزه يقول: من كان أكثر النأس زهدا 
فى الدنيا فهو أكثرهم عملاً صالحا . وكان إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى 
- يقول: من ادعى الزهد فى الدنيا ثم غضب ممن يتقصه عند أهلها فهو 
كاذب فى دعواه» وكان ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس شيىء 
أقطع لظهر إبليس من الزهد فى الدنياء وكان ابن السماك - رحمه الله - 
يقول : قد صار الزهد فى الدنيا مذكور) فى الكتبء ولا نجد له فاعلاً. وقد 
سئل يونس بن عبيد - رحمه الله تعالى - عن غاية الزهد فى الدنياء فقال: 
هوعدم الراحة فيها بالكلية. قلت: وممن أدركته من رجال هذا المقام شحنا 
سيدى على النواصء والشيخ عبد الله الفيومى المدفون بتربة الأصير يشبك 
خارج مصرء والشيخ على المفتى بالصالحية بمصر والشيخ شمس الدين 
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السمنودى والشيخ ب محمد د المنير والشيخ 7 الحسد الغمرى» والشيخ عبد 
الحليم بن مصلح» والشيخ محمد بن داودء وشيخنا الشيخ أمين الدين إمام 
جامع الغمرى؛ فكل هؤلاء تم كانت الدنيا فى أيديهم لا فى قلوبهم» 
وكانوا لا يردون سائلاً ولو طلب عمامة آحدهم أعطاها لهء وقد لقى الشيخ 
محمد المثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ شخصا هرب جماله فى طريق المج. 


فأعطاه خمسماثة ديتارء فلما فلما وصل الرجل إلى مكة أتاه بعوضهاء ع فأبى 
الشيخ أن ياخذهاء وقال له: نى لم أعملها لك واخط بدلها بع أنه لم يكن 
بينهما معرقة قبل ذللك . 


فانظر يا أختى فى ققراء زمانك هل يفعل أحد منهم مثل ذلك مع 
تخلفها عن مقامات الصالخحين» والحمدلله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: سرعة المبادرة للإحرام 
خلف الإمام إن كان فى الصلاة؛ إذ فى ذلك تعظيم لآمر الله عز وجل أن 
يتهاون أحد منهم فى تأخيره لكن لا لعلة ثواب ولا للذة مجالسة للحق عز 
وجل فى تلك الصلاة؛ فإن المبادر لأجل ذلك إنما هو ساع فى حظ نفسه 
بخلاف من كان الباعث له على تلك المبادرة تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى» 
وعدم التهاون له ولذلك لا أمر إبر اهيم عليه الصلاة والسلام بالاحتتان ولم 
إن تأخير أمر الله عز وجل لعظيمء فاعلم ذلك يا أخبى واعمل عليه؛ والحمد 
لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم- : هوان الذنيا عندهم 
وشدة رفضهم لها عملا بقول رسول الله -- تيه : «إن للدنيا بئين» وللآخرة 
بئين» فكوئوا من أبناء الآسخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا»» وقد روى الطبرانى 
وغيره عن أنس ماشه قال: «دخلت على رسول الله -عَيلّه- يومًا فوجدته 
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يدفع شيئًا بيديه فقلت: يا رسول الله ما هذا الذى تدفعه؟ فقال: الدنيا 
تطاولت ليء فقلت لها: إليك عنى» . 

وفى الحديت أيضاء أن رسول الله -32- وقف على مزبلة قوم» 
فرأى شاة ميتة» فمسك بأذتها وقال: «أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا: 
من هوانها عندهم ألقوها يا رسول الله فقال -عَله-: للدنيا أهون على الله 
من هذه على أهلها»7؛: وفى حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)!'؟ وكان محمد بن المتكدر ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: تجىء الدنيا يوم القيامة تتبختر فى زينتهاء فتقول: يا رب 
اجعلني لأحسن عبادك داراء فيقول الله تعالى: لا أرضاك له اإذهبى يا لا 
شىء كونى هياء متثوراء وفى رواية فيقول لها: اذهبى إلى التارء فتقول: يا 
رب» ومن يحبنى معى؟ فيقول لها: ومن يحبك؟ فتأخحذهم جيمعا إلى 
النار» وكان أبو حازم رحمه الله تعالى ‏ يقول: يوقف من يعظم الدنيا بين 
يدى اللّهء فيقال له:هذا الذى عظم ما حقره اللهء فيسقط لحم وجهه من 
الفجل»؛ فمن ادعى أنه يحب الله تعالى وهو يحب الدنيا فهوكاذبء لأن من 
شرط المحب أن يكره ما كرهه محبوبهء وإن الله يكره الدنيا. وكان مالك بن 
ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بلغنا أت الله تعالى يقول: إن أهون ما أنا 
صانم بالعال, إذا آثر شهوته على طاعتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى. وقد كان 
وهب ابن متيه ‏ رحمه اللّه ‏ يقول لأصحابه: تعالوا بنا نتتوب من الذنب 
الذى ترك التاس التوبة منهء فيقولون: وما هو؟ فيقول: حب الدنياء» وسوقف 
يحب الدنيا رجال حتى يعبدوها ويعبدوا أهلها. 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم يجعل حب 
الذنيا من الكبائر فقل أخعطأ الطريق» وذلك لأن الكفر ينينى على الرغية 


29 #عجيعم . أحج جه مسلم فى الْرْ عيذ والرقائق ليج باتة ؟). د حديتث المستورد سس شذاد - 
تونثه - . 

2 #ممعتيعم . أخخر جه ابو ماحه ح 1 فى الْر هد ؛ باب : مثل الدنياء من حديكث سهل 
ابن سعد - هع - كب موده الأليائى فى صحيح اين ماجه لح 51 
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فى الدنيا. قلت : وذلك لأن سيب الكفر بالله تعالى عصيان ماجاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حسدا أو كيراء وكلاهما من حب الذثيا. 
والله أعلم. وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول للحورايين بحق 
أقول لكم إن حب الدنيا رأس كل خطيئة. وكان مالك بن ديئار ‏ رحمه 
الله تعالى - يقول: اتقوا السحارة التى تسحر قلوب العلماء وتلهيهم غن 
الله تعالى» - يعنى الدنيا - وهى أسحر وأقبح من سحر هاروت 
وماروتء لأن ذاك يفرق بين المرء وزوجهء وهذا يفرقٌ بين العيد 
وربه. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس 
وهم يرون الدنيا عندهم كوديعه يؤدونها إلى صاحبها ليس لهم فيها ملك». 
ولذلك ذهيوا إلى الآخرة خقافًا . 

وكات أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله يقول: كل الخيز لاف وأنت 
حائف من الدنياء وإياك أن تعد نفسك بعد ذلك أنك من الراهدين فإن 
صغير الدنيا يجر إلى كبيرها من حيث لا يشعر العيد. وكان سقيان ب'ئ عبيئة 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنما أكثر القوم من ذكر الله تعالى لتيعد علهم 
الدنياء فإنهم إذا ذكروا الله بعدت» وإذا تفرقوا عن الذكر أخذت بأعناقهم 
فاعلم ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الذه تعالى عنهم-: استحياؤهم من كثرة 
ترددهم إلى الخلاء» وذلك يدوام الجوع المشروع مع البدة اقتداء برسول الله 
-ه-. فقد كان -32- يشسد الحجر على بطنه الشريف من الجوع, 
قالت عائشة _فليه ولو شاء - َيه - لأكل؛ ولكنه كان يؤثرعلى نفسه. 
قلت: قد كان له - عي - مقام آخر أكمل من هذاء وهو أنه كأن يبدأ بنفسه 
ولا يججوع إلا اأضطراراء لأن الكامل من شسأنه أن يوفى طبيعته حقها لآنه 
مسئول عنهاء فما جاع -فكَفته- اختياراء وآثر على نفسه إلا ليقتدى به فى 
ذلك فافهم . 

وكان عبد الرحمن بن أبى نعيم ‏ رحمه الله تعالى - لا يأكل إلا كل 
خمسة عشر يوما أكلة» فبلغ ذلك الحجاج بن يوسفاء فدعاه ثم أمر به 
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0 وأغلق عليه الباب خمسة عشر يومًاء لم فتح عليه قإذا 
ثم يصلى . وكان عبد الله بن الزبير + قة- يطوى الأسبوخء فكان لا 
ا يوم السبت. وكاث الإمام أبوحليفة فلك مقللاً فى الأكل جدا 
كان يأكل كما يأكل الطير فى القلة. ولم يكن فى بيته إلا المخصير وقد 
كات أبو سليمان الذارانى ‏ رحمه الله تعالي - يقول: أحلى ما تكون لى 
العبادة إذا ألصقت بطنى بظهرى» فإن المكمة كالعروس تطلب البيت 
الخالى تنام فيه لتخلو فيه بصاحيها. وكان الحسن البصرى . رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لا أجمعوا بين أدمين»؛ غإنه طعام المنافقين. وقد رأى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 0503 رجلا قد تدلت جلدة بطئه فعلاه بالدرة 
وقال: إن هذه تشبه جلدة يطن كافر. وكان _تلقته إذا رأى رجلا يشترى 
اللحم كثيراً يقضريه بالدرة ويقول له: أما علمت أن لهذا الحم ضراوة 
كضراوة الخمر. وقد كات الإمام الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يدخل 
الخلاء كل شهر مرةء فصار يدخمل فى الشهر مرتين» فكانت أمه تقول 
لأصحابه: ادعوا لعيد الرحمن فإنه صار مبطونًا. وكان مالك بن ديتار ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول: واللّه لقد ١‏ ت من ترددى إلى الخلاء كل 
ثلاثة أيام مرة» وكذلك كان الإمام مالك بن أنسء والإمام اليخارى - 
تبع-. وكان مالك بن ديئار - رحمه اللّه تعالى - يقول: يلغنا أن رسول 
الله - تله - قال: «شرار أمتى الذين يأكلون مخ الحنطة» ووالله لقد خلطت 
دقيقى بالرماد وأكلئه مدة حتى ضعف جسديء ولو أنى قويت عليه ما 
تركته أبن وكان سفيان الثورىء وإبراهيم بن أدهم ةا إذا لم 
يجدا طعامًا حلالاً استنا الرمل الخمسةعشر يوم أو أكثر. 
وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بت عند التجاج بن 
فرفطة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد عشر يومًا فما رأيته ذاق طعاما ولا شراناء 
ولا قام لشىء سوى الصلاة. فإن قيل: إن ما ذكرمّوه فى هذا الخلق من العلى 


/( ذكره الزييدى فى الإاتحاف (لاثر ؟51) وقال العراقى فى الغني عن حمل الأسغار‎ )١( 
. لم أجد له أصلاً‎ : 1 
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أكثر من ثلائة لة أيام لم يفعله النبى هم وقد قيدتم هذا الخلق أولا بالجوع 
الشرعىء فما وجه الزيادة على ثلاثة أيام؟ فأجاب يعضهم بقوله: إن رسول 
الله - ع - كان رحمة على أمتهء وكان يقول: «اقدروا القوم بأضعفهم!') 
مع أنه- عله قد ورد أنه كات يواصل الصوم فيحتمل أن هؤلاء القوم الذين 
جاعوا تلك المدد الطويلة كانوا من الورثة له - قله ويحمل نهيه -26- 
عن الوصال على من لم يطى ذلك» قنهاه عن أن يعذب نفسه لكلا تصير 
نفسه تكره العيادةء وقد بلغنا أت أيا عقال المغريى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كات 
يأكل فى كل ستة أشهر أكلة. وقد سمعت سيدى عليًا المرصفى - رحمه الله 
- يقول: قد وقع لسيديح عيسى بن تجم المدفوت بساحل بحر البرلس - رحمه 
الله تعالى - أنه مكث سبعة عشر سنة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وهو على 
وضبوء واحد. اإم. 
وقد أجاب أيضنا بعضن المحققين أن هؤلاء الذين كاتوا يطوون تلك 
المدد الطوال أن أحدهم كان بتناول نحو الزبيبة ونحو القطرة من الماء 
يخرج بذتك عن الوصال المنهى عنهء وذلك هو الظن بهم والله أعلم. 
وقد أجمع القوم على أن الجسوع من أعظم آركان الطريق حتى قالوا: إذا 
طلب المريد الآكل بعد خدمسة أيام» قأمروه بالكسب فإنه لاا يصح منه فى 
الطريق . وكان أبو عثمان الحيزى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: كنت أمكث 
السنة كاملة فى بذاية أمرى وسياحتى لا يشطر الأكل على بالى إلا إن 
حضر بين يدى. أه. 
فانظر يا أخنى جوعك تجده لا شىء بالنسية للبوع هؤلاء القوم - 
مع أن جوعهم لم يخرج عن السنة كما مر تقريره لقوتهم عليه. وما نهى 
عن الجوع بالأصالة إلا لخوف الضرر على التفس- وكان سهل بن عبد الله 
التسترى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقسم عقله وقوته ومعرقته إلى سبعة أجزاء. 
)١(‏ حسن صحيح : أخرجه أحمد (4/ 2518 واأين ماجه (س لاىم4ة) فى كتاب إقامة الصلاق 
باب من أم فليخقف» من حديث عتمان بن أبى العاصء وقال الشيخ الألباتى فى 
صححيح ابن ماجه (ح 807): حسن صبحيح , 
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فكان لا يأكل حتى يذهب من كل واحد ستة ويقول: لولا أحاف الهلاك 
كنت لا آكل حتى تفنى السبعة أجزاءء فاعلم ذلكء والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عئهم-: تقديمهم السلامة على 
الغنيمة من حيث رفض الدنيا وفراغ يدهم منهاء فكانوا يقدمون فراغ يدهم 
من الدنيا على جمعها وإنفاتها فى سبيل الله تعالى خوقًا أن يمنعوا منها 
حقها حتى كان أحدهم يقول: يا طالب الدنيا لتبر بها غيرك تركك لهما أبر 
وأير” 

وكان اليد رحمه الله يقول: غهديد العبد من الدئيا أفضل من 
جمعها وإنفاقها. وقد كانوا إذا قيل لأحدهم: خحذ هذه الدراهم ففرقها على 
المساكين يأبى ذلك ويقول: إن من جمعها أولى بتفريقهاء وربما يكون فيها 
حرام وشبهةء فتكون الهئأة للفقراء» والتبعة على من فرق. وكان الحسن 
اليصرى - رحمه الله تعالى - يقول: إن من تفرغ لعبادة ربه أفضل عمن تركها 
وسعى على غياله؛ وقد كان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن 
بينكم وبين القوم بعذ! أقبلت عليهم الدنيا ففروا منهاء وأدبرت عنكم 
قتبعتموهاء وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: جرم مرارة 
الذنيا أشد من تجرع مرارة الصبر. 

وكان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يلغ أحد متازل 
الصديقين حنى يترك زوحته كأنها أرملة وأولاده كأنهم يتامى. وقد يلغنا أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام مر ليلة على شخص نائم والناس قائمون يصلون 
ققال له: قم فصل» قال له: إنى قد عبدت الله تعالى بأفضل العبادة» فقال 
لَه عيسى : وما هي؟ قال: قد عبدت الله بأفضل العبادة وهو أنى زهدت فى 
الدنياء فقال له عيسى: نم فقّد فقت العابدين. ومن أدلة القوم فى هذا الخلق 
ما ورد أن رسول الله -تلله- خرج يومًا على أهل الصفة يغ فقال: 
«أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيأتى بناقتين كوماوتين؟ فقالوا: 
كلتا نحب ذلك يا رسول اللهء فقال -2ه-: لآن يدرك أحدكم ذلكم ثم 
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يذهب إلى المسجد فيتعلم أيتين من كتاب الله خير له من ائنتين وثلاث خير 
من ثلاث وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل 2108 . 

ولكل مقام رجال» ومن شأن الشارع أن يرغب كل أحد فيما أقامه الله 
تعالى فيه لثلا تتعطل المراتب» والحمد للّهرب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: إذا رأوا شخصا انقطع 
عن الناس فى المسبل مشلا ثم رأوه صار ينزل للتاسء ويحضر ولاثمهم» 
ويزور أمواتهم أن لا يحملوه على علة فاسسدة كأن يقولسوا عنه إنه لا يقدر 
على الوحدة التى شهر نفسه بهاء أو يقولوا إنه يفعل ذلك مع الناس لجل 
أن يصيروا يحضروا مولده أو نحو ذلك. بل يجب حمله على أنه يفعل ذلك 
خالصا لوجه الله من باب حسن الظنء وحسن الخلق مع إخحواته ا مسلمين. 

فإياك يا أخى أن تظن فى أحد من عباد الله المتقطعين فى تربة أو جبل 
سوءا إذا رأيت أحدهم خالط الناس»ء وتقول: إن هذا قد انقطم عن التأس) 
فما له ولخالطتهم» بل الواجب أن تظن به خيراء فاعلم ذلك» والحمد لله 
رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنتهم-: عدم اهتمامهم بأمر 
الرزق» واتشراح صدورهم إذا لم بيت عند أحدهم ديتار ولا درهمء وكانوا 
يكرهون ادخخار قوت غدء وإذا وقع أن أحدهم ادخر قوت الغد أو الجتمعة أو 
الشهسر أو نحو ذلك كان ذلك على اسم العائلة لا على اسم نفسه تسكيئًا 
للاضطراب الذى ربا يقع فى قلب العائلة إذا لم يكن عندهم شىء يأكلونه: 
فربما وقع أحدهم فى سوء الظن يربه عز وجل . 

وقال بعفضهم: ربا ادخر القوت الذى علم من طريق كشفه أنه رزقه ؛ 
ولايصم لأحد غيره أن يتناول منه شيناء ولكن قد سمعت سيدى علا 


220 صحعسح : لخر جه ملم (ح 6-م) فى عبات المبافرين وقصضرهاء نأب : فضل قراءة 
القرآن فى الصلاة وتعلمه؛ وأبو داود (ح )١1585‏ فى تقريم أبواب الوثر» ياب: فى 
ثواب قراءة القرآان» من حديث عقبة بن عامر -ج2ع- . 
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المنواص - رحمه الله تعسالى - يقول: من كمال العارف إذا اطلع على أن 
الشىءالغلانى من رزقه أن لا يخزنه بل يصبر حتى يأتيه فى الوقت الذي 
جعله الله تعالى فيه إيثارا لفراغ اليد من الدنيا على إمساكها إذ لا فائدة 





للادخار . 
وقد سمعت الخ علا النيتيتى البصير - حم الله تعالى يقول: من 
شرط من د يجتمع بالخضر دج من الأولياء أن لا يدخر قوت عدء ثمن 


خباً قوت غد لم يجتمع به؛ ولو كان على عبادة الف عل قال: ومن شأن 
الخضر عليه السلام أن يأتى للعارفين فى اليقظة وللمريدين قى المنام لأن 
المريد لا يقدر على صحبته يقظةء ولذلك يأتيه مناما يعلمه الآداب التى 
جهلها. وقد كان أبو عبد الله اليسرى أحد رجال الرسالة ‏ وحمه الله تعالى - 
يجتمع به يقظة ويحادثه طويلاء ثم اتقطع عنه بعد ذلك فى اليقظة» وصار 
يأتيه فى المنام» قال: فسأله عن سيب انقطاعه عنه يقظة فقال له: نحن ل" 
نصحب من يكبأ رزق غد وأنت قد قلت لزوجتك: فى الوقت الفلانى خذى 
هذا الدرهمء فاجعليه على الرف إلى غدء فقال أبو عبد الله: صحيح ذلك 
ولكنى تبت إلى الله تعالى عن الادخارء قال: وبعد ذلك لم يأته فى اليقظة 
إلى أن مات كما أخبر عن نفسه فى مرض موته - رحمه الله تعالى -. 

وكات أويس القرنى ‏ رصمه الله تعالى ‏ يقول: لا يقبل الله من عبده 
عملاً وهو يهتم بأمر رزقه إذ المهتم بأمر رزقه متهم لله عز وجل» والمتهم لربة 
لا يرفع له عمل .قلت: قد يهتم العبد لرزقه ويسعى فى طلبه بكل وجه 
اهتماما بأمر الله تعالى بالكب لا مكا فى أنه يضيعه:ء وعلى ضد ذلك 
يحمل كلام أويس تله وقد قيل مرة لأبى يزيد اليسطامى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أنت من أين تأكل وتشرب؟ فقال: من ححيث يرزق الله الذبابة 
والبعوضة افتراه يطعمها وينسى أيا يزيد. قال: وصلى خلف إمام مدةع 
فسأله الإمام يوما وقال له: إنى أراك لا كسب لك فمن أين تأكل؟ فقال له 
أبو يزيد: دعنى أعيد الصلاة التى صليتها حلفك» ثم أجيبك فإنك لا تعرف 
الله تعالى ولاتصح صلاة من لم يعرف الله سبحانه وتعالى قلت: وهذا لا 
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ينافى حديث: :صلوا خلف كل بر وفاجر )0 لأن الحديث ورد فى سد باب 
الخروج على الأثمة» وهذا فى مقام الكمال للإمام واعلم أن دليل القوم فى 
عدم الادخار ما روى أن شخضا أهدى إلى رسول الله -22- ثلاث طوائرء 
فأطعم خادمه طائرا منهاء فلما كان الغد أتته بها فقال - تَإله-: «ألم أنهك 
أن ترفعى شيثًا لغد فإن الله يأتى برزق كل غد270. اه. 

فقامتحن نفسك يا أخى بعدم ادخار شىء لخد. فإن رأيتها مضظربة» 
فقل لها: ليس لك فى مقام الصالحين نصيبء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: اخمتيارهم الشلة 
والبلاء على النعمة والرخاء لآن بذلك يدوم توجههم إلى الله تعالىء ومن 
أحب الله أحب ما يقربه إليه ويذكره بيه. وكان وهب ين منيه ‏ رحمه الله 
يقول: من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبةء فليس هو بفقيه.وقد دخل 
جماعة على مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهوجالس فى بيت مظلم 
وفى بده رغيف ققالوا له: يا مالك» آلا سراج ألا شىء تضع عليه الرغيف؟ 
فقال: دعونىء فإتنى والله نادم على ما مضى »: وكات لسن البصرى .. رحمه 
لله تعالى ‏ يقول: من وسع الله عليه فى الدنياء ولم يخف أن يكون ذلك 
مكرا بهء فقد أمن مكر الله تعالىء وكان أمير المؤمئين عصر بن الخطاب 
شه يقول: من وجد كل ليلة كسرة يابسة يأكلها؛ فليس هو بققير إنما 
الفقير من لم يجد شيئًاء وقد كان الربيع بن أنس - رحمه الله تعالى - يقول: 
إن البعوضة نحيا ما جاعت» فإذا شبعت سمنت وإذا سمنثت ماتثت» وكذا اين 
آدم إذا امتلأ من الدنيا مات قلبه. وكان حص بن حميد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: أجمع العلماء والفقهاء والحكماء والشعراء على أن كمال النعيم في 
الاخرة لايدرك إلا بنقص النعيم فى الدنيا. 


1 صضحيف : أشمرحه أبو داود ( :455572 فى الصهاد. بابي : فى الغرو مع أكمة الجورهة 
وضعفه الشيح الألبانى فى ضعيف الجامع (ح 0741/4 . ْ 

(؟) ضعيف ا : أشى جه أحمد زم 0)1١584‏ وضعفه الشيخ الآلبانى فى ضعيفب الجامع 2 
22-122 
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واعلم أن من أدلة القوم على هذا الخلق ما ورد أن رسول الله -#26- 
قال: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه؛ وأصغى سمعه وحنى بجبهته 
يننظر متى يؤمر فينفخ172 . 

فاملم أن الكاملين ينظرون إلى أهوال يوم القيامة من هذه الدارء فذلك 
هو الذى منعهم لذة الآكل والشرب والنوم والجماع وغير ذلك فافسهمء 
والحمد للّه رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: إذا سألهم أحد فى 
حاجة وهو فى حارة شيخ من مشايخ عصرهم أن يردوا صاحب تلك 
الحاجة إلى ذلك الشيخ الذى هو فى حارته» ويحسنوا اعتقاد صاحب تلك 
الحليجة فيه: ومتى قضوا! لذلك المحتاح حاجته فقد أساءوا الأدب مع ذلك 
الشيخ : وقد كان ذلك دآأب شيخنا سيدى على الختواص: كان رححمه الله 
تعالى ‏ إذ جاءه أحد وسأله في حاجة يقول له: أنت من أى حارة؟ فإذا 
أخبره قال له: ارجع إلى شيخ حارتك فإن الله تعالى لم يجعله فى حارتك 
إلا ليتحمل هموم أهلهاء فاعلم ذلك يا أخى» واعمل عليهء والحمذ لله 
رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: انشراح صدورهم إذا 
صرف الله تعالى علهم 0 الدنيا وذلك لأنهم يحول اليه ورسوله؛ ومن أحب 
الله تعالى ورسوله - تيه - كره الدنيا ضرورة لأنها تشغل عن كمال 
العبادة. فلذلك كان من أكبر أخلاقهم انقياض قلوبهم من إقبال الدنيا 
عليهم0 وتأمل يا أختى لما كان الصصابة تم - أكثر الناس مححبة لرسول الله 
ةد كيف كان اكشرهم بيت ويصيح وليس عنده دينار ولا ذرهمء 
وقد دعا -غ6ي5- لأهل بيته _ظاقع - لشدة محبته لهمء ومحيتهم لهء فقال: 





)١(‏ صحيح : أخحرجه الترمذى (ح ١547؟)‏ فى صفة القيامة. باب: ما جاء غى شأن الصور 
الأليانى فى صحيح الجامع (ع 5547): والصحيصة (ح ثلا ١‏ 1ع ,)1١174‏ 
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«اللهم اجعل رزق آل محمد قوئًا»('2 وذلك ليكون العبد مقبلاً على الله 
تعالى لا سعوقه عنه عائق لا سيما إن كان ليس عنده صبر على الجوع 
مثلأء فإنه يصير مقبلاً على الله تعالى ليلا ونهارً يسأله قوته لا يقتر عن 
ذلك» وكان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الذنيا سجن 
المؤمن. وأعظم أعماله فى السجن الصير» وكظم الغيظء وليس للمؤمن فى 
الدنيا دولة» وإنا دولته غدا فى الآخرة. وقد كان عبد الله بن مسعود تزه 
يقول: سياتى على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الآمةء فيعيش كدود 
الخل فى الخل؛ وكان عبد الله بن عباس -240ظ- يقول: من حيس الله عنه 
الدنيا ثلاثة أيام وهوعنه رافى وجبت له الجنةء» وكان عبد الله بن بكر المزني - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الله عرز وجل ليجرع عبده المؤمن» وبذيقه مرارة 
الدنيا محية فيه كما تجرع المرأة ولدها الصير لأجل العافية . 
ومن أدلة القوم فى هذا الخلق ما ورد: أن رجلا قال لرسول الله - 
يله -: إنى أحبك يا رسول اللهء فقال له النبى -ظَلله - : «إن كنت تحبتى 
فأعد للفقر تجقافاء فإن الفقر أسرع إلى من يحبنى من السيل إلى 
منتهاه 78" , وقد كانت م عمائشة ماعط تقول: ما ؤالت الدنيا علينا عسرة 
كدرة حتى قبفي النيى - عكل-: فصبت علينا الدنيا صبًا أى لأنا كنا ببركته 
2 عيذ -ع: فى حسماية من الدنياء فلما توقى النبى - يل - ذهبت تلك 
الحماية» ودخل عليئا النقصء وقد سمعت سيدى عليًا الخواص - رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: إذا ترقى العبد فى مقامات العرفان صارت الدنيا تزداد منه 
نفرةء ولو أنه طليها لا أجابتهء وذلك لعدم رؤيتها محلا من قليه تمك 
فيه. أش.ء 
00 أخترجه البخارى (ح -4545 فى الرقاق. باب: كيف كأن عيش النبى - 
عَيه-. ومسلم (ح هه ٠١‏ ) فى الزكاءء باب: قضل التعفف والصبره؛ من حديث أبى 
هريرة - طايه . 
(؟) منكر: أخرجه الترمذى (ح ٠78؟)‏ فى الزهدء باب: ”؛ وقال الشيخ الألبانى فى 
الضعيفة (ح :)١141‏ منكر. 
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فاعلم أن من علامة من ادعى الفقر كذيًا أن يزداد من أمتعة الدنيا 
وزينتها كلما طعن فى السن»ء فاعلم ذلك؛ والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: شدة الفرح فى الدنيا 
كلما حيل بينهم وبين الوصول إلى شهواتهم فيهاء فيقولون:لولا أن الله 
تعالى يحصيئا ما حال بيتناء وبين ما يحصيئا عته . وكان مالك بن ديثار ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: قال لى مسعلمى عبد الله الرازى ‏ رحمةه الله 
تصالى ‏ إن أردت القرب من الله تعالى» فاجعل بيئك وبين الشهوات 
حائطًا من حديد. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: 
حرام على قلب أحب الشهوات أن أجعله إماما للمتقين. وكات عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله تعالى ‏ يقول: أميتوا الشهوات فى أنفسكمء ولا 
عيتوا أنقسكم فى الشهوات فإن من جعل شهوته تحت رجليه فر الشيطان 
من ظله كما أن من جعلها فى قله ركبه الشيطان: قفصرقه كديفا شاء 
بتسليط الله تعالى . 

وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة ترجع بجملتها إلى 
شيئين الراحات والشهوات» ولا يدخل أحد الحنة إلا يترك الراحصات 
والشهوات فى الدنياء وكان عيد الله بن عباس -2»- يقول: سياأتى على 
الناس زمابٌ يكون همة أحدهم بطنه > ابييل هواد» وميس لساتهة . وكان 
الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقون: ليست الذابة الجموح بأحوج إلى 
اللجام من نفسك. وكان سقيان الثورى ‏ رحمه الله يقول: ما عاليت شيئًا 
أشد من نفسى مرة معى ومرة على: وكان يقول : كفوا أنفسكم عن الشهوات 
قبل أن يخاصم بعضكم بعضاء اومن أدلة القوم فى هذا الخلق قول النبى- 
. حت الخنة بالمكارف وحفت النار بالشهوات»! 0 57 28 أيه قدم 
إلى رسول الله مرة سويقى اللوزء فرده وقال: هذا طعام المترفين فى الدنيا». 





)١(‏ متفق عليه: أتخرجه البخارى (ح 14.480) فى الرقاق: ياب: حجيت النار بالشهراتء 
ومسلم 2 ) شي اكه وصضتة تعيمها وتعلهاء 3 حديبف أبي ريرة + وأخمرجه 
مسلم 2 5) من حديث أنس - جام . 
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وكان أبو هريرة قله يقول: مارزاد على لون واحدء فهو طعسام 
الفساق . اه. 

وسيأتى زيادة على ذلك فى محله إن شاء الله تعالى» والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عذم التغالى فى 
الثيابء بل كانوا يلبسون ما وجدوا من الخلال ولو خيشة» وإذا لبس أحدهم 
جية أو عمامة صوف لا يتغالى فى ثمتها عكس ما عليه فقراء هذا الزمان» 
قربما تكون جبة أحدهم أو عمامته الصوف أغلى ثُمنًا من شاب التجار . اللهم 
إلا أن يكون أحدهم ممن لا تدبير له مع الله تعالى. فهذا يلبس ما شاء من 
المباح» وقد كان حادم الأأصم وأصحابه _فتغ ‏ لا يلبسون من الدنيا إلا ما 
خلق من الثياب» وصارت فيه رقع كثيرة . 

وقد كان أويس القرني -تزقه- يلتقط الخرى من المزابل» ثم يخيطها يعد 
غسلها ويليسها. وكان إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى ‏ يلبس الحبة 
السوداء حتى تنشق عليه؛ وقالوا له مرة: كم لهذه الحبة عليك؟ فقال: تسم 
ستين ما تزع تها قط. وقد كان اللحسن البصرى ‏ رحخميه الله يلين الثوب 
حتى يتسخ جذاء فإذا قيل له: ألا تغسل ثوبك؟ يقول: الأمر أعجل من 
ذلك» وقد قال على بن أبى طالب لعمر ين الخطاب ؤي إن أردت 
اللحوق بصاحبيك قرقع قميصك» واخصف نعلك» وقصر أملك» وكل دون 
شيع . 

وقد كان أبو ذر انه بيته خال من المتاع ليس فيه سوى المطهرة التى 
يتوضاً منها فقيل له يومًا: ألا تجعل في ببتك متاعا؟ فقال: إن رب البيت لا 
يدعنا نقيم فيه وإن لنا بيمًا آخر سنوجه إليه صائح أعمالنا إن شاء الله 
تعالى. وكان أبو إدريس الخولانى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لأصحابه: لا 
تعتنوا بغسل ثيابكم فلقلب نقى فى ثوب دنس أحب إلى الله تعالى من قلب 
دنس فى ثوب نقى. وكان عبد الله بن مسعود تنك يقول: كان أصحاب 
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رسول الله -طّه- أشن متكم ثيابّاء وأرق قلوبّاء وسيأتى زمان يكون أهله 
أرق ثيابا وأخعمشن قلويًا. وكان أبو عبيدة اكه يقول: دب لس م0 
مدنس لذينه. وقد قيل مرة لأبى سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أ 
تسوح لتيتك؟ فقال لله: إنى إذا لفارغ القلب. وقيل لإبراهيم , 0-0 
رحمه الله تعالى ‏ ألا تخفضب لحيتك؟ فقال: الغضاب زينة» وما نحن من 
أهلها الآن. وكسان ثابت البناتى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ربما أريد أن 
أغسل ثوبى» فأفكر فى قلبى فأتركه» وكان يغسل ثوبه بالأشنان فقط دون 
الصابون . 

وكان مالك بن ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يزيد على العيادة صيفًا 
وشتاء ليلا وتهاراء وكان أبو إسحاق السبيعىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
كانت طيالس الناس قعر بيوتهم ولم يكن يلبس الطيلسان على عمامته إلا 
شهر بن حوشب فقط رحمه الله. وقد كان أنس بن مالك ننه يقول: ما 
شبهت الناس اليوم فى المساجد» وعليهم الطيالسة إلا بيهود نخيير.اه. 

فلت : المطلوب من الطيلسان على الرأس إثما هو كف النظر عن فضول 
النظر للحيطان وغيرها. وليس هو بكبير أمرء وإتما الشأن أن يلبس على قلبه 
طبلسانًا يمئعه أن يمد بصره إلى شىء من رشهوات الدتياء قال تعالى: 4 ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم # زطه: 070 ولكل عقام رجال 
والله أعلم . وقد كان عروة بن الزبير 5 يقول: رأيت رداء رسول الله -- 
ل -الذى كات يخرج به إلى الوقود طوله أربعة أذرع؛ وعرضه ذراعان 
وشبرء فكان عند الخلفاء. بعده - َلك حتى تخلق كانوا يلمبسونه يومى 
العيدين . ظ 


وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله - يقول: يا قارئ ما لك وللطيلسان؟ 
إنما ينبغى لك مدرعة صوف» وعصا كراع تفر من الله إلى اللّه» وتشوق 
إخوانك إلى اللّه. وقد كان يوسفف بن أسباط ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
رأيت سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى طريق مكة فقومت ما عليه من 
الاب حتى تعلهء فوجدت ذلك يساوى درهما واحدا وأربع دوائق . 
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واعلم يا أخمى أن دليل القوم فى هذا الخلق قوله: «البذاذة من 
الإيمان»7١؛‏ والبذاذة لبس الخلق من الثيابء فلا يبالى الشسخص بأى ثوب 
ليس » والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلافهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم إسرافهم قى الخلال 
إذا وجدوهء وذلك لان الحلال غريب فى كل زمان بحسب تفاوت أهله فى 
المقام» فربما كان حلالاً عند قوم؛ وغير حلال عند قوم آخصرين. وقد كان 
السلف يقدمون كسب الدراهم الحلال على سائر مهماتهم » وذلك لأنهم من 
أبتاء الآخرة بيقين؛ والأعمال الآخروية الخالصة لا تقع على يدى من أكل 
حراما أو شبهات: فإن من أكل حراما نشأ عنه فعل الحرام» ومن أكل شيهة 
نشأ عنه فعل الشبهة حتى لو أراد من أكل الحرام أن يطيع الله لما قدرعلى 
ذلكء وكأن يونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما ثم اليوم أقل من 
درهم طيباء ولو وويجدناه لاستشفينا به مرضانا. وكان سقيان التورى ‏ رححمه 
الله تعالى - يقول: إن الرجل حيث رغيفه من حلء وإن أهل بيت يوجد 
على مائدتهم الآن رغيف من حل لغرباء فى هذا الزمانء وكان عيد الله بن 
عباس -9ه- يقول: كسب الحلال أشد على المؤمن من نقل جبل إلى جيل . 
وقد كان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن لم ير العبد الخلال 
فى رمانه كالميتة للمضطر وإلا هلك. وقد سمع الحسن بن على -20ة- 
شخصا يقول: اللهم ارزقنى حلالاً صافيًا فقال له: يا هذا سل ربك رزقًا لا 
يعذيك عليه فإن الحلال الصافى إنما هو ررق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
وكان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرا ما يعمل إلى آخبر التهار 
فإذا أعطوه أجرته نظر إليها وقال لأصحايه: إنى أخاف أن أ ن لم أنذل 
قوتى كلها التى طلبها متى صاحب الزرع» ثم يتركها ويذهب طاويا تلك 
. الليلة؛ وكان يرى الحضور مع الله تعالى فى عمل الحرفة شرطا للحل» وكل 
شىء عمله بلا حضور لا يأخذ له أجرة. 





1/0 صضعضيح : أخير نه ابن ماده دس 2118) فى الْرَهدء باب : من إلا يؤيه له وحبسحيته 
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وكان سعد بن كذام ‏ رحمه الله تعالى يقول: لا أعرف اليوم بقى من 
الحلال إلا ما يشربه الرجل من الدجلة أو النيل بكفه. قال: وطلب رجل 
الحلال فما صقا له إلا الحشيش الذى على حاقات الأنهار؛ قصار يأكل منه 
حتى اخضر جلذه ثلائين سنةء فإذا هو بهاتف يقول له: الآن قد صفغا لك 
أكل الحلال» وخلصت من الحرام. كال: وامتنع بعضهم من الأكل ما يدخل 
أيدى بنى آدمء ثم ذهب إلى اليرية يأكل من حشيشها فنودى فى سره هب 
أنك تتورع من اليوم» فما تفعل فى القوة التى اكتسبتها حتى مشيت مشيت إلى هناء 
فانظر من أين حصلتها . 

وقد سُثل مالك بن دينار - رحمه الله تعالى ‏ عن نبيذ الجرار فقال: 
للسائل ويحك انظر إلى الثمر من أين هو قبل أن يتبذ فى الماء. وكان إبراهيم 
ابن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: رأيت عابدا يقوم إلى الصلاة بثقل» 
فنظرت فإذا هو من عدم صقاء مأكله ولو أنه أكل حلالاً لم يحصل له 
ثقل. وكان سفيان التورى - رحمه الله - إذا ذهب إلى وليمة أخل معه رغيقا 
يأكل منهء فإذا قال له صاحب الوليمة: هل لا تأكل من خبزى يا سيدى؟ 
يقول له: إنك تدرى يرك من أين هو؟ وأنا أدرى خبيرزى من أين هوء فكل 
واحد يأكل ما يدرى . 

قلت : وممن أدركته من أصحاب هذا اللقام سيدى الشيخ محمد ين 
عنان كان رحمه الله تعالى ‏ إذا دعى إلى وليمة يأعحذ معه رغيمًا يأكل منه 
إذْ نصب السماط. وقد سكل سفيان الثورى عن فضل الصف الأول؟ فقال: 
انظر رغيفك من أين هوه فكله وصل فى أى صف شتت ولا حرج عليك»؛ 
وكان عبد الله بن عباس 5ه يقول: لا يقيل اللّه صلاة العبد وضبى جوفه 
شىء من الحرام» وكان السرى السقطى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: التعجاة فى 
الثلاث؛ سبيل الهدى»؛ وكمال التقّى»: وطيب الغذاءء وكان وهيب بن الورد 
- رحسه الله يقول: لو صمت وصليت حتى صرت مثل هذه السارية ما 

ينفعك ذلك إلا بعد أن تنظر ما يدخل جوفك» واعلم أن دليل القوم فى هذا 
الخلق قونه تعالى: ١‏ كنُوا من الطييَات وَاعْملُوا صاا © [ترسرن:.ه]: 
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وهوخطاب للرسل. وقد صرح فى الحديث بأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين اه. ومن آدلتهم أيشسا ما ورد أن رسول اله 2 - قال: #لذ 
يكتسب عيد مالا من حرام فيبارك له قيه؛ ولا يتصدق منه فيؤجر عليه ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان دافعا له إلى الثارء إن الله لا يحو السسييء بالسيئ» 
ولكن يمحو الخبيث بالطيب»7'. 

فانظر يا أحى إلى طعامك فى هذا الرَّمان» وعليك بالجوع المفرطء 
وإياك أن تأكل من طعام أمير أو عياشر أو قاض فضلاً عن أطعمة الظلمة 
والمكاسين من غير تفتيشء فإنك تهلك فى دينك» ولوكان على رأسه عمامة 
صوف وجبة ولك عذبة. فافهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلافهم - رضى الله تعالى عشهم-: كثرة الوصايا من 
بعضهم لبعض» وقبولهم المواعظ وشكرهم الواعظء وعدم رؤية أحدهم فى 
نفسه أنه قام بواجب حق من نصحه ولو أحسن إليه مدى الدهر؛ وذلك لأن 
الآمور الآخروية لا تقابل بالأعراض الدنيوية. وقد قال رجل للحسن اليصرى 
رحمه الله تعالى - أوصنى» ققال له: أعر أمر الله حيثما كنت يعرّك اله 
حيثما كنت» وقال رجل لعمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أوصنىء 
فقال له: احفر أن تكون ممن يخالط الصالحين ولاينتفع بهمء أو يلوم 
المأنبين» ولا يجتنب الذنوبء أو ممن يلعن الشيطان فى العلانية» ويطيعه فى 
السرء وقال رجل للفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - أوصنىء فقال له : 
هل مات والدك؟ قال: نعمء فقال له: قم عنى : فإن من بحتاج إلى من 
يعظه بعد موت والذه لاتنفعه موعظةء وقال رجل لمحمد بن واسع ‏ رحمه 
الله - أوصنىء فقال له: كن ملكمًا فى الدنيا والآخرةء قال: كيف ذلك؟ 
قال: ازهد فى الدنياء ثقال له الرجل: زدئى» قال له: اجعل نفسك ذيّا 
واجلس إلى الناسء ولا تجعل نفسك رأساء وتطلب متهم أن يجلسوا إليك» 
وقد دخل عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوما على عايد» وقال 
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له: جفتك لآجل أن تعظنىء ققال له العابد: لو علمت أنك تمن يخاف الله 
تعالى لوعظتك» فغشى عمر عن كلامه . 

وكان عمر بن عبد العريز ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: رأيت أبأ 
العباس الخضر عليه السلام بالمدينة المشرفة فقلت له: أوصنىء فقال: 
إياك يا عمر أن تكون وليًا لله تعالى فى العلانية» وعدوا له فى السر 
وقال رجل لعيسى عليه الصلاة والسلام: عظتى يا روح الله» فقال له: 
إلى كم يوعظ أحدكم ولا يتعظء لقد كلفتم الواعظين شططا وتعبّاء 
وقال رجل للحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أوصنى» فقال له: لا 
تذنب فتلقى نفسك فى النار مع أنك لو رأيت أحذا يلقى برغوثًا فى 
النار لآنكرت عليهء وأنت تلقى تفسك فى النار كل يوم مرات كثيرةء 
ولا تذكر عليهاء وقال رجل لعبذ الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى - 
أوصنى: فقال له: اترك فضول النظر توفق للخشوعء واترك فضول 
الكلام توقق للحكمة»ء واترك فضول الطعام توفق للعبادة» واترك 
التجسيس على عيوب التاس توفق للإطلاع على عيوب تفسك». واترك 
الخوض فى ذات الله توق الشك والنفاق. وقال رجل لمحمد بن سيرين - 
رحمه الله تعالى - أوصتىء ققال: لا تحسد أحداء فإنه إن كان من أهل 
التار فكيف تحسده على دثيا قانية سيصير بعدها إلى التارء وإن كان من 
أهل الجنة فاتبعه فى أعمالهاء واغبطه عليهاء فإن ذلك أولى من حسدك 
له على الدتيا. 

وقال رجل للحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عظتى؟ فقال: 
واعيجبا من ألسنة تصفء وقلوب تعرف» وأعمال تخالف. وقال رجل 
لأبى الدرداء فاك أوصتى؟ فقال له: اذكر يوما تصسر السريرة فيه 
علانية. وقال رجل لسفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى - أوصتى؟ فقال 
له: إياك أن تتكير أو تأكل شيئًا من أموال الناس بغير حق» فإن من 
تكبرعلى الناس ذلء ومن اغتنم أموال الناس افتقفر. وقد سمع الحسن 
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اليصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرة رجلا يقول : «المرء مع من أحب:١؛‏ فقال 
له: لا يغرنك يا أخى هذا الفول» فإنك لن تلحق بالاأبرار إلا إن عملت 
بمثل أعمالهم فإن اليهود والتصارى يحبون أنبياءهم » وليسوا معهم فى التنة 
لتخلفهم عنهم فى الأعمال» ومخالفتهم لهمء ثم قال: واعسجبًا من قوم 
أمروا بالزاد» ونودوا بالرحيل وهم جلوس يض حكون:» فإن من كان الليل 
والتهار مطيته فهو يسار به ولا يشعر. وكان شقيق اليلخشى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يأمر أصحابه بالتهيؤ كل وقت للموت» ويقول: ربما يتهيأ الواحد 
متا عمسين سسنة للموتء ولا يصح له تهيؤ إنما التهيو لمن زهد فى الدنيا 
كعمر بن الخطاب تق فإئه كان يقول :للموت كل صياحا ومساء: يا 
ملك الموت خعذئى فى أى وقت شتت .اه. 

ومن أدلة القوم فى هذا قوله -32-: «اغتنم خمسا قبل لخمس: 
شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقركء وفراغك قبل 
شغلكء؛ وحياتك قبل موتك:"'“: فاعلم ذلك يا أخى» وانتبه لنفسك. 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: أنهم لا ينصحون ولا 
يوصون إلا من علموا عنه بالقراثئن قبول النصح والوصايا منهمء وأما من 
علموا منه أنه تتحرك نقسه إذا تصحوه ونحو ذلكء فالآولى الإعراض عتهء 
وتأخير ذلك حتى يجد أحدهم طريقًا شرعيًا يدخل إليه منهاء وكان حامد 
اللفاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ولا تنصح أحذا إلا إن علمت منه 


: متفق عليه: أخرجه البخارى (ح 453771 فى الأدبء باب: ما جاء فى قول الرجل‎ )١( 
ويلك و(501/1. 87 الا): ومسلم (ح 51765؟) فى السير والصلة والآداب» باب: المرء‎ 
مع من أحبء من حديث أنس - تشع - وأخرجه البشخارى (ح -4917: ومسلم (ج‎ 
. )من حديث أبى موسى‎ 01 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم فى المستدرك (8/ )"١31‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى» والبيهقى في شعب الإيمان (ح 558 )٠١‏ 
من حديث ابن عياس -#قه-» وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع (ج 
بايا - 1١‏ 
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القبول» وإلا فربما أعسقبك ذلك التصح ضصرر) لا تطبقه. وإياك أن تطلب 
الرياسة على أحد فى هذا لزمان؛ فإن كل أحد قد عد نفسه أبا فلان: وإياك 
أن تقتدى بكل أحد فإن الأهواء قد التشرت النتشار عظيماء وإياك أن تفشى 
سرك إلى أحدء فَإن الأماته قد ارتفعت. 

قلت: وقد صدق ‏ رحمه الله فإنه قد وقع لى أنى نصحت مرة شيخ 
من مشايخ العصر بأنه لا يأكل من بيوت الظلمة» وكان ذلك بيلى وبينه. 
فمكث سبع عشرة سنة لا يكلمنى وما صالحته إلا بجهد عظيم» فكيف حالى 
معه لو كنت نصحته فى الملا لعله كان يسعى فى قتلى ء فاعلم ذلك يا أخبى ؛ 
واعرف زمانك. وانصح إخوانك يسياسةء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: تقليل أعمالهم فى 
عيوتهم من حيث كسيهم لهاء ولو كانوا على عبادة التقلين » فكانوا لا يرون 
أنهم قاموا بذرة واحدة من حقوق الله عر وجل» وقد قام رسول الله -22 - 
حتى تورمت قدماه الشريقان؛ وقطر متهما الدم. 

فقالوا له: تفعل ذلك يا رسول الله» وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال: (أفلا أكون عبدا شكور)(2. وقد كانت امرأة مسروق - 
رحمهما الله تقول: كان مسروق ‏ رحمه الله يصلى حتى تنتفخ ساقاء من 
طول القيام حتى كنت أجلس خلفه أبكى رحمة له. وكان الحسن البصرى - 
رحمه الله تعالى - يقول: لقد أدركت أقواما كان أحدهم أشح على ديته 
وعمره من أنحدكم على ديئاره ودرهمه. وكات عمر بن عتية ‏ رحمه ائله 
تعالى - يخرج إلى المقابر كل ليلة فيصلى تباهها من العشاء إلى الغجر ثم 
يرجع فيصلى الصبح فى المسجد. وكان يقول لأهل المقابر: إذا أقبل عليها: 
يا إخوانى قد طويت صفحتكم. وكان أويس القرنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخارى (ح )١١1١‏ فى التهجده باب: قيام النبى - كَلتّه-. ولح 
1لاؤى. 041491١‏ ومسلم (ح 58415) فى صفات النافقين» باب: إكشار الأعمال 
والاجتهاد قى العبادة. 
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يحيى الليل كله فى سجنذة واحدةء فكان لا يرفع رأسه حتى يحسس بعظمه 
قد ذاب من شدة البكاء بين يدى ربه عز وجل 

قال: ولا تاب عتبة الغلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان لا يهنا بأكل ولا 
شرب ولا نوم حتى مات . قال: ولا حج مسروق . رحمه الله تعالى ‏ كان 
لا يضع جنبه إلى الأرض أبداء وإنما كسان يغفل وهو جسالس فى بعضص 
أوقات. وكان مجاهد ‏ رحمه الله يقول لعباد أهل زمانه: أنتم لستم عباداء 
ولكتكم متلذذون بالعبادة. ولقد أدركنا أقواما كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين 
سنة طوى فراش النوم حتى يموت -تقتغ- وكان كهمس بن الحسن ‏ رحمه 
الله تعالى - يصلى كل يوع ألف ركعةء فما يفرغ منها حتى يصير يزحف من 
الضعف ثم يقول لنفسه بعد ذَلك: قومى لهذه العبادة الأخرى يا مأوى كل 
شرء فلما ضعف آخخصر عمره كان يصلئ كل: يوم خمسمائة ركعة؛ ثم يبكى 
ويقول: يا ويلى من ربى عز وجل» وقد نققصت نصف عبادتى . وقد كان 
أويس القرنسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا غليه النوم اثتبه فرعا مرعوباء ثم 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة؛ ونقس لوامةء وبطن لا تشبع. 
وكان ابن الخويرية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: صحبت أقوامًا كابدوا الليل» 
فما رأميت أحسن مكابدة من أبى حنيفة -29ه- أقمت عنده ستة أشهر فما 
رأيته وضع جتبه إلى الأرض ليلة من الليالى. وكان ابن مقاتل ‏ رحمه الله - 
يقول: صلى أبو حنيفة تزه الصبح بوفيوء العشاء عشرين سنةء وفى 
زواية أربعين سنةع وفى رواية سبعا وأريعين سنةع وفى رواية “عمسين نه 
ولعل كل واحد أخبر عنه بما فى زمنه . 

وكان يوسف بن خالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان أبو حتيفة 
ننه يحبى نصف الليل فقط فمر يوما على قوم فسمعصهم يقولون: هذا 
يحبى الليل كله وأشارو! إليه. فقال: أرائى أوصف بما لا أفعل . ثم قام الليل 
كله من ذلك الوقت حتى مات» وكان أبو مطيع - رحمه الله تعالى ‏ يقول : 
م يكن الى حيتة تاه فراش فى ال إن كاذ يقفل وهل ان 0 
يسيرة . وكان سفيان بن عييئة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: مار يت أورع من 


أبى -حنيفة » ولا أعبد منه ياه وكان أبو مسهر - رحمه الله تعالى - لا يضع 
جنبه إلى الأرض لا ليلاً ولا نهار لدوام شهوده أنه فى حضرة ربه عز وجل . 

وكانت وسسادته ركبته» فكان ينام لحظة يسيرة بين الظهر والعصر» . 
وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما نمت قط إلا وخحفث أن 
ينزل على عذاب وأنا ناتم» ولو قدرت أن لا أنام ما نمت أبدا. وكان الحسن 
البصرى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول' أدركت سبعين رجلا من أهل بدر تم 
لو رأوكم لقالوا: هؤلاء مجانين» ولو رأوا ما فعله الناس اليوم لقالوا: هؤلاء 
لا يؤمنوت بيوم اللساب»ء أو ليس لهم فى الآأخرة من نصيب. وكان أحدهم 
لا يخرج من بيته إلا للوضوء وصلاة ة المجحماعة فى المسجد. وكان المغيرة ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: رعقت مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى - ليلة 
فتوضاً بعد العشاء ثم قام يريد أن يصلى. فقبض على لخيشه وصار يبكى 
ويتضرع إلى الفجرء ولم يقدر يركعم شيا . وقد كان أحدهم يحن إلى الليل 
إذا أقبل ليخلو فيه بحضرة ربه عز وجل» ويتكدر من النهار إذا أقيل خوفًا 
من الناس أن يشغلوه عن عبادة ربه. وكاتوا قد بلغوا من العبأدة الغاية 
القصوى بحيث لو قيل لأحدهم: إن القيامة تقوم غذا لا يجد زيادة على ما 
هو فيه. وكات إبراهيم بن أدهم رحمه اللّه تعالى - كثير) ما يصلى العشاء: 
ثم يضطجم إلى الصياح ويقول: إن خوف النار لم يدعنى هله الليلة أنام ولا 
أصلى» ولا أتكلم»؛ ثم يقوم لصلاة الصبح بوضوء العشاء. وكان شداد بن 
أوس - رحمه الله تعالى - كأنه حبة قمح فى مقلاة إلى الصسباح ويقول: إن 
توف النار متعنى أن أنام أو أصلى أو أتكلم هذه الليلة . 

قلت: إغا خخاف الأكابر من التار لا فيها من الحجاب عن الله تعالى لا 
لذاتها لأنهم لا يخافون إلا من الله تعالى وحدهء كما أن من أحب الجنة من 
الأكاير لم يحبها لنعيم الكل ونحوه وإثما أحبها لكونها دار المشاهدة لله تعالى 
ولد أعلم . 

وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركت أقوامًا كان 
أحدهم يصلى حتى يأتى إلى فراشه زحمًا. وكان يحيى بن معاة ‏ رحمه الله 
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تعالى ‏ يقول: لو كانت العيادة طائرا لكان جناحها الصوم والصلاةء وكانوا 
لا يناموت فى الشتاء إلافوق الأسطحة كما أنهم كانوا يلبسون رقاق الثياب 
حتى يبرد أحدهم قلا ينام . وقد كانت فاطمة بنت عبد الملك تقول : ما أعلم 
أن عمر ين عيد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ اغشسل من جتابة منذ ولى 
الخلافة . وكان الأسود بن يزيد رحمه الله - يصوم فى شدة الر حتى يصعر 
يدنه ثارة ويخضر أخرى» فقيل له: إلى كم تعذب هذا الحسد؟ فقال: إثما 
أطلس راحته ونعيمهء وكان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد حمر فى 
بينه قبراء فكان ينزله كل ليلة فيصلى فيه إلى الصباح. قال: ولا أقضت 
الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاته كان لا ينام ليلا ولا نهارا 
ويقول: إن نمت فى الليل ضيعت نفسى» وإن نمت فى النهار ضيعت رعيتى 
وأنا مسئول عتهم . 

فانظر يا أخى إلى حالك»: وتأمل قول يعض هؤلاء اللبماعة الذين 
برزوا فى هذا الزمان فأكلوا الحرام والشبهات» ولبسوا الثياب البخرات» 
وصار أحدهم أكثر ما يجرى على لسانه فضل الله تعالى واسع يعنى أن أكلنا 
الحرام لا ينقصص لنا مقاما. فاعلم يا أخى ذلك» وناقش نفسك إن قيلت 
النصح» والحمد للهرب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الذه تعالى عتهم-: كثر: خوفهم من 
دخول الأقات فى علمهم وعملهم» وفى إرشادهم الأمة إلى ما قيه صلاح 
الدنيا والآخرةء فلا تظن يا أنى أن أحدًا منهم كان يحب التقدم فى أمر من 
أمور الدنياء بل كل أحدهم يكره الفتيا ويقول: إن رسول الله - كَإله- قال : 
'إن الممتى يدخل فيما بين الله ويين عباده؛ . 

وقد كان عبد الرحمن بن أبى ليلى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: أدركت 
مائة وعشرين من أصحاب رسول الله كه -. فما كان منهم يغ محدث 
إلا ويود أن أخاه كان كفاه الحديث ولا مفت إلا ويود أن أنحاء كان كفاه 
الفتيا. وكان يزيد بن أبى حبيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن من فتنة 
العالم فى دينه أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت والاستماع» وقد قيل 
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للإمام مالك فزق إن فلانًا كثير العيادة» فقال: نعم ولكنه يتكلم كلام شهر 
فى جمعةء وفى رواية فى يوم: وقد كان الشعبى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
جهدنا كل الجهد فى إبراهيم التيمى - رحمه الله تعالى ‏ أن يجلس للناس فى 
المسجد ليحدثهم فأبى. وكان إذا دخل المسجد لا يستند إلى سارية ولا إلى 
جدار. وكان الزهرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع وقور علمه لا يفتى وكان يقول 
من أفتى بغير وفور كان للإمام معاقتبه لأن المفتى على شقير جهنم . قلت: 
ولذلك لم يتصدر غالب القوم للفتيا احتياطا لأتفهسم. وكان الفضيل بن 
عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: بذل الدنانير للناس أحب إلى من بذل 
الحديث لهم وأهون على نفسى . 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن فق التعال حول 
الرجال قلما تنبت معه قلوب الحمقى من أمتالنا. قال: والتفت عيد الله ين 
مسعود ‏ تنه يومّاء فرأى الناس يمشوت خخلفه. فقال: والله لو رأيتم ما 
أصنع إذا أغلقت بابى من الغفلة عن الله تعالى واشتغالى بالعيال ما تبعتى 
منكم أحد. وقد نظر عمر بن الخطاب فلل إلى أب بن كعب -فاقيه- 
والناس حوله» فعلاه يالدرة وقال: إنها فتنة للمتبوعء وذلة للتابع . 

وكان سلمان الفارسى _فكه إذا رأي الناس يمشون خخلفه يقول: هذا 
خير لكم وشر لى» فإن شتتم فارجعوا عنى. وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ إذا مشى خلفه أحد يقول: والله لولا أتقى ألسنتكم ما حدثتكم. 
فقيل له: يا أبا محمد لعل الله أن ينفع بك ويعلمك الناس؟ فقال: هذا بعيد 
فإنى إذا لم أنتفع أنا بعلمي» فكيف ينتفع به غيرى؟ وكان يقول: من أحب 
أنكم تجلسون إليه فلا تجلسوا إليهء كما أن من أحب أنكم تقومون له فلا 
تقوموا له. وكان يحيى بن سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لأصحابه: إذا 
استحلى أحدكم الحديث فلا يحذث. وكان المحسن البصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا أقواما كانت الكلمة من الحكمة تبدو لأحدهم 
فيكتمها خوف الشهوة» ولو أنه كان نطى بها لنفعته ونفعت أصحابهء وكان 
النأاس إذ! اجتمعوا يكره أحدهم أن بخرج أحسن مأ غنده من الكلام» وقد 
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كان عبد الله بن عباس فق يقول: إن لله تعالى عبادًا أسكتهم خحشية الله 
تعالى؛ وإنهم لفصحاء. وقد كان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لا يجلس قى الجامع لا جامع للدنياء وقد قال إسماعيل بن خلف لسقيان 
الثورى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ يومًا: إنى أراك لنشطا إذا حدثت الناس» يعلو 
صوتك» وإذا كنت لا نحدث أراك كالميت. فقال له: يا أخى أما علمت أن 
للكلام فتنة» ووالله سا جلس إلى أكثر من ثلاثئة أنفس إلا وتنكرت على 
نفسى. وقد كان أنس بن مالك تزه يقول: همة السفهاء الرواية: وهمة 
العلماء الدراية؛ وكان إبراهيم الفخعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يكره القصص : 
يعنى الوعظء ويقول: بلغا أن آمير المؤمنين عليًا هه دخل مسجد الكوقة 
فرأى قاصا يقص على الناس . فقال: ما هذا؟ قالوا: ششخص يحدثت . ققال : 
هذا وجل يقول : اعرفونى أنا فلان. 

وقد مر إبراهيم بن أدهم على حلقة الأوزاعى - رحمهما الله تعالى - 
فرأى ازدحاعا كشيرا. فقال: لو كان هذا الازدحام على أبى هريرة ضاقه_ 
لعجز عنه قبلغ ذلك الأوزاعى» فترك الجلوس من ذلك اليوم»ء قال: ولما قدم 
عيسى بن يونس - رحمه الله تعالى ‏ إلى مكة فاحاط به الناس في المسجد 
الحرامء وازدحموا عليه قمر به الفضيل ين عياض - رح مه الله تعالى ‏ فدنا 
مته وقال له: يا أخحى انظر إلى قلبك فلعله نفير من كثرة الازداحم عليك 
فنظر عيسى إلى نفسه ساعة» ثم قام فورا وترك المجلس من ذلك اليوم» وقد 
كان سفيان الثورى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن استطعت أن تكون عالما له 
يعرقك التاس فافعل » فإن التاس لو عرقوا.ما فى نفسك لأكلوا لمك . ود 
طلب الناس من سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى - أن يجلس يحدثهم فأبى 
وقال: ما أنا بأهل أن أحدث ولا أنتم بأهل أن تسمعواء وما مثلى ومثلكم 
إلا كما قال القائل : اقتضحوا فاصطلحوا ‏ 

وقد قيل لعلقمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ألا تجلس فتحدث الناس فتؤجر 
على ذلك؟ فعال: أما يرضى المتكلم أن ينجو كفافاء يعنى لا له ولا عليه . 
قال: ولا ترك بشر الحافى . رحمه الله تعالى ‏ الجلوس للحديث قالوا له؛ 
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ماذا تقول لربلك يوم القيامة إذا قال لك: لم تركت تحديث الناس بأحاديث: 
نبى محمد -عَفِله-؟ فقال: أقول يا رب إنك أمرئتى فيه بالإخلاصء ولم 
أجده عند نفسى. وقد كان سقيان الثورى ‏ رحمه الله يحدث فكات إذا 
وجد لذة فى نفسه من -حسن كلامه وكبر حلقته مثلاً قام فرعا مرعوياء وترك 
التحديث وقال: أخذنا والعياذ بالله تعالى ولم نشعر. وكان ميمون بن مهران 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يخلو القاص من إحدىي ثلاث : إما أن يسمن 
قوله بما يهزل دينه» وإما أن يعجب بقولهء وإما أن يقول ما لا يفعل . 

قلت: وما قاله ‏ رحمه الله تعالى ‏ محمول على الغالب وإلا فالعارف 
مطلوب عنه أن يسمن قوله» وأن يعجب به من حيث كونه شرعا لغبيره؛ 
ويتهم نفسه لأنه يقول ما لا يفعل» إذ لا يخرج أحد عن اللوم ولو يالغ فى 
الإخلاص فى عملهء وذلك محمول عن الخلقء. وكاث أبو مسلم الخولانى - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: كثير من الناس يعيش الئاس بعلمهمء ويهلكون فى 
نفوسهم يعنى بالعجب ورؤية التفس ‏ 

وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله يقول:لا تكن من يجمع علم 
العلماء ويقعل أقعال السقهاء. وكات مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: كنت آتى أنس بن مالك ططق أنا وثابت البنانىء ويزيد الرقاشى 
تسمع منه الحديث». فكان يقول لنا: ما أشيهكم بأضصحاتب رسوك الله - ع 
ثم يقول: رءوسكم والحاكمء وقل كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: 
مثل الذى يحمل العلمء ولا يعمل به كمثل الأعمى يحمل سراجا ليستضىء 
به عيره . 

وكان وهيب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن العلماء إذا لم 
يعملوا بعلمهم قالوا للتاس : خذوا علمنا ولا تقتدوا بنا فى ترك الأعمال 
الصالحة لتنجوا كان ذلك خيراء ولكتهم لبوا على التاس وادعوا العمل» 
فجروا الناس إلى أعمالهم الخبيثة. وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام 
يقول: إن كنتم علماء حكماء فلا تجعلوا أسماعكم غرابيل تمسك النخالة: 
وترسل الطحين . وقب كان أبو سليمات الذارائي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : 
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إذا ناظرت عالًا فخغضب.» قلا تخف منهء فإنه لم يبق له رأس مال من دين . 
وقد كان عبد الله بن عمر #04 يقول لعلماء زمانه: لقد أزريتم العلم 
وأذهيتم قذدرهء ووالله و رأى عمر - يعثى أباه - أحن! مثلى وهو يحدتكم 
لأوجعنى وإياكم ضريا. 

وكان الأعمش - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن لى نحو عشرين متة ما 
رأيت مخلصا فى علمه إنغا صار العلم حرفة للمفاليس. وكان شعبة ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: ما رأيت أنحذا طلب الحديث خالصًا إلا هاشم الدستوائى 
- رحمه الله تعالى - وكان أبو حازم رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد رضى 
علماء زمانتا هذا بالكلامء وتركوا العمل. وقد كان السلف _تم- يفعلون 
ولا يقولون؛ ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون» ثم صار الذين بعدهم 
يقولون ولا يفعلونء وسيأتى زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون وقد كان عبد 
الرحمن السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون 
القران عشر آيات عشر آياتء فلا ينتقلون من عشر حتى يعملوا بها. وقد 
قيل للشعيى .. رحمه اللّه تعالى ‏ مرة أفتنا أيها العالم: فقال: لا تقولوا لمثلى 
عالمء فإن العالم هو الذى تقطعت مفاصله من خشية الله تعالى. وكان 
سفيان الشورى ‏ رحمه ائله تعالى ‏ يقول : العالم طبيب الدين ها لم يجلب 
الدنيا بعلمه قدإذا حلب الدنيا بعلمهء فقسد حلب الداء إلى تفسهء وإذا جلب 
الداء إلى نفسه فكيف يطب غيره. وقد كان الفضيل بن عياف رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لن تهلك أمة إلا من جهة علمائها السوءء جلسوا على طريق 
الرحمن فقطعوا الطريق على عباد الله بأعمالهم الخبيئة. 

وكان مالك بن مغول ‏ رحمه الله تعالى - يقول : سكل رسول الله- 
لله - أى الناس شر؟ فقال: «العلماء إذا فسدوا». وكان سفيان الثورى - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من علامة من يطلب العلم لله تعالى أن يتخلق 
بالزهد والورع والخشية من اللهء ويحتمل الأذى من الناس. وقد كان محمد 
ابن سيرين - رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد ذهب العلماء ولم يق من علمهم 
إلا غبرات فى أوعية سوء. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
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إن العالم إذا لم يكن زاهداء فهو عقوية لأهل زمانه وفتنة» وكان يقول: يا 
أهل العلم قد صارت بيوتكم كسرويةء وأخلاقكم شيطائية فأين المحمدية؟ 
وكان أيو الدرداء ف يقول: إنى أخاف أن يقال ليى: يا عويمر ماذا 
صنعت فيما علمت؟ وقد ستل الإمام مالك م #إثته عن الراسخين فى العلم 
من هم؟ فقال: العاملرة به الشبكوت ار من قسلهب وقد مسكل مرة 
الشعبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن مسألة ققال: لا أدرى» فقالو! له: آلا 
تستحى من قولك : لا أدرى وأنت عالم العراق؟ فثمال: إن الملائكة 
الصلاة والسلام أكثر أدبا وعلمًا مناء ولم تستحى من قولهم: سبحانك لا 
علم لن إل ما علمتنا أ [ابنرة: 0٠1‏ . وكان كعي الآحيار _فقه يقول: يكون 

فى آخر الزمات علماء يتغايرون على القرب من الأمراء كتغاير الرجال على 
الناء أولتك شرار تعلق الله سبحاته وتعالى. 

وكان المعتمر بن سليمان ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: إياكم أن تقولوا: 
إن أصحاب رسول الله -- ميل - لعبوا الشطرنمء أو ليسوا المعصفرء أو شْربوا 
النبيد المثلثء قتكونوا فاسقين» إغا فعل أحدهم ذلك قبل يلوغ النهى» فأين 
أنتم منهمء وأنتم تفعلون بما يخالف كتاب ربكم عرز وجلء وسنة نبيكم - 
َيه -؟ وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من اكتفى بالكلام 
من العلم دون الزهد والفعه تزندق» ومن اكتقى بالزهد دون الفقه والكلام 
تبدعء ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والكلام تفسق» ومن جمع بينها 

وقد كان الإمام الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتكلم بالكلام العارى 
من الإعراب ويقول: إذا جاء الإعراب ذهب المشوع ولقد أعربنا فى الكلام 
ولخحتا فى العمل» وكان أبو حفص الحداد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لعلماء 
زمانه: إلى متى تكتبون الكراريس والدواوينء إنما العلم آله فإذا حر 
العدو وأنت تجمع الآلقء فمتىي تقاتل؟ وكان الإمام مالك _فتته.. يقول: إذا 
أحب العالم أن يعرف بالعلم فهسو شر من إبليس . قلت: ولعل مراده شه 
أن يعرف لغير غرض شرعى. وكان اين السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
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لعلماء زمانه: كم من مذكر لله تعالى متكم وهو له ناس» وكم من مخوف 
من اللّه تعالى متكم وهو جرىء على معاصيه؛ وكم من مقرب إلى الله تعالى 
وهو بعيد منهء وكم من داع إلى الله وهو فار منه .وقد وقفت امرأة يومًا على 
إبراهيم بن يوسف - رحمه الله تعالى ‏ تنظر إليه فقال لها: هل لك حاجة؟ 
فقالت: لا غير أنكم تروت أن النظر إلى وجه العالم عبادة فأنا أنظر إليك 
لأجل ذلك . قال: قبكى إبراهيم حتى خخنقته العيرةء ثم قال: إن هله المرأة 
قد غلطت فىء إن الذين كات النظر إلى وجوههم عببادة قد صاروا فى المقابر 
بين أطباق الشرى منذ أربعين سنة مثل أحمد بن حتبل» وخلف بن أيوب» 
وشقيق البلخى وأضرابهم #كغ- فسيرى إلى مقابرهم وتأملى قيها. 

وكات بشر ين الحرث ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما رأيت أحدًا فى 
زمائنا هذا أوتى العلم إلا أكل بدينه ما عدا أربعة: إبراهيم بن أدهمء ووهيب 
ابن الوردء وسليمان التواصء ويوسف بن أسباط _نيغ ‏ وكان سفيان 
الثتورى ‏ رحمة الله تعالى - يقول : من أبكاه علمه فهو العاليء قال تعالى : 
إن الّذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلئ عليهم يخروت للأذقان سجّدا 4 
[الإسراء:9٠]ء‏ وقال تعالى : © إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا * [عريم: م ه]. 

فانظر يا أخى نفس.ك: هل وفيت بحق علمك وعملك كما وفى 
هؤلاء؟ أم أنت عنهم بمعزل وآكثر من الاستغفار ليلا ونهاراء والجمدلله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة الخط على 
أصحابهم إذا خالطوا الأمراء وكثرة شكرهم لمن نص حهمء وكثرة اعتقادهم 
الفسق فى نقوسهم كلما كثر علمهمء وذلك لعلمهم يعجز الإنسان غالبا عن 
العمل بكل ما علم» وإذا لم يعمل الإنسان يكل ما علم انس حب عليه اسم 
الفسق فيما لم يعمل به» فإن من العمل بالعلم البعد عن الأمراءء وعدم 
اتخاذ العلم شبكة يصطاد أحدهم به الدنياء والمتاصب» وعدم الفرح بكبر 
حلقة درسهء وعدم اللذات بقول الناس : قلان عاملء أوفلان أعلم أهل هذا 
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البلد ونبحو ذلك . كما أن من عدم العمل بالعلم أن يغتم من أضداد هذه 
الصفات . 


وكان سيدى على اللنواص - رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: من علامة عدم 
فى الدنياء أو مراء بعلمه وعمله وتحو ذلك مما ذكرناه فى كتاينا (الببحر 
المورود فى الموائيق والعهوداء فعلم ذلك أن من فرح يما دذكرتاه أو اتشبضص. 
خاطره ه من ضصسلهة» فهو لم يعمل يعلمه»فليبك على نفسهء وقد روى عن 
رسول الله -. (أكثر متافقى أميّى فراؤهاةء وكان وهنا بن فشك 
رحمه الله تعالى ‏ يقول : كان فى بتي إسرائيل قراع فسشةء وسيكون فى هله 
الآمة أمثالهم» وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله يقول: استعيذوا بالله من 
أخف ممن يدخخلها تبدعاء وأعف ممن يدتحلها تقربا وهو مراء يعلمه وعمله. 
وكات عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من دخخل الثار بالمعاصى 
الظاهرة آخف ممن دخلها بالرياء والسمعة . 

وقد كان حييب العجمى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: ما كنا نظن أن 
نعيش إلى زمان صار الشيطان يلعب بالقراء فيه كما يلعب الصبيان يالكرة. 
وكان عبد العزيز بن أبى رواد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان فسقة الجاهلية 
أكثر حياء من قراء زمائنا. وقد كان سفيان الثورى - رحمه الله تعالى - 
يقول: والله إنى لأخحشى إذا قيل يوم القيامة: أين القراء الفسقة أن يقال: 
وهذا منهم قفخلوهء وشل قال رجل لحماد بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أوصنى» فقال له: إياك أن تجعل لك اسما مع القراء فى صحيفة.. وكان 
سفيان الثورى - رحمه اثله تعالي '- يقول : احذروا القراءء واحذرونى معهم ) 
فإنى لو خالفت أكثرهم ود إلى فى زمانهء فقلت: هى حامضةءوقال: هر 
بل حلوة لا آمن أن يسعى فى قتلى عند سلطان جائر . 

وكان الفغسيل : بن عياض - رحمه الله تعالى يقول: أ شتهى أن تكون 
دارىق ابعيلة ع عن الشراء؛ مالى ولقوم إدا رأونى فى نعمة حسدونىء: وإ رأونى 
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فى زلة هتكوتى ‏ وقد كان ذو النون المصرى ‏ رححمه الله تعالى ‏ يقول: إياك 
والقرب من القراء؛ فإنهم ربما حسدوك فرموك بالزور والبهتان. وقبل ذلك 
منهم» وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - يقول: ما أقبح قلة ورع 
العالم» وما أقبح قول الناس : إن العالم الفلاتى قدم حاجا يمال الأمير 
الفلانى» أو بمال المرأة الفلانية» وفى الحديث : «سيآتى على أمتى زمان يكون 
سماعكم باسم الرجل يرا من أن تلقوه. ولو لقيتموه خيرا لكم من أن 
تجربوه. فإنكم إن جربتموه أبغضتموه وأبغضتم عمله». وقد كان الفضيل بن 
عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: كيف محمدون القراء مع غلظ رقابهم ورقة 
ثيابهم وأكلهم مخ الخنطة؛ والله إن سف الرماد كثير على من يخشى الله 


و بشسة ‏ 


وكان يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لما مات سفيان 
الشورى ‏ رحمه الله قال الناس للقراء: معاشر القراء كلوا الآن الدنيا 
بالدينء فقد مات الثورى لكونه كأن أشد الناس حظلًا على القراء ولكثرة 
مناقشته لهم رحمه الله تعالى ‏ وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى . 
يقول: لن تزال العلماء فى كنف الله تعالى ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم 
بالمحبة. فإذًا مالوا إليهم رقع الله تعالى يذه عنهمء وسلط عليهم الجبايرة 
فساموهم سوء العذاب» وقذف فى قلوبهم الرعب» وكان فرقد السبخى . 
رحمه الله تعالى ‏ لم يزل يليس الكساء فقال له الحسين اليصرى ‏ رححمه الله 
تعالى ‏ أتحب أن لك فضلاً على الناس بكسائك هذا إنه قد ورد أن أكثر أهل 
الثار أصحابي الأكسية. 





وقد قيل مرة لمالك بن ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما لنا نراك تعرضص 
عن الشاب القارئْ الناسك؟ فقال: إنغا أعرض عنه لكثرة غسريبى للقراء, 
وقد كان حذيفة بن اليمان -ظقه- يقول: إلى لأكره للعالم أن يقرب من 
أبواب الأمراء فإنها مواقف الفتن فى دار الدثيا. وكان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى يقول: كنا نتعلم اجتناب أيواب السلطان كما نتعلم 
السورة أو الآية من القرآن» وكان سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى - - 
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يقول: إذا رأيتم العالم يغشى أبواب السلطان فهو لص» وكان ميمون بن 
مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: صحبة السلطان مشخاطرة عظيمة» فإنك 
إن أطعته خاطرت يدينك » وإن عصيته خاطرت بنفسك؛» فالسلامة أن لذ 
تعرفه ولا يعرقك. وقال: وما خالط الزهرىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ السلطان 
قام عليه الزهاد وقالوا: قد انست وحشتهء وكان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من يأتى بالفرائض فقط ولا يدخل على السلطان 
خمير ممن يصوم النهار؛ ويقوم الليلء ويجاهد ويحج ويدخل على 
السلطان؛ وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم العالم 
يأتى القاضى لغير حاجةء قلا تشهدوا فيه بالخيرء ولا تسلموا عليه 
واتهموه فى دينهء وكان الضحاك بن مزاحم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
مكثت ليلة كاملة أتفكر فى كلمة ترضى السلطانء ولم تسخط الله تعالى 
فلم أجدهاء وكان الأصمعى رحمه الله تعالى ‏ يقول: شرار الأمراء 
أبعدهى من العلماء وشرار العلماء أقربهم من الأمرا وقد ذكرنا جملة من 
الأحاديث المحذرة من قرب الأمراء فى كتاب العهود المحمدية» فراجعها 
وتأمل فى نفسك هل أنت متخلق بالآأخلاق الحسنة كما كان سلفك» 
والحمدلله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: إذا لم يكن لهم مال. 
وكان إخوانهم يكسونهم وينفقون عليهم أن لا يكثروا من إعطاء الناس الثياب 
والطعام؛ بل يحملون كلفتهم عن إخواتهم ما أمكن» وذلك لأنهم لا يدعون 
أحذا عرياثًا ولا جوعاناء وقد كنت سلكت هذا المسلك» فتوبنى عنه شيخشى 
سيدى محمد بن عبد اللّهء وشيخى سيدى ثور الدين الستوسى - رحمه الله 
تعالى ‏ فقلت له: يا سيدى فإن أقسم على السائل بالله أو برسوله -عُْ-, 
فقال: لا نعطه وقل : بدل ذلك جل الله العظيم» أو صل على رسول الله - 
يل - فإن القسم إنما يستحب للعيد إبراره إذا كان له مال» وأما من ينفق 
عليه الناسء قلا يؤمر بإبرار القسم إلا بطريقه الشرعى» كأن لا يكون فى 
إعطائه مانع أشد ضررا من إبرار القسسم؛ ولا علم إخخوانى أنى أعطى السائل 
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جوختى» أو فروتىء أو عمامتى: ولا أتوقف صار أحدهم يوقف على ما 
يعيطه لى من الثياب» وبعضهم يمجعله عارية عندى » وبعضهم يعلق طلافق 
زوجته على إعطاء ذلك لأحد بغير إذنهء فلهذا العذر تجدنى أشح فى بعضص 
الأوقات على السائل ولا أعطيه؛ ولو أنه كان سألتى ما هولى لم أشح عليه 
يحمد الله تعالى» ولو كان جصوختى الجديدة» أو صوفى الخديد فى أول يوم 

فإياك يا أخمى والميادرة إلى سوء الظن يأحد من أشياخ الطريق إذا 
دل عليه عريان وسأله ثوبًا من ثيابه فثلاً فلم يعطهء ويقول: هذا خروج 
عن طريق الققراءء بل اقحصص قبل ذلك عن القضيةء قربما كان ذلك 
الشيخ له عذر ما قدمتام» ولم يمنع ذلك السائل لشح عندهء والمحمد لله 
رب العالمين. 

ومن اخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كتمانهم عن أهل 
عصرهم كل ما يذكروته من الكرامات ؛ فإن إظهارها لا فائدة فيه اللهم !له 
أن يترتب على ذلك مصلحة * شرعية فلا حرج على الوالى قي إظهارها 
وفى حال كتابتى لهذا الموضع رأى شخص رسول الله -82- فى المنام؛ 
وأرسل إلى السلام معه بأمارة صحيحة» وسأله الرائى عن مسألةء فأجايه 
-272- متهاء فلم يفهم الرجل الجوابء فلما رآه -كَإه- قد توقف فى 
فهمها قال له: اذهب إلى مصر واسأل عن الشعرانى» قإنه يشرحها لك 
وكان ذلك الرجل فى ناحية جرجةء فسافر على أثر الرؤية إلى مصر وسأل 
عنى: فاجتمع بى وقال لى: لم يكن لى فى مصر حاجة إلا الاجتماع بك 
امتعالاً لآمره - تل -. ثم قال لى على المسألة ففسرتها له بحمد الله تعالى: 
وقد كنت ذكرت فى هذا الكتساب أن من أخخلاق القوم طلغ أنهم يصلون 
الصلوات الخمس خلف رسول الله- تَيله- فى قبره الشريف» وأنهم 
يسمعون رده عليهم السلام حين يقولون فى تشهدهم السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته فتوقف فى ذلك بعضى أصحابئا من طلبة العلم, 
ومالوا: ما من كرامة إلا وهى موروثة من أحد ممن سيقء ولم يصل إلينا 
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أن أحدا من الصحابة يهم ولا من التايعين أنه رد عليه السلام من النبى 
ع2 - من القبر الشريف بعد موتهء فلمأ فلما وقع ذلك التوكب ولم أر أحدا 
يطلب الوصول إلى هذا المقام بالمجاهدة والرياضة رفعت ذلك من الكتاب 
على أنه ما من عام إلا ويصح أن يخص منه أمر كما هو مقرر فى علم 
الأصول إلا ما اسطنى شرعا. 
وقد نقل العلامة ابن زهرة فى تفسيره أن من الكرامات التى لم 
تورثء ولم يقم مثلها لأحد قبل صاحبها إتيان آصف بن يرخيا بعرش 
بلقيس» وقال: هذه كرامة لم تكن موروثة عن أحد قبله من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولا غيرهم» وقد سمعت سسيدى عليا النواص - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يحق لأحد قدم الولاية المحمدية حتى 
يجتمع برسول الله - عه - وبالخضر وإلياس عليهما السلامء وقد درج 
الصادقون كلهم على ذلكء فلا يقدح فيه إنكار بعض المحجوبين عنه. 
وقد كان سيدى الشيخ أبو العباس المرسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول 
لأصحابه : هل فيكم أحد إذا سلم على على رسول الله عله - يسمع رده 
عليه بأذيهء فيقولون: لا ليس فينا أحد يقع له ذلك» فيقول : ابكوا على 
قلوب محجوية عن الله ورسوله- -22 :ثم يقول: والله لو احتجيت عن 
رسول الله- -عَقه - لحظة من ليل أو نهار لما عددت نفسى من المسلمين. 
قلته: ولكن بين الفقير وبين مقام الأخذ عن رسول الله 2 - وسماع 
صوته بالرد على من سكم عليه ماثة ألف مقامء وسبعون وأربعون آلف 
مقاع. وتسعمائة وتسعة وتسعون مقاماء فمن ادعى ذلك طالبناه بهذه 
المقاماتء فإذا رأيناه لا يعرفها كذيتاه فى دعواء ذلك. وقد ادعى هذا 
المقام جماعة من أهل العصر فى حياة سيدى على المرصفى ‏ رحمه الله 
تعالى - فأمر بحضورهم إلى عندهء قلما راهم قال لهم: مقصدى أأسمع 
منكم الكلام على بعض مقامات مما ذكرتم أن الله تعالى خصكم بهاء 
فلم يدر أحدهم ما يقول. فزجرهم عند ذلك وأمر بإخراجيهم من 
حضرته قماتوا على أسوأ حالء والعياذ بالله . 
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فياك , يا أخمى أ أن تدع شيمًا من المقامات التى تصل إليهاء قتعاقب 
بحرمائهاء. قلت: وقد أذ جماعة من أهل عصرنا بجاتب عن هذا المقام 
بالكلية» وجعلوا علو مقامهم بالاجتماع على الباشاء والدقتردار» وقاضى 
المسكر وتجوهمء وصار أحدهم إذا كان فى مجلس ثراه يشول: قلت 
للباشاء قال لى الباشاء قال لى الدفتردار» ونحو ذلك» ولكن عللى كل حال 
هم أخف ضررًا تمن يقول قال لى رسول الله - عي - كذا وكذاء وهو غير 
صادقء فاعلم ذلك يا أخبى» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى النه تعاثى عتهم-: أن لا يمكنوا أحدًا عن 
ينقاد لهم أن يلى القضاءء أو شيثًا من الأمانات التى لا خلاص فيها غاليًا إلا 
إن تعين عليه ذلك بطريق شرعى لا ورد من التحذير فى مثل ذلك. وقد كان 
سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا تكن فى هذا الْرّمان إمامًا ولا 
مؤذنًا ولا عريقاء ولا تأحذ من أحد مالا لتفرقه على الفقراء» وكان محمد 
ابن واسع ‏ رحمه الله تعالى - يقول: أول: من يدعى للح ساب يوم القيامة 
القضاةء فلا ينجو منهم إلا القليل وكل من ساعدهم فهو شريكهم فى 
الْسِدْهَ. 

وقد استقضى هرم بن حيان ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرة فأوقد حوله ناراء 
فمشعت التاس أن يآتوه فى ذلك اليوم حتى عزل نفسههء قال: ولما أكرهوا 
الإمام أبا حنيفة فق على القضاء وحبس وه كانوا يخرجونه من السجن 
فيضربونه أيامًا ليدخل فى أسرهم له بالقضاءء فلم يضشعل حتى إنه بكى فى 
بعض الأيام كبكاء الأطفال» ثم صار يقول: كم من حق يبطله القاضى ٠»‏ 
وكم من باطل يحقه. وكان الحايس له ابن هبيرة الوزير . وكان سفيان بن 
عبيتة ‏ رحمه الله - يقول: سمعت ماديا ينادى على جيل أبى قييس: أمان 
الله تعالى على كل أسود وأبييض ما عدا ائنين سقيان وفلانا الزنديق. وكان 
مسروق - رحمه الله - يقول فى قوله تعائى: 9 أَكَانُونَ للسحت 4 
[الائدة: ؟4]» إنها الهدية للقاضى : ومن أراد أن لا تستعبده الولاة فليقنع بالل 


والملح . 
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وقد سمعت سيدى عليًا الخواص - رحمه الله تعالى ‏ يقول: صارت 
الو لايات فى هذا الزمان غالبها جور وظلم حتى لو أراد الشخص أن يعدل لا 
يقدر على العدل لعدم استحقاق الناس ذلك. وقد ولى القضاء رجل من 
معارف الشيخ ‏ رحمه الله فلامه الشيخ على ذلك» فقال له: يا سيدى ما 
وليت ذلك إلا لآمر بالمعروف» وأنه عن المتكرء فشال له الشيخ: إن هذا من 
غرور إبليس لك فإن من كان قيلكم من القضاة لم يصح لهم ذلك مع أن 
زمانهم كان قابلاً للنصحء وأما فى هذا الزمان» فقد صار الولاة يدعى 
أحدهم الولاية والصلاح ويقول: نحن الأولياء لآن الئاس يحتاجوت إليناء 
ونحن لا نحتاج إلى أحد منهم . 

وقد سمعت أنا أن يعض الولاة دخل إليه شيخ من مشايخ العصر شفع 
عنده شفاعةء فردها ولم يقيلهاء ثم جعل يقول: إنما يشفع عتدنا هؤلاء 
المدعون للصلاح طلبا للشهرة لا مصلحة ومحبة للمشفوع فيه» فتسول 
لآحدهم نفسه أنه إذا شفع وقبلت شفاعته يصير الناس يقولون ما فى مصر 
الآن إلا فلانء فإنه هو الذى يحمل هموم المسلمين» ويشفق عليهمء فإذا 
اشتهر بذلك تسامع به الملوك والوزراء؛ قرتبوا له الحوالى؛ والأرزاق» فهذا 
هو سبب ردى شفاعتهء وقى ذلك مصلحة له غبومًا عليه من الإعجاب الذى 
فيه هللاك ديته . 

وقد رأيت بعض القضاة يبيع أمتعة داره فى اليوم الذى لا يأتيه فسيه 
محصول كثيرء ويقول: أخخاف أن يعزلئى من أنا تمت حكمه حتى صار فقيرا 
من أمتعة الدنياء وقد سمعت عن بعض فضاة الأرياف أنه إذا لم يأته 
محصول فى بعضن الأيام سلط على من يراه ذا مال الدعاوى الباطلة ليأتيه 
المحصول من ذلك» فمثل هذا كيف يصح له أن يحى الحق ويبطل الباطل». 
فقالسلامة فى هذا الرمان أن لا توئى الإنسان الولايات إلا إن تعمن عليه ذلك 
شرعا أو يكون مكرها فى ذلكء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة سؤالهم عن 
أحوال أصحايهم : وذلك لأجل أن يواسوهم بما يحتاجون إليه من الطعام 
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والثياب والتقود: ووفاء الديوت» وتحمل الهموم / لا مجاناء وهذا الخلق صار 
أهله غرباء فى هذا الزمان» فإن الناس اليوم على خلاف ذلكء ورجما يقول 
أحدهم لصاحبه. إيش حالكم؟ فيقول: طيب ويكتم آمره لعلمه بفراغ قلب 
صاحهه منه؛ وأن قوله: إيش حالكم كلام بحكم العادة من غير ثمرة كما هو 
مشاهدء بل وكشير! مايقول لمار على أيه. إيش حالكم؟ ولا يتتظر 
الجواب؛ فلا الساتل يتربص حتى ينتظر الجوابء ولا المسشول يكلف نفسه 
النطق بالجواب . 

ومن هنا كان سيدى على الخواص - رحمه الله تعسالى ‏ يقول: إن لم 
يكن أحدكم عازما على موساة أخيدء أو تحمل همومدء أو الدعاء له وإلا 
قلا يقولن له: إيش حالكم لأنه يصير نمآقًاء وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: إذا قلت لصاحبك: كيف أصبحت وقال لك: إنى صسحتاج 
إلى شىء قتلاهيت عنه ولم تعطه حاجته فقولك له: كيف أصبحت سخرية 
بهء وهذا هو الغالب على أحوال إشوان هذا الزمان. وقد سمعت سسيدى 
عليًا الخواص ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنما كانوا يسأل بعض هم بعقمًا عن 
أحوالهم ليتبهوا الغافل على شكر الله تعالى فيشكره فيحصل له ولهم الخير 
بذلك. وفى الحديث: أن رجلا قال للنبى -32-: كيف أصبحت يا رسول 
الله؟ فشال - عي - : «أصبحت خيرا من أناس لم يعودوا مريضاء ولم يشيعوا 
حنازة» وقد قيل لأبى بكر الصديق فك كيف أصبيحت؟ ثقال: أصبحت 
عبدا ذليلاً أرب جليلء أصبحت مأمورًا بآمرهء وقد قيل للحسن اليصرى - 
رحمه الله - كيف أصبحت؟ ققال: أصبحت حتيقًا مسلمًا لا أشرك بالله 

شيئًا وقيل لمالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ كيف أصيحت؟ فقال: 
أصبحت لا أدرى أأثقلب إلى جنة أو إلى نار. وقيل للإمام الشافعى -فله 
كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أكل رزق ربى» ولا أقوم بشكره»: وقد قيل 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت لا أملك نقع 
ما أرجوء ولا استطيع دفع ما أحاذرء وأنا مرتهن بعملى والأمر كله بيد 
غيرى» ولا فقير أفقر منىء وقيل للربيع بن خخيثم - رحمه الله تعالى - كيف 
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أصبحت؟ فقّال: أصبحت ضعهفا مذنا أكل رزق ربى: وأعصى أمره. وقيل 
لأبى الدرداء تك كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بخير إن نوت من 
الثار ‏ وقيل لمالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ كيف أصبحت؟ ققال: 
أصبحت فى عمر ينقص» وذنوب تزيد. وقيل لحامد اللفاف ‏ رحمة الله 
تعالى ‏ كيف أصبحت؟ قال: سليم معافى» فقال له حاتم الأصم: يا حامد 
السلام والعافية إنما يكونا بعد مجاوزة الصراط ودخول الحئةء ققال حامد: 
صدقت» فاعلم ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أشخلاقهم - رضى الله تعائلى عنهم-: عدم الغمته عن 
ممحاربة إبليس» والتجسس على معرقة مكاتئده ومصايدهء وهذا الختلق قد 
أغفله اليوم غالب الناسء فإن إبليس كما لم يخفل عنا فيتبقى لنا أن لا تغفل 
عنه» فإئه با مرصاد حريص على وقوع العبد فى سخط الله تعالى. وفى 
الحديث: إن إبليس يضع عرشه فى البحر ويرسل سراياه وجنوده؛ فأعظمهم 
عتده متر له أعظمهم فتنة للناس6''. 

وكان وهب بن مئيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: يلغنا أن إبلس لعنه 
الله قال: يا رب أما ترى حبه عبادك لك ومع ذلك يعصونك.. وكثرة 
بغضهم لى مع كثرة طاعتهم لى» فأوحى الله تعالى إلى الملائكة إنى قد 
غفرت لهم كثرة عصيانهم لى بمحيتهم لى: ونتجاوزت عن كثرة طاعتهم 
لإبليس بكثرة بغضهم له. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى - 
يقول: إن إبليس إذا ظمر من ابن آدم بإحدى ثلاث فقال: لا أطلب منه 
غيرها: إعجابه بنقفسهء: واستكثاره عمله» ونسياته دنويه» وفى رواية بإحدى 
أريع وهى زيادة التشبع وهو أعظمهاء فإن الثلاثة تنشأ عته. 

وكأن وهب بن متبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إياكم أن تعادوا 
الشيطان فى العلاتية: وتطيعوه فى السرء فإ كل من بات عاصيا بات 
الشيطان لأجله عروساء وقد كان محمد بن واسع ‏ رحمه الله تعالى ‏ يغلس 
)١(‏ صحيمح: أخرجه مسلم (ح 54815؟) فى صقات المنافقين» باب: تريش الشيطان وبحثه 

سرايامء من حديث جابر ين عيد الله - ناطيع- . 
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إلى المسجد فتمثل له الشيطان يوما فى صورة إنسان يحمل له السراج بين 
يديه» وكانت ليلة باردة مظلمة» فأشرفت عليه امرأة من شياك لهاء فقالت: 
ما أقصى قلب هذا الشاب يكلف هذا الشيخ أن يحمل له السراج فى مثل 
هذه الليلةء فسمعها محمد بين واسعء فقال لها: دعسيه يشقى أشقاه الله 
تعالى » قعرف إبليس أنه عرقه» قأطفأ السراج وهرب. 

وقد يلغنا أن إبليس لعته الله دل على الجنيد ‏ رحمه الله تعالى - فى 
صورة إنسان وعليه مرقعة» وضى عنقه سبحة» وقى وسطه منطقة على شكل 
خدام المشايخ» وقال له: يا سيدى إنى أحصبيبت أن أحدمك لعل أن تثالنى 
بركتك» فمكث يخامه ويوضيه نحو عشرين سنة» فلم يجد له عليه طريقًا 
يدخل إليه منها فى وقت من الأوقات.» قلما أراد الانصراف قال له: أما 
تعرفنى؟ فقال له الجنيد: بلى قد عرفتك فى أول دخولك علىء وإنك أبو 
مرة» إبليس» ٠‏ فقال له إبليس: ما رأيت أحذا على قدمبك يا أيا القاسمء 
فقال له الحنيد: اذهب عنى يا ملعون أردت أن لا تفارقنى إلا بشىء تتلف به 
دينى وهو الإعجاب يحالى. وقد كان محمد بن واسع ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول كل يوم بعد الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدوا لنا بصيسرا بعيوبنا 
مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراف اللهم فأيسه منا كما 
آيسته من رحمتك» وقنطه منا كما قنطته من عفوك» ويباعد بينتنا وبينه كما 
باعدت بينه وبين مغفرتك وجنتك إنك على كل شىء قديرء قال: فتمثل له 
إبليس يوماء وقال له: يا محمد لا تعلم هذا الدعاء لأحد وآنا لا أعود 
أتعرض. لك يسوء أبداء فقال له محمد: والله لا أمنعه من أحدء واصنع أنت 
ماككت. 

قال : وقد تراءى يوما إيليس لعنه الله لعيسى: عليه الصلاة والسلام: 
وقال له : يا روح الله قل : لا إله إلا اللهء فقال عيسى كلمة حق أقولهاء 
ولكن لا لقولك لا إله إلا الله. قال: سيدى على الخواص - رحمه الله تعالى 
أراد إبليس بذلك أن يكون عيسى تليمذاً له فى كلمة التوحيدء فلم يفعل 
عيسى علية السلام ومنعته العصمة. وكان كعب الأحيار._ 2ع يقول: ذكر 
الله تعالى فى جنب الشيطان كالأكلة فى جنب ابن آدم. وكان عبد العزيز بن 
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أبى رواد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد حججت ستين حجة» وعملت 
أعمالاً كثيرة من القربات» ومع ذلك فما حاسبت نفسى قط إلا وجدت 
نصيب الشيطان من ذلك أقوى من تنصيب ربى عز وجل فليتنى خرجت من 
الدنيا كفاقًا لا على ولا لى. 

وكان سقيان الثررى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إياكم وخوف الفقرء 
فإنه ليس للشيطان سلاح يقاتل به ابن آدم أشد من خعوفه الفقر لأنه إذا حاف 
الفقر أخذ من الباطل» ومئع من الحسقء» وتكلم بالهويء وظن بريه مسوء 
الظن؛ فلقى كل سوء. وقد كان الإمام الشافعى _فنقه يقول: من نعم الله 
على أنى ما فررت من الفقر قط . وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى 
يقولر: مسا قط هبر إبليس فىء مثل من أحسن عسمله. . قال تعالى 
ليبلوكم اسن مصلا #© [هرد :*]ء ولم يقل أكثر عملاً. وكان ‏ 
رحمه الله تعالي - يقول : إذا بلغ العبد أربعين سنة ولم يتب من جميع 
المعاصى والذنوب مسح الشيطان بيده على جبهته. وقال: فديت وجها لا 

. قلت: ويؤيد ذلك ما رواه الطبرانى مرفوعاء : «من بلغ أربعين سنة 
ولم يغلب خيره شرهء فليتبوا مقعده من النار»(9. 

وكان مسجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس عندى شىء أقطم 
لظهر إبليس عند التكبة والعشرة مثل قول :لا إله إلا الله لأنك إِذَا لعنته لم 
يتأثر لذلك وإنما يقول: لعنت ملعنًا. وكان سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: إن إبليس له ثلاثمائة وستون صكنًا قيها غروره ومكايله 
يبنى آدم» فلابد كل يوم أن يعرضها على قلوبهم واحدا بعد واحد. وكان 
محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس لإيليس كيد أعظم من 
رؤية العبد نقسه على إخوانهء فإنه إذا مات على ذلك مات وريه ساخط 


)١(‏ ذكره العجلونى في كشف الخفا (ع 5945) وقال أخرجه الأزدى فى ترجمة نافع بن عيد 
الله بن هالك الهروى بسنده إلى ابن عباس . 
وقال القارى: وأشار إليه الخنطيب حيث قأل: عجب من المؤلف يقرره وعلامة الوضع 
لائحةه عليهء وقال القارى: إن كان العلامة على إستاده فمسلمء وإلا قلسن فى معتاه ما 
يدل على بطلان مبتاه . 
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عليه لم يتفعه شىء من أعماله. وقد كان ميمون بن مهران ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لو أقامنى الله عز وجل بين يديه وقال: اتنتى يسجذة 
واحدة لا حظ للنفس أو الشيطان فيها لأدخلك بها الجنة لقلت له: يا رب 
لا أجد ذلك. اهض. 
فتنبه يا أخى لتفسك» وإياك أن تظن أن إبليس انقطع عنك حين ترى ‏ 
توالى عبادتك؛» بل انظر فيها وابحث كل البحث؛» والحمد لله رب 
العالمين . 
ومن أخلاقهم - رضى الله تعائى عنهم- : مجانبتهم للأمور 
التي فيها رائحة تكبر على الإخموان كعدم حضور جتائز أطفالهم 
أوخدمهمء وأرقائهم» وعدم عيادتهم إذا مرضواء وذلك لأن الققراء ما 
سادوا على التاس فى الدارين إلا بالذل وخفقض الجناحء ثم إن أحدهم إذا 
حضر الحنازة يكون حزينًا نادمًا على ما فرط فى جنب الله تعالىء وفى 
الحديث: ١كفى‏ بالموت واعظاة!؟: ولم يكن أحد منهم يذكر شينًا من 
حديث الدنيا فى طريق النازةء ولا يتكلم بالمباح فضلاً عن المأموم: وهذا 
الخلق قد صار غريبًا فى هذا الزمان فى الناس» فأكثرهم لا يعتبير بحضور 
الجنائزء وإن قدر أنه حضر صار حكوياء بل وربما حكى الحكايات 
المضحكة عند السرير كما شاهدت ذلك من شيخ بعمامة صوف. ثفالله 
تعالى يغفر لنا ولهء وقد كانوا يخرجون للجنائز فى الثياب البذلة لأنها 
شفاعة فى الميتء وكلما كان إلى الذل أقرب كان إلى قبول الشفضاعة 
أقربء كما قالوا فى الخروج للاستسقاء ورفع الوباء؛ فيئبسيغى اجتناب 
الثياب النفيسة لا سيما إن كانت معطرة» فعلم أن كل فقير خرج إلى 
الجئائز وهو لابس محاسن ثيابه بغير ئية صالحة» فهو بعيد عن أحوال 
)١(‏ ضعيف جدا: ذكره الشيخ الالبانى فى الضعيفة (ح 2507) وعزاه إلى أبى سعيد الأعرابى 
فى معجسهء والقضاعيىي 24١ /١١4(‏ وأبو نعيمء وقال الشيخ الأليائى: هذا إسناد 


شبعيتا جداء الربيع بن يدر ستروك. 
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القوم غافل عن تذكر إلموت لحديث: #ومن أراد الآخرة ترك الدنيا»!*, 
وفى الحديث أيضًا: «عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة0”') 
يعنى وإذا ذكرتم الآخرة زهدتم فى ملاذ الذنيا . 

وقد كانوا إذا حضروا جنازة يستغرقون فى التفكر فى ذكر الموت 
وأحوال الناس فى القبور حتى يظل أحدهم مصحروثًا الأيام المتوالية يعرفون 
ذلك الحزن فى وجهه . وقد كان يحيى بن أبى كثير ‏ رحمه الله تعالى _ إذا 
شيع جنازة يرجعون به فى النعش لا يستطيع المشى ولا الركوب» ويمكث 
الأيام لا يقدر أحد أن يكلمه من شدة خخوفه. وقد كان أهل الْرَمن الأول 
يستحبون خفضي الصوت عند الجنازة. ويزجرون من يرفع صوتهء ويقولون 
له: ما أنت إلا جيار أما فى رؤيتك للموت موعظة. قلت : وإثما سكت 
العلماء عن رقع الصوت بالذكر والصلاة على النبى - َيل حتى علموا 
كثرة لغط الئاس فى الجتائز فرأوا أن ذكر الله تعالى أولى من حذيث الذنيا 
من باب ظلم دون ظلمء والله تعالى أعلم. 

وقد رأى عبذ الله بن مسعود -طك- رجلا يضحك فى جنازة 
فقزجره ثم هجره أيامّاء قال: ورأى الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى - 
رجلا يأكل فى المقبرة قرزجرهء وقال له: إنك منافق. وكان الأعمش - 
رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: كنا نحضر الحجنائز فلا تدرى من نعزى من شدة 
عموم الحزن للقوم وبكاتهم. وقد كان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: مذاواة القلب بحض ور الجنائز فريضة. وكان إبراهيم الزيات - 
رحمه الله تعالى - إذا رأى أحد!ا يبكى فى الجتازة يقول له: ابك على 
نفسك يا أنخمى» وترحم عليهاء فإن هذا الميت قد تجا من ثلاث: رأى 
ملك الموت -5ت-. وذاق حرارة الموت» وأمن من سوء الخامة 
بخلافك أنت. اه 
() حسن: أخرجه الترمذى (ح 8لةغ ؟) فى صفة القيامقء باب: 8 5., وأحمد (5/ /1م5), 


والحاكم (5/ 777): وحسنه الشيخ الألباتى . 
(؟) أخرجه أحمد (6م ا 48) من حديث جاير بن عبد الله - ماقي 
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وسيأتى أيضا زيادة على ذلك . والحمد ١‏ لله رب ٠‏ العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: تنزيل الناس متازلهم 
فى الإيمان والنفاقء فللمنافق عندهو مقام دون عقام المؤمن السالم من 
النقاق. فإت قيل: قبم يعرف المناقق؟ فالحواب أنه معروف بالعلامات التى 
أخبر بها رسول الله- له - نحو قوله: «علامة المنائق ثلاث: إذا حدث 
كذب»ء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان)” أل وفى رواية : الأربع) فزادوا: 
(وادا خاصم فحراء ونحو قوله : إن للمنافقين علامات فادعوهم 
بها: لا يأتون المساجد إلا هجرآء ولا يشهدون الصلاة إلا دبر!. ولا يألفون 
ولايؤلفون مسككبرين جيفة بالليل بطالون بالتهار»: ونحو ذلك من 
الأحاديث الواردة. 

وكات الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : علامة المتافق أن يكون كثير 
الكلام . قليل العمل. وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله يقول: من 
علامة المنافق أن يحب المدح بما ليس فيهء ويكره الذم بما فيه» ويبغضص من 
يبصره بعيوبه ويفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه. وكان يوئس بن عبيد - 
رحمه الله تعالى يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل منافق فلينظر إلى . فقيل 
له: وكيف ذلك؟ قال: لأنى كشيرًا ما أعد المائة خصلة من خخصال الخير» فلا 
أجد واحدة منهن فى»: وأعد خصال السوء فأجدها كلها فى» فيا ويحى من 
فضيحة يوم القيامةء وكان سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا ذكر 
الصالحون كنا عنهم بمعزل» وإذا ذكر الطالحون كنا فى جوف المنزل. وكان 
مالك بن دينار - رحمه الله تعالى ‏ يقول: من علامة المناقق أن ييبأ رزق 
غد. ويزاحم غيره على الدنياء»ء ويحب أن ينفرد بالصيت. وفى رواية: من 
علامة المناقق أن يحسد الناس» ويكون فى قلبه الحقد والضغائن لمن اذاه أو 
زاد عليه في الياه. اه 
)١(‏ عتفق عليه: ألخرجه البشخارى (س 4؟) فى الإمان» باب : علامة المنافق» و(454925. 

وملم (ح خه) فى الإيمان؛ باب.؛ بيان غصال المنافق من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأخخترجه مسلم (ح 894) من حديث أبى هريرة. 
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فانظر يا أى فى نفسكء وفتشها ونقها من النفاق» والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعمالى عتهم-: اجتناب الشبع 
اللوجب لقساوة القلب؛ وذلك حتى يخشعوا فى صلاتهم فإ من شبع 
وطلب الخشوع فى صلاتهء فقد أخخطأ الطريق» وقد كان رسول لله -عي- 
يطوى الأيام والليالىء ويشد على بطنه الشريف النجر من الجتوع» وكان - 
يه - إذا صلى يسمع لجوقه أزيز فى الصلاة كأزيز المرجل على التار كما 
ورد. وكان ابن عباس -تك. يقول: ركعتان مع تفكر وتدبر خير من قيام 
لبلة كاملة» والقلب ساه عن ربه عز وجل . قلت: ومراده -قطهه بالتفكر 
هنا تفكرالعبد فى الآداب المتعلقة بالصلاة» وبحضرة الله عز وجل» وليس 
مراده التفكر فى استنباط الأحكام كما يتوهمء فإن الصلاة ليست بمحل 
تذلك»؛ ولذلك صرح بعفى العلماء تك بكراهيته. وكان اين مسعود 
فاه إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى» وكان إذا سمع أهله يقولون: 
لا تتكلمواء فإن عبد الله يصلى يقول لهم: متحدثوا ما شئتم فإنى لست 
أسمع حديثكم وأنا فى الصلاة. وكان الحكم بن عييئة ‏ رحمه ائله ‏ 
يقول: من تلفت عن يمينه وعن شماله فلا صلاة لد وقد كان إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه من 
ميلين. وقد كان سلمان الفارسى عه يقول: من لم يحضر فى صلاتهء 
فهو من المطففين» وقد علمتم ما قال الله فيهمء فإن الصلاة بمكيال من 
وفى رفى له. وقد بلغنا أن يعسقوب القارئ ‏ رحمه الله سرق رداؤه من 
على كتفه وهو فى الصلاة» فأخذه الناس من اللص وزجروه وطردوه؛: ثم 
وضعوا الرداء على عنق يعقوب كل ذلك وهو لا يشعر. قلت: وكذلك 
وقع فى عصرنا لسيدى محمد ين عنان ‏ رحمه الله تعالى - وهو يصلى فى 
جامع البحر أنهم سرقوا رداءه من على عنقه» وأخحذ من اللص» وضرب 
وطرد؛ ووقعت ضجة عظيمة كل ذلك وهو لا يشعرء وهو أحر من 
أدركناهم من أهل الخشوع فيه . 
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وكان سعيد التنوخى - رحمه الله تعالى - إذا وقف يصلى سالت دموعه 
كالمطر. وقد دتحل عود فى عين رابعة العدوية ‏ رحمة الله عليها ‏ 
تصلى فما شعرت به حتى سلمت من الصلاة فقالت: انظرواهذه السونة 
التى فى عينى ‏ فما نزعوا العود من عينها إلا بمشقة من شنة ما ارتشق . 
وكات مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا العلماء وأحدهم كان إذا 
قام إلى الصلاة هاب الرحمن حتى لا يقدر يشد بصره إلى شىء. أو يحدث 
نفسه بشىء من أمور الدنياء وقد انهدم الجامع مرة ومسلم بن يسار رحمه الله 
يصلى فيهء فخرج كل من فى المسجد إلى السوق» ووقعت ضجة كبيرة 
ومسلم لم يشعر. وقد كان الذباب لم يزل يأكل من عين جلف , بن أيوب - 
رحمه الله تعالى ‏ وهو يصلى »؛ فلا يطرده عن نفسه ققيل له يوما فى ذلك», 
فقال: بلغنى أن الفساق يتصيروت نحت سياط الحاكم إذا ضربوا ليقال: قلان 
صبور ويفتخرون بذلك» وأنا قائم بين يدى رب العزة سيحانهء فكيف أتحرك 
لذياب؟ وكان سميط بن عجلان ‏ رحمه الله تعاليى ‏ يقول: كيف يدعى 
أحدهم الحضور مع الله تعالى في صلاته وهو يحس بقرصة اليرغوثء إذا 
قرصهء والله لقل طعن أحدهم بالسئان وما درى حتى ساخت نفسه من 
خروج الدمء ووقع على الأرض. وقد كسان أمير المؤمنين على تلت إذا 
حضر وقته الصلاة يصير يتغير ويتلون ويرتعدء فإذا قيل له فى ذلك قال : 
أما تعلموت أنه وقت أمانة عرضها الله تعالى على السموات واللآرض 
والخيال» فأبين أن يحملتها» وقد حسماتها أنا فلا أدرى هل ألحسثت ما 
حملت آم لا؟. 

وكان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى يقول: لا تصلوا خلف 
مجحب الدتيا» وقد كان السلف إذا بلغهم أن أحذا تلفت فى صلاته يذهبون 
إليه ولو قى داره»ء ويسألوته عن سيب ذلك لما كان عندهم 6م من 
معرفة عظمة الله تعالى. وقد صلى عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى 
- لف إمام مرة فسمعه يلحن» فقال له: لولا فضل الجماعة ما صليت 
خلفك لم لا تقرأ العربية على العلماء؟ وكان الفضل بن عياس - تاه 
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بقول : عجبت من هؤلاء النامس أراهم ! اذا :| مات لى ولد يعزيتى فيه أكثر من 
ألف أنسانع وتقوتنى صادة الجماعة فلا يعزينى فى ذلك أحدذء ووائله إل 
فوات صلاة الجماعة عندى أعظم من موت ولدى البالغ العاقل العالم 
الصالح . 

وكان محمد بن واسع - رحمه الله يقول لأصحابه: إنى أشتهى من 
الدييا مه سكين : الأول أنحا صِالحًا فى الله تعالى يقومنى | إذا يعو حت > والثانى : 
أن لا تفوتنى صلاة الجماعة أبدًا ما عست . وكان شقيق البلخى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول لأصحابه: اعلموا أن الشيطان لعنه الله تعالى لا يغيظه من ابن 
آدم إلا شيتان : الأول : صم الاكتراث نو سوا سكة ) والشانى : عدم التفكر فى 
ذات الله سيحانه وتعالى. اه ئ 

لاه لخر و فرفري الأوقا أ با ال 
وأكثر من الاستغفار ل ليلا وتهارا والحمد لله رب و 


- 
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الباب الثالت 
من جملة أخرى من الأخلاق 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعاتى عنهم-: شدة خوفهم من 
سوء الناتمة» والعياذ بالله تعالى ولو كان أحدهم على عيادة الثقلين» 
وذلك لأن الله تعالى يفعل مايشاءء وليس مع أحد من الخلق علم 
بخاتمته على وجه الحزمء إنما غاية أمر أحدهم حسن الظن بربه عز وجل 
فى الخحالة الراهنة فقط » وليس معه علم بدوام الشهادتين معه حتىي تطلع 
روحه عليها. وقد ورد فى الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعغ» فيسبق عليه الكتاب» قيعمل بعملي 
أهل النار فيد خلها0(؟2. وكان حبيب العجمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: إن من خحتم له بقول: لا إله إلا الله دخل الجنة» ثم يبكى 
ويقول: من لى بأن يختم لى بقول: لا إله إلا اللّه. وكان الربيع بن 
تصيثم - رحمه اله تعالى ‏ يقول: دخصلنا على رجل بالأهواز وهو فى 
النزع ؛ فكنا نقول له: قل : لا إنه إلا الله فيقول: ده يازده مشترى طيب 
قطعة مليحة أى لأن ذلك كان الغالبه عليه فى حال الصحة. وكات 
الحسن البصرى - رحمه الله تعالى - يقول: بلغنا أن رجلا يخرج من 
النار بعد ألف سئةء ثم يقول: ليتتى كنت ذلك الرجل لأنه مقطوع له 
بالخفروج من النار .اه 

فإياك يا أخى من أن تسامح نفسك فى الاشتغال بأمور الدنيا إلا بقدر 
الضرورة الشريعةء فربما آتاك الموت على غفلة فتخسر الدارين» والعياذ بالله 
تعالى . فاعلم ذلك يا أخى وتأملهء والله يتولى هداك. 


(1) متفق عله: أخجر جه الخارى 2 اه في بدء الخلق. باب : دشر الملاتجة . ولح 
7 74841 ومسلم (ح 5347) فى القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي فى بطن 


أميه . 


نيه المغترين للزمام الشعراتىي الوا 





ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم مبادرتهم بالدعاء 
بالشفاء إذا دخلوا على مريض بل كان أحدهم يتريص حتى يعلم سبب عرض 
هذا المريض وانتهاؤه» ثم يدعو بعد ذلك لأن امرض ربما كان رفع درجات»: 
فلا يتبغى الدعاء برقعه. وكذلك القول فيه إذا كان عقوبةء فالأولى أن يصير 
العابد حثي تبلغ العقوبة حذها أدبا مع انه تعالى» وإن كان أحدهم له حال 
مع الله تعالى» قله أن يسأله الشفاء ء من ياب الفضل والمنة» اعلم ذلك يا 
أنتى » والحمد لله رب العالمين . 
ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: محبتهم فى سكنى 
البيوث الملاصقة للمسجد ليسهل عليهم الجلوس فى المسجد فى أغلب 
أوقاتهم إذا عملوا بآداب المساجدء وذلك لما ورد مرفوعا: #المساجد بيوت 
المنقين0١':‏ ومن كانت المساجد بيته ضمن الله له المروح والراحة. والجواز 
على الصراط» وكان أبو صادق الأزدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الزموا 
الحلوس فى المساجد فإنه يلغنى أنها كانت مجالس الأنبياءعليهم الصلاة 
والسلام» وكان حكم بن عمير -ننقه- يقول: اتسخذوا المساجد بيوئاء وكان 
أبو إدريس الخولانى - رحمه الله تعالى - يقول: المساجد بيوت الكرام على 
الله تعالى من الناس» ومحل جلوسهمء فقد ورد: «المساجد بيت كل تقي4» 
وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام ينهى من لم يعرف أدب المساءجد أن 
يكثر الجلوس فيها. وقد رأئ عليه السلام مرة قوما يلغون فى المسجدء قلف 
رداءء وضربهم به» وأخرجهم منه وقال: اتخذتم بيوت الله أسواقًا للدنياء 
وإنا هى أصوات الآخرة. 
وقد كان المسجد بيت عطاء بن أبى رباح ‏ رحمه الله تعالى ‏ مله 
أربعين سنةء وكان مالك ين دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لولا البول 
ما خرجت من المسجد فى ليل ولا نهارء فقد بلغنى أن الله عرز وجل 
(1) حسن: ذكره الهيثمى فى المجمع (؟/ 7؟) بلفظ «المسجد بيت كل تقى. . . الحديث» 
وقال: رواه الطبراني فى الكبيسر والأوسط والبزارء وقفال: إسثاده حسن قلت: (أى 
الهيثمى) رجال البزار كلهم رجال الصحيح. وحسنه الاليانى فى الصحيحة رح 117لا 


(4ا؟ا) تنبيه المغترين للإمام الشعرانى 





يقول: إنى لأهم بعذاب عبادى» فأنظر إلى عمار المساجدء وقراء القرآن» 
وولدان الإسلام فيسكن غضيى. وكان خلف بن أيوب ‏ رحمه الله تعالق - 
يوما جالسا فى المسجد» فأتاه غلامه فسأله عن شىء من ححموائج الدنياء 
فقام حتى خرج من المسجد وأجابه. ثم رجع وقال: كرهت أن أتكلم 
بكلام الدنيا فى المسجدء وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب _فلي. إذا 
سمع صوثًا عاليا فى المسجد يضرب صاحبه بالدرة ويقول له: تدرى أين 
أنت؟ فإن من جلس فى المسجد قإنما يجالس ربه عز وجل . وقد سثل 
سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى أيما أحب إليك حضور الصلاة على 
الجئازة أم الجلوس فى المسجد؟ فقال: اللملوس فى ال جد أحب إلى لآن 
الملاتكة عليهم الصلاة والسلام تستغفر لى ما دمت فى المسجدء وذلك 
أفضل من حصول القبراط أو القيراطين أو الثلاث من الآأجر الذى ورد لَنْ 
صلى على جتازة . 

وكان الفضيل ين عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركتا الناس 
رهم ل يكلم بعضهم بعضا ما داموا جالسين فى المسجد فى شى» من أمور 
الدنيا. اه 

فتأمل يا أخى ما ذكرته لك ولا تتكلم مادمت فى المس-جد إلا بنية 
صالحة تلم وتغتمء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم _دة #-: معاتبة من اتقطع عن زياتهم من إخوانهم 
من حيث حرمانه من الثواب العائد نفعه عليه لا من حيث الخلل بحقوقهم 
كما قد يتوهم ذَلْكِ بقطع النظر عن عود فاتدة ذلك عليهمء وذلك حتى 
يكون أحدهم بمن سعى فى مصالح إخوانه لا فى مصالح تفسه فقطء وهذا 
خلق ما رأيت له قاعلا من أقراتى إلا القليل جداء والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: اجتناب الجلوس فى 
السوق لبيع أو شراء إلا بعد معرقة أحكام الشرع فى المعاملات» وغلبة ظنهم 
أن أحدهم لا يشتغل بذلك عن أعمال آخمرته لأن كل ما يشغل عن الله فهو 





مشؤوم على صاحبه فى الدنيا والآخرة : وقد ورد ٠‏ أن رسول الله -عَله - كان 
إذا دخل السوق قال: «اللهم إنى أسألك من خير هذا السوق» وأعوذ بك 
من بك الكفر والفسوق؟. 

وكان أبو الدرداء -ثاشه يقول: إياكم ومجالسة السوقةء فإنها تلهى 
وتلغى. وقد كان سفيان الثتورى رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تنظروا إلى 
ظاهر ثياب التجار والسوقةء فإن متها ذئاب كاسرة. وكان مالك بن دينار - 
رحمه الله تعالى - يقول: السوق مكثرة للمال مفسدة للدين. 


الأغنياء وقراء الأمراء والسوقة. وكان ابن السماك ‏ رحمه الله إذا دخمل إلى 
السوق يقول: با أهل السوق سصوقكم كاسكد» ولساركم حاس ل ع وبيعكم 
فاسدء فاستيقظوا لأتفسكمء وكان حماد بن زيد ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
ما أقثفر تاجر قط إلا بوقوعه فى سىء من هذه المتصال؛ وهواللغو والكذب 
والجلف والغل والنيانةٌ والحسكدء وتمويت: صادة المجماعة. ومعجالس العلمء 
واتباع الشهوات الدنيوية. 

وقد كان الإمام مالك _تاته يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقةء 
ويعرضونهم عليه: فإذا وجد أحدًا منهم لا يفقه أحكام المعاملات» ولا يعرق 
الحلال عن الحرام أقامه من السوق. وقال له: تعلم أحكام البيع والشراء؛ ثم 
اجلس فى السوق» فإن من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أم أبى. وكان قتادة 
وبالليل يحجسب»ء وكان الحسن اليصضرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 7 
التاجر الذى تكون الدنيا عليه ساخمطةء والأآخرة عنه راضية, فقد بلغنى أن 
إبايس لعنه الله تعالى قال : يا رب آين أجعل بينى ل امام . قال: قما 
مجلسى؟ قال: الأسواق.أه. 

فانظر يا أخى فى ذلك ولا تمدح تاجرا حتى تراه يسلم من الآفات 
والشيهات . والحمد لله رب العالمين . 


(8م١ا)‏ تيب المغترين فالإمامٍ الشعرانى 


ومن أخلاقهم - وضى الله تعالى عتهم-: كثر: الحلم على من 
جنى عليهم» وكظم الغيظ عملا بأخصلاق رسول الله تَّة-, فإنه كان لا 
يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل كما يأتى. وقد 
كان أمير المؤمنين على ته يقول: أول مجازاة من حلم على من جنى 
عليه أن يصير الناس كلهم أنصاره. وقد قال إبليس لعنه الله ليحيى عليه 
الصلاة والسلام: أعظم مصائدى الغضبء فيه أسرت الناس وعوقتهم عن 
طريق الحنة» وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ إذا قيل له: إن 
فلانا يقع فى عرضك يقول: واللّه لأغيظن من أمره يعتى إبليس » ثم يقول: 
اللهم إن كان صادقًا فاغفر لى» وإن كان كاذنا فاغفر لهء وقد قال رجل لاأبى ‏ 
هريرة -قاقته- أنت أيو هريرة؟ قال: نعمء فقال: أنت سارق الهرة. فقال أبو 
هريرة: اللهم اغفر لى ولأخى هذاء ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله -#92- 
أن نستغفر لمن ظلمنا. وقال رجل لأبى ذر تزه أنت الذى نفاك معاوية إلى 
الشام؟ لو كان فيك خيير ما نفاك. فقال أبو ذر: يا أخى إن بين يدى عقبة 
سوداء فلو جوت منها لم يضرنى ما قلت فى؛ وإن لم أنج منها فأنا شر مما 

وقد قالت امرأة لمالك بن ديئار - رحمه الله تعالى - يا مرائى. فقال 
لها: يا هذه قد عرفت لقبى الذى أضله أهل البصرة ولم يعرفوه. وقد كان 
عيسى - تيه - يقول: من احتمل كلمة سفه كتب له عشر حسنات< وقد 
كان على شه يقول: إذا سمعث كلمة سفه فأعرض ولا تجب عنهاء فإن 
لها عند قائلها أخوات يجييك بها. وكان محمد بن كعب القرظى د رحمه 
الله تعالى - يقول: لا تغضبوا على كسر أوانيكم فإن لها آجالاً كاجالكم. 
وقد كان مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقسول: ليس يحليم من نفذ 
غضبه فى حمار أو هرة. وكان يقول: أشد ما على السغيه الإعراض عن 
جوابه؛ وإظهار عدم التأثير له. وكان الحسين بن على -25ة- إذا شتمه 
أحد يقول له: يا أخى إن كان قولك صدقًا فسيجازيك الله بصدقك» وإن 
كان كذبا فالله أشد تقمة منى لك. وقد لطمه إنسان مرة على وجهه -_له- 





تنبيه المغترين للإمام الشعراني (141ا) 


فلم يتغير بل قال : من قدر هذا؟ ققيل له: الله تعالى قدره. فقال: أفترون 
أنى أرد قضاء الله ؟ ْ 

وكأن ابن المقنع ‏ رحصمه الله تعالئ - يقسول: كظم الغيظ أولى من ذل 
الاعتذارء: وقيل له مرة: ما الفرق بين الحزن والغضب؟ فقال: الحزن يكون 
من مخالفة من هو فوقك لهواك»؛ والغضب يكون من مخالفة من هو دونك 
لهواك. وقد كان أبو معارية الأسود ‏ رحمه الله يدعو لمن يدعو له ولمن نال 
منه. قال: وشتم رجل بكر بن عبد الله المزنى ‏ رحمه الله - وبالغ في شتمه 
وهو ساكت» فقيل له: ألا تشتمه كما شتمك؟ فقال: إنى لا أعرف له شيئًا 
من المساوئّ حتى أشتمه بهء ولا يحل لى أن أرميه بالكذب . 

وكان الأعمئى ‏ رحمه الله تعالى . يقول: قالت الأذن لولا خوفى أن 
أنصر وأنجمع بالجواب لطلت كما طأل اللسان. وقال رجل لثور بن يزيد 
رحمه الله يا قدرى يا رافضى . فقال له: إت كنت كما قلت لىء تأنا رجل 
سوء؛ وإن كنت على خلاف ذلك فأنت فى حل منى. وقد كانت مكحول 
الدمشقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول :لا يبين حلم الرجل إلا تسليط الجاهلين 
عليه» وقد قال رجل مرة لسالم بن عبد الله بن عمر -28ه- يا شيخ السو 
ققال له سالم: ما أراك أيعدت يا أخى. وروى أن لقمان عيه السلام قال 
لابنه : يابنى إن أردت أن تؤاخى أحذا فأغضصيه فإت أتصقت وهو مغضب 
فواخه وإلا فاحذره» وقد سئل السرى السقطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرة عن 
الحلم: ما هو؟ فقال للسائل : أى حلم تريد؟ فإن الحلم على نخمسة أقسام : 
الآول: حلم غريزى وهو هبة من الله تعالى للعيد به يعفو عمن ظلمه ويعطى 
من حرمه؛ ويصل به رحمهء.وإن قطعتء. والثانى: حلم تحالم وهو أن 
يكظم العبد غيظه رجاء الثواب وفى القلب كراهةء والثالث :حلم مذموم 
وهوحلم العبد على من جنى عليه رياء وسمعة يعنى يرائى يه جلساءء 
وهوحاقد ساكت» والرابع: حلم كبر وهو أن الشخص لا يراه أهلاً بأن 
يجاوبه: والخامس: حلم مهانة ومذلة.اه. 

فاعلم ذلك فإنه نفيس ٠»‏ والحمد لله رب العالمين. 





)١85(‏ تبي المغترين ن للإمام الشعرائى 





ومن أخلاقهم - رضى اله تعالى عتهم-: الأتعاظ عا يرونه 
لبعضهم فى المنامء أو يرى لهم وعدم قولهم هذه أضغاث أحلام كما عليه 
بعض المتصوفة من أهل هذا الزمانء قلا يلتفعون لمثل ذلك» وربما يقول 
بعضهم: إن المنام إنما هو للرائى لا للمركى لهء وذلك من الجهل» فَإِنَ 
الرؤيا وحى المؤمن يأتيه بها ملك الإلهام فى المنام ليعرفه بما جهل من حاله 
فى اليقظة؛ وقد بينت فى غير هذا الكتاب عملى بذلك من حيث 
التجربةء قينبهنى الله تعالى بذلك على صورة ما وقعت فيه من النقائقتص 
من حيث الا أشعر. أما ما أشعر به فلا احتاج فيه إلى منامء يل أكتفى فيه 
بنهى الشارع 2 -» وما توعدنيى على ذلك التقص من العقوبة . 

وقد كان مالك بن ديئار - رحمه الله تعالى ‏ يقول: رأيت مسلم بن 
يسار رحمه الله تعالى ‏ فى المنام بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ فال 
لى: والله لقد رأيت أهوالاً وزلازل شداداء وكان إبراهيم التيمى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: رأيت موسى بن مهران فى المنام يعد موته ‏ رححمه الله تعالى 
- ققلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: إنى أحاسب منذ مت على أكلى من 
طعام الأمراء» وقال بعضهم: رأيت التسن بن ذكوان فى المنام بعل موته بسنة 
رحمه الله تعالى - فقلت له: ما قعل الله بك؟ فقال: أنا محبوس من جهة 
إيرة استعرتها ولم أردهاء فقلت له: يا أخى أى القبور أكثر إضاءة؟ قال : 
قبور أهل المصائب فى الدئيا. وكان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: ربما يرى يعضهم الرؤيا السوء للرجل الصالح ليزداد بها نشاطاء وربما 
يرى بعضهم الرؤيا الصاللهة للرجل السوء ليزداد بها استدراجاء كما قال 
يعضهم للربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إنى رأيتك فى المنام كأنك من 
أهل النارء قال: فكان الربيع بعدها لاينام الليل مطلقاء ويقول: نوف الثار 
قد منعتى النوم» وقال رجل للعلاء بن زياد رحمه الله تعالى - إنى قد 
رأيتاك البارحة وأنت تخطر فى الحنةء فقال له: أما وجد إبليس أحدا يسخر 
به غيرى» ولا أحدا أحقر فى عينه منك حتى يجعلك رصولهء وكان فرقد 
السنجى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: خمطر فى نفسى مرة أنى قد صرث من 





الصابرينء فرأيت تلك الليلة قائلاً يقول لى: لآ تكن من الصابرين حتى 
تستقل أعمالك فى عينك وتخاف عليها من الرد والفساد. 

وقال حوشب لمأالك بن ديئار ‏ رحمهما الله تعالى ‏ رأيت كأن قائلا 
من جهة السماء يقول: يا أهل الآرض الرحيل الرحيل» فما رأيت أحد رحل 
إلا محمد بن واسع قال: فشر مالك مغشيا عليه. وقال قفرقد السنجى ‏ 
رحمه اللّه تعالى - سمعت منئاديا ينادنى من جهة السسماء ويقول: يا أشياء 
اليهود إن أعطيتم لم تشكرواء وإن ابتليتم لم تصيروا ومع ذلك تزعمون أنكم 
من الصالحين» فكونوا على حذر من سطوات ربكم. 

وقد رأى بعض أصحاب عمر بن عبد العزيز - رحمه اللّه تعالى - أن 
القيامة قد قامت ونادى المتادى: أين فلان بن قلان؟ فصار الناس يحاسبون 
ثم يذهب بهم إلى النارء ثم نادى المنادى أين عمر بن عبد العزيز؟ فأتى به 
فحوسب ثم تبأ وأمر به إل الجنة. قال: فلما قص الرائى هذه الرؤيا على 
عمر» ووصل إلى قوله: أين عمر خر مغشيا عليهء فصار الرجل يناديه فى 
أذنه ويقول: رأيتك والله قد غنوت وعمر لا يعى ما يقول .اه 

ففتش يا أخى نفسك فآأنت أعرف بها من غيركء ولا تركن إلى قول 
بعضهم لك: رأيتك البارحة فى الحنة مثلاً إلا بعد عرض أفعالك وأقوالك 
وعقائدك على الكتاب والسنةء فاعلم ذلك يا أخىء ولا تكن مغروراء 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: أن لا يبادروا بالدعاء 
من سألهم أن يدعوا له إلا إن علم أحدهم أن الله تعالى راض عنهء وذلك 
يعرض أعماله على الكتاب والسنةء فإن رأى فيها مخالفة فمن الأدب أن 
يسأل الله تعالى العفوعن تفسهء ثم بعد ذلك يدعو لمن يشاء» وهذا الخلق قد 
أغفله غالب الفقراء السيوم: وقد كان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: الدعاء حقيقة هو ترك الذنوب» فمن تركها فعل الله تعالى به ما يختار 
من غير سؤال» وكان وهب بن متيه ‏ رححمه اله تعالى ‏ يقول: رأيت فى 
بعض الكتب الإلهية يقول الله عز وجل: كسيف تدعونى وقلوبكم معرضة 


(5مْ١)‏ تتبيه المغترين للإمام الشعراتى 


عنى. وقد أوحى الله تعسالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: أن قل لبنى 
إسرائيل لا يدخلوا بيثا من بيوتى إلا بقلوب طاهرةء ونفوس وجلةء وأبصار 
خاشعة» وجوارح مطهرة من الفواحش» فمن دخل بيتى وهو متلطخ بشىء 
من الذنوب لعنته» وأعلمهم أنى لا أجحيبي لأسحد منهم دعوةء ولأحد من 
الخخلق عليه مظلمة» أو فى بطنه لقمة من حرام . 
وكان إبراهيم النخعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: دعاء الرجل فى 
تجلوته أقضل من دعائه فى ممجالس القصاص . وقال رجل لزياد بن ظبيان - 
رحمه الله تعالى ‏ كثر الله فى المسلمين من أمثالكء فقال له: لقّد سألت الله 
العزيز: أطال الله بقاءكء فقال: هذا أمر قد فرغ منه ادع لى بصلاح التال. 
قلت : فينيغى للداعى لآخيه بطول اليقاء أن ينوي فى “نفسه إن كان ذلك خميرا 
له نظير ما روى قيمن نخاق الفتنة؛ وإلا فقد يكون طول البقاء شرا له لما يقع 
فيه من المعاصى والمخالفات ونحو ذلك والله أعلم . 

وقال رجل لعامر بن قيس - رحمه الله تعالى ‏ ادع الله لىء فقال: 
وائله إنى لأستحى منه عر وجل أن أسأله شيمًا يسرتى » فكيف أسأل لغيرى؛ 
ويحك إنها شفاعة ولا تكون إلا من المقربين. قلت: وبالحملة قكل شيخ 
تصدر فى هذا الزمان فينيغى له أن لا يبادر بالشفاعة فى غيره إلا إن علم أن 
الله تعالى عفا عنهء وأن لا يكون فى بطنه لقمة من شبهة؛» فإن دعا لأحد 
وليس هو بسالم من ذلك فليسسال وهو فى غاية الحياء والخنجل من الله 
تعالى . والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم- : زيادة الخوف من الله 
تعالى كلما أحسن إليهم وقربهم إلى حضرته كما عليه أهل مجالسة الملوك» 
ولله المثل الأعلى. دقد كان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقند 
أدركنا الناس وأحدهم كلما ازداد تعمة من الله وقربًا كلما ازداد خوقًا . وكان 
سفيان الثورى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: يكفى العامة من الخوف أن يتتهوا 
عما نهاهو الله تعالى عنه؛ ثم يقول: يا ليتنى كنت منهمء وكان حماد بن 
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زيد ‏ رحمه الله تعالى - لا يجلس دائمًا إلا مستوقرًا على قدميه» فإذا قيل له 
قى ذلك يقول: إنما يجلس مطمئنًا من أمن من عذاب الله عرز وجل» وأنا 
والله غير امن من ليل أو نهار من أن تنزل على فار من السماء متحرقئى. وكان 
عمر بن عبد العزيز: ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لقد رحم الله تعالى الخلق 
بالغفلة فى بعضي الأوقات» ولولا ذلك لاتوا من خشية الله تعالىء وكان 
عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا ثارت ربح يصير يقوم ويقعد ويخرج 
ويدخمل » ويأععدذ بجلدة بطنه كأته امرأة أنحذها الطلق . 

وكأن أبو سليمان الدارانئ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا غلب 
الرجاء على النقوف فسد القلب كما عليه الحمقى من أمثالنا. وقد كان 
الشعيى - رحمه الله تعالى - يقول: خف من الله تعالى حتى يآتيك الأمنع 
فإنه أحب إللسيك من رجاتك؛٠‏ فيه حتى يأتيك الخقوفء وكات أبو سليمان 
الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: والله إنى لأخاف أن أكون أول من 
يسحب على وجهه يوم القيامة إلى التار. وقد غلب النوف على سفيان 
. الثورىي ‏ رحمه انه تعالى ‏ حتى صار يبول الدم؛ فأتوه بطبيب يهودىء 
فلما جس بطته قال: ما أظن فى الحنيفية مثل هذاء وصار اليهودى يبكى 
ويقول: إن هذا الرجل قد قطع الخوف من الله تعالى كبده؛ وليس لى فيه 
حيلة. وكان عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أوقدت نار 
وقيل: كل من ألقى نفسه فيها صار لا شيء» ولم يدخل النار الكبرى 
الألقيت نفسى فيها. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ننه يقول: لو 
أوقفوتى بين الحنة والنارء وشخيرونى بين أن أصير رماتاء أو بين أن أصير 
حتى أعرف أين مصيرى لاخترت أن أكون رماذًا. وكان مالك بن دينار - 
رحمه الله تعالى - يقول: أشتهى أن يوقمتى ربى عر وجل بين يديه » 
ويقول: رضيت عتك يا مالك» ثم أصير ترابًا بعد ذلك . 

وكان على بن بكار رحمه الله تعالى ‏ يقول: مكث عطاء السلمى - 
رحمه الله تعالى - على فراشه مزمنًا من شدة الخوف أربعين سنة يعادء فبلع 
ذلك بعض العباد فقال: وأى شىء الأربعون سئةء والله لو عيد الله تحالى 





لكذة ا ) نبيه المغترين للإمام الشعرانى 





عدد شعر رأسه آلاقًا من السنين لكان ذلك قليلاً فى جنب سيئة واحدة 
يفعلها العبد. وقد كانت فاطمسة بنت عيد الملك ‏ رحمها الله تعالى - تقول: 
ما رأيت أخوف لله تعالى من عمر بن عبد العزيز كان رحمه الله تعالى ب 
إذا جلس مجلس الرجل من امرأته ارتعد من الهيبة:؛ واتغضي كالطير 
المذبوحء ثم لا ولى الخغلافة جمعنا وجمع جواريه وقال: قد جاءنى أمر 
شغلتى عنكمء فما أتفرغ لكن حتى أفرغ من الحساب يوم القيامة فمن شاء 
أن يقيم عندى ولا يطالبتى فليفعل: ومن شاء القفراق فليفارق» ثم ترك 
القرب من عياتله حتى ماثت. وقد كان عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى - 
عامة ليله يمس جلده بيذه مخالفة أن يكون قد مسخ» وكذلك كان السرى 
السقطى ويشر الحافى ‏ رحمهما الله تعالى -. 

وكان إسحاق بن خلف ‏ رحمه الله تعالى - يقول: ليس الخائف الذى 
يبكى ويمسح عينيه وهو مرتكب للمعاصى إثما الخاتف الذى ترك الذنوب 
نحوقًا من ريه وكان السرى السقطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس الخائف 
الذى تأخذه رقة عند تلاوة القرآن مثلا؛ إغا الخنائف الذى ترك طعامه وشرابه 
وطلق النوم حتى يعرف أين ينتهى حاله. وكان أبو سليمان الداراني ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لم يقدر على بن القضيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ على سماع 
قراءة سورة القارعة ستى ماتء وقد سمعها مرة على غفلةء فمكث ثلاثة 
أيام بلياليها لم بع شم شيثاً. وكان عيد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى كثيرا ما 
ينشد قول الشاعر: 

إذاما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخوف نومهم فتاموا وأصل الآمن فى الدنيا هجوع 

فاعلم ذلك واتبع سلفك يا أخى تسلمء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة الحزن على ما 
فرطوا فى جنب الله ولو كانوا على عبادة الثقلين لا يرون .أنهم قاموا بواجب 
حق الربويبة الذى عليهم» ولا فرق فى ذلك بين العارف والمبتدى خلاف ما 
عليه بعض المتصوفة فى هذا الزمان من قولهم: إنما يكون الخوف للميتدى» 
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وأما العارف فلا حزن عليه ولا خوفء وهذا من زيادة الجهل» فإن الأكابر 
قد درجوا كلهم على توالى الحزن إلى أن ماتواء ولكن يحمل قول من قال 
من الأكاير: إن العارف لا حزن عليه - أى على فوات أمور الدنيا -ء وأما 
الآخرة فترك حرنهم على فواتها مذموم» فقد ورد فى الحديث أن الله تعالى 
يحب كل قلب حزين يعنى على فرات حظه من الله تعالى فى الآخخرة. وكان 
موسى بن سيعيد ‏ رحمه الله تعالى . يقول: لقاح العمل الصالح الحزنء 
وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن القلب إذا لم يكن فيه 
حزن خرب كما أن البيت إذا لم يكن فيه ساكن خخرب. وكان الحسن البصرى 
رحمه الله تعالى ‏ يقسول: واللّه ما يسع المؤمن فى الدنيا إلا الحزن وكان 
داود الطائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كيف لا يحزن فى الدنيا من تتجدد 
عليه المصائب فى كل ساعة يعنى الذنوب . 

ولما مات الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ قال وكيع ‏ رحمه الله 
قد ارتفع الحرن البالغ اليوم من الأرض.ء وكان عبد الواحد بن زيد ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لو رأيتم الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لقلتم: إن 
الله تعالى قد بث عليه حزن الخلائق أجمعين من طول تلك الدمعة وتواصل 
النشيج. وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى - يقول: ليس أحد أشد 
هما فى الدنيا من المؤمن لأنه شارك أهل الدنيا فى المعايشء» وزاد عليهم 
باهتمامه بأمر الآخرة» وقد كان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى - لا يراه 
أحد إلا ظن أنه قريب عهد يمصيبة لما به من شدة الحزن وكذلك أصحابه . 

وقد كان هرم بن حبات ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يزل مهمومًا الشهر 
والدهرء فإذا قيل له فى ذلك يقول: ومن أولى منى بذلك وأنا لا أعرف ماذا 
إلية مصيرى ‏ اه. ْ 

فعليك يا أخى بالحزن حتى لا تجد لك وقمّا تتفرغ فيه لشىء من شهوات 
تنفسك فى الدنيا وإلا فأنت مغرورء فاتتيه يا أختىء والحمد للّه رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم الاقترار بالله 
تعالى بحيث يعتمد أحدهم على عفو الله ويترك الأعمال الصالحة؛ بل 
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كانوا يبالغون فى الاجتهاد فى العبادة» ثم يعتمدون على فضل الله تعالى 
لا على أعمالهمء وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت» والعاجز من انبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)27. وقد سئل 
سعيد بن جبير ‏ رحمه الله عن الاغترار بالله تعاليى: ما هو؟ فقال: هو 
تمادى العبد فى العصيان» ثم يتمتى على اللّه المغفرة. وقد كان الحسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إن أقواما خرجوا من الدنيا وئيس لهم 
حصنات من كثرة ما ألهتهم أمانى المغفرة يقول أحدهم: إلى لحسن الظن 
بربى عر وجل» قلا أيالى أكثر العمل أم قل وهوكاذب فى ذلك إذ لو كان 

حسن الظبن بربه حقيقة لأحسن العمل . قال تعالى : « وذلكم ظََكُم 
الذى ظنسْم بريكم أردَاكُم فَأَصبحْتم من الخاسرين #[فسات 1 وقد 
كان ميسرة العايد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد بدت أضلاعه من كثرة المجاهدة . 
وكان إذا قيل له: إن رحمة الله واسعة يزجر القاكل ويقول: صحيح ذلك 
لولا سعة رحمته لأهلكنا بذنوبنا فى طاعتنا ففضلا عن معاصصينا. وكان 
حذيفة بن قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو قال لى شخص: والله إن 
أعمالك أعمال من لا يؤمن بيوم الخساب لقنت له: صدقت لا تكفر عن 

وكان يونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن اليد تقطع فى 
سرقة محسمة دراهوء ولا شك أن أصغر ذنوبك أقبح من سرقة نخمسة 
دراهمء قلك بكل ذنب قطع عضو فى الدار الآخرةء وكان حذيفة المرعشى .. 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن لم تخف أن يعذبك الله تعالى على أحسن 
طاعاتك لما فيها من التقص وإلا فآأنت هالك. وكان الحسن اليصرى ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: ما أحد هنا آمن أن الله تعالى يغفر'له ذنيًا واحدًا فيصير 
أحدنا يعمل فى غير معمل. وكان سقيان القورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: أرجى الناس للنجاة أخوفهم على نفسه ألا ترى يونس عليه الصلاة 





)١(‏ حسن: أتخر جه أحمد (5/ 1 وابن ماجه 2 4 لي الزهبء ياب: ذمر الموت 
والاستعداد له وضعفه الشيخ الألباني فى تسعيف الجامع (ح 4508). 
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والسلام لما ظن. أن ن الله لا يعاقبه على دعاته على قومه عجل الله له المؤاخذة 
بحبسه فى يطن الحوت . 

فعليك يا أخى بالخوف من الله عز وجل بطريقه الشرعى» فإنه أولى 
بك» وهيهات أن تنجو مع كثرة أعمالك الصالحة وأكثر من الاستغفارء 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة الصبر على 
البلايا والنوازل. وعدم سخطهم على مقدور ربهم عرز وجل. وكانوا 
يقولون: من لم يصبر فليتصير لحديث «ومن يتصبر يصبره الله تعالى)'') 
فعلم أن من لم يصبر على فضول من طعام ومنام وكلام وجماع وغير ذلك 
لا تقول له الملائكة يوم القيامة و سلام عليكم بمأ صبرتم # [الرعد:16] 
بل هو يومئذ فى هم وغم وعدم أمن بمخصلاف من سلمت عليه الملائكة 
عليهم الصلاة والسلامء فإنه يأمن ويزول عته الهم والغم ويصير فى فرح 
وسرور وأمن. وقد كان عبد الله بن مسعود فك يقول: فى قوله تعالى : 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس © [ايتر::000]ء أنه الفقر 
والمرض وكان كعب الأحبار 2ه يقول: لا يوصف بالصير إلا من صبر 
على أذى الئاس له» ولم يقابلهم بنظيره يعتى لا سر ولا جهراء حتى 
بالدعاء عليهم والتوجه فيهم إلى الله تعالى وأعظم الصبر أيضنًا صبر العبد 
عما تهى الله عنه وعلى ما أمره بفعله. وقد كان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى - يقول: إن الله تعالى ليواصل البلاء بعيده المؤمنء فينزل 
عليه بلاء بعد بلاء حتى يمشى وليس عليه خطيئة. وقد عثرت امرأة فتح 
الموصلى ‏ رحمها الله تعالى ‏ مرة» فطار ظفرها فضحكت» فقيل لها: ألم 
تهدى ألم الظفر؟ قالت.: بلى» ولكن ثواب ذلك الهانى عن وجود الاشتغال 
بالألم . 
)١(‏ متفى عليه: أخرجه اليخارى (ح 14154) فى الزكاة) ياب: الاستعفاف عن المسألة. 


ومسلم رس 7 . ١أ)‏ فى الزكساة. داب : فضل التعففب والأصبر»ء معن حدذيب أبى سفيك 
الخدرى ني - . 





009 تنييه المغترين للؤمام الشعراتي 


وكان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالئلى ‏ يقول: لولا الفقر والمرضص 
والموت مسا طأطأ ابن آدم رأسه من شلة الكبرء ثم مع ذلك هو وثاب على 
معاصى الله تعالى» وقد شكا الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى - وجع 
ضرسه لعمهء فقال له: يا أحنف أراك تشكو وجح ضرسك من ليلة واحدة» 
واللّه إن لى بذلك نحو ثلائين سنة ما أظن أن أحدًا شعر بذلك غيرك. وكان 
أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: مر موسى عليه الصلاة 
والسلام يوما برجل قد ترقت السباع بطنه ونهشت الحمهء فعرقه موسىء 
فوقف عليه وقال: يارب إنه كان ميطعا لك. فماذا الذى أرى؟ فأوحى الله 
إليه يا فو سيو إنه سألنى درجه لم يبلغها يعملة. فأبتليته لأبلغه تلك الدرحة . 
وقد كان كعب الأحبار _تإشته يقول: من شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله 
تعالى لم يجد للعبادة بعد ذلك حلاوة حتى ينوب الله تعالى علليه. وكان 
وهب بن متبه - رحمه الله تعالى - يقول : أوحى ائلّه تعالى إلى العزير علية 
اللسلام: إذا نزلت بك بلية فاحذر أن تشكوني إلى خلقى»: وعاملتى كما 
أعاملكء فكما لا أشكوك إلى ملاتكتى إذا صعد إلى عملك القبيح كذلك لا 
ينبغى أن تشكونى إلى خلقى إذا نزل بك بلاء . 

وقد بلغنى أنه لما أهلك الله تعالى جميع مال أيوب عليه الصلاة 
والسلام دخل بيته ونزع ثيابه وقال: هكذا خرحت إلى الدنيا وكذا أخرج 
منهاء وقد أوحى اللّه إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود اصبر على المؤنة 
تأتيك من الله المونة. وقد كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لو كانت الدنيا نعيمًا لا كدر لكانت هى الجنة» ولم نحتج إلى 
الانتقال منها. وكان محمد بن الخحنفية اكه يقول: احذر من الشكوى» 
فإنها تفرح عدوك» وتحرن صديقك .اه. فاعلم يا أختى ذلك» وكن صابرا 
تغنم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضَى اللك تعائى عتهم- : كثرة التسليم لأمر الله 
تعالى» والرضا بقضائه عند فقد ولد أو أخ أو أحد من الآهلين والأقارب 
إيثارا لمراد الله عز وجل على مرادهم. وقد مات مرة ولد لداود عليه الصلاة 
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والسلامء فحزن عليه حزئًا شديدأء فقيل له: ما كان يعدل عندك؟ قال: ملء 
الأرض ذهبًا أتفقه فى سبيل الله عز وجلء .فأوحى الله إليه لك من الأجر 
مئل ذلك. وكان بكر المزنى - رحمه الله تعالى - يقول: موت الوالد ملك 
حادث» وموتث الأخ كسر جناحء وموت الولد صدع فى القلب أذ يتجير . 
وكان مورق البجلى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: ما أحد أعلم أنى مؤجر على 
موته إلا أحبيت أن يموتء وكان ابن أبى كثشير - رحمه الله تعالى - يقول: 
لا قائدةذ فى الجزع بعد لوت لأنه لا يرد فا وقد كان حاتم الأصم ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأ بتم صاحب المصيبة قد مزق ثيابه وأظهر 
الجزعء فلا تعزوه قإته صاحب إثم: فمن عزاه ققد شاركه فى الإثم» وإثما 
الواجب تهيه عن ذلك. وكان أبو سعيئد البلشى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
من أصيب بمصيبة فمزق ثوباء أو ضرب خذا فكأنما أخذ رمحا يقاتل به ربه 
عر وجل . 

وكان عيد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقؤل: من أصيب بمصيبة 
فليفعل في اليوم الآول ما يفعله فى اليوم الخامس من مصيبته يعنى من 
ضحك وآكل وغير ذلك» وفى الحديث قال - يي : #من سعادة العبد رضاه 
بقضاء الله تعالى ١76‏ وكان عبد الله بن عباس ني يقول: أول شىعكتبه الله 
فى اللوح المحفوظ» إنى أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولى» من لم يستسلم 
لقضائى ولم يصبر على بلائى» ولم يشكر تعمائى؛ فليتخذ له ريا سواى» 
ومن استسلم لفضائى» وصير على بلائىء وشكر نعمائى كتبته صديقًا وبعثته 
مع الصديقين. وكان أبو هريرة ته يقول: من ذروة الإيمان الاستسلام 
للرب جل جلاله. وكان وهبه بن منيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من حزن 
على ما فى يد غيره يعلى حسد أنماه على رزقه فقد سخط على قضاء ريه. 





(1) ضعيف: أخرجه الترمذى (ح )51١8١‏ فى القدرء باب؛ عا جاء فى الرفبا بالقضاى 
وأحمل 7١ا/‏ غكااء والحتاكم زم كراه) هن حمديث سعل بن أبى وقاصض. » وضعفة 
الألبانى فى ضعيف الجامع (ح »225--٠‏ والضعيفة (ح )١18٠١‏ ولفظه #من سعادة ابن 
آدم رضاه بما قضى الله ل42., 1 ْ ا 


(185) تنبيه المغترين لالإمام الشسعوانى 





وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الضلاة والسلام» يا داود إن أسلمت لى 
ما أريد كفيتك ما تريد»ء وإن لم تسلم لى ما أريد أتعبتك فيما تريلء ثم لا 
يكون إلا ما أريد. 

وقد قيل لعمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى ‏ ما الذى تريد؟ 
ققال: أريد ما يريد اللحق تعالى» وإن كانت نفسى تكره المعاصى , وكان 
ميمون بن مهران - رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم يرض :بالققهاء فليس 
لحمقه دواء. وكان عيد العزيز بن أبى رواد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس 
الشأن فى لبس العباءة» وأكل الخل والشعيرء ولكن الشأن فى رضا العبد عن 
ربه. وقد كان عبد الله بن سلام _تفقيه- يقول: شكا نبى من الأتبياء عليهم 
الصلاة والسلام ما ناله من المكروه إلى ربه عز وجل» فأوحى الله إليه إلى 
كم تشكونى ولست بأهل ذم ولا شكوى هكذا كان بدء شأنك فى عالم 
الغيب»: قلم تسخط على حسن قضائى عليك؟ أفتريد أن أغير الدنيا من 
أجلك؟ وأبدل اللوح المحفوظ بسيبك؟ وأقضى لك بما تريد دون ما أريد؟ 
ويكون ما تحب دون ما أحب؟ فيعزتى حلفت لئن تلجلج هذا فى صدرك 
مرة أخرى لأسلبنك ثوب النبوةء ولأوريتك التار ولا أبالى . قلت : قد أجمع 
العلماء على أن المعصوعم لا يصح سليةء فالظاهر أن ما ورد هنا على سبيل 
الفرض والتقدير» وما كل ما توعد الله به عياده واقع فلستأمل» والله تعالى 
أعلم؛ وكان محمد بن شقيق ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: اشتريت مرة لأمى 
بطيخة فلم تعجبها فسخطتء ققلت لها: يا أماه على من تسخطين على 
باتعها أم على مشتريهاء أوعلى خالقها؟ فوالله إن خالقها لأحسن الخالقين: 
وإن البائع والمشترى ما أعطياك إلا ما قسم لك فى الأزل» قال: فاستغفرت 
أمى من ذلك وتابت. وكان عيد الله بن مسعود قله يقول: لأن لجس 
جمرة بلسانى أحب إلى من أن أقول لشىء وقع. لم وقع هذا. وكان محمد 
ابن واسع ‏ رحمه الله يقول: ما ثم فعل لله تعالى إلا ويجب على العبد 
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شكر ربه عليه من حيث إنه حكيم عليمء وأما من حيث كسب العيد فيجب 
عليه عدم الرضا يه إن كان مذموما تعظيما لحنابه عز وجل؛ وقد طلعت مرة 
فى رجل محمد بن واسع قرحة شديدة» فقال له رجل من .أصحابه: والله 
إنى لأرحمك من أجل هذهء فقال له محمد: إن كنت تحبنى يا أخى فاشكر 
الله تعالى معى الذى لم يطلعها فى لساتى» أو فى عينى؛ أو فى أذتى» أو 
فى ثديىء أو نحت إيطى» أو فى فرجى ‏ 

ولما سقطت مقادم أسنان معاوية اع قال: الحمد لله الذى لم يذهب 
سمعى ولا بصرى . وقد روى عن يونس عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما 
لحبريل عليه الصلاة والسلام: دلتى على أعبد أهل الأرضء قدله على رجل 
قل قطع الجذام يذيه ورجليه وذعب ببصره وسمعه وشعرهء قال: قدنأ يونس 
منه» فسمعه يقول: إلهى قد متعتتى بقوتى كما تشاءء ثم سلبتنى قوتى كما 
تشاءء وأبقيت لى فيك الأمل بالخيرء فلك الفضل على» وكان بشر بن 
الحرث . رحمه الله تعالى ‏ يقول: اجتمعت فى سساحتى برجل مجدوم 
أبرص أعمى مجنون وقد صرع فى الشمس والقسمل يأكل لحمه» قال: 
فرفعت رأسه من الأرضى» ووضعتها فى حجرىء فلما أفاق قال: من هذا 
الفضولى الذى يدخل بيئى وبين ربى عز وجل؟ فوعزته وجلاله لو قطعنى 


إريا إريًا ما ازددت قيه إلا حبا . 





وقد روى أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر يوم برجل أعمى أبرص 
مقعد مصيروب الجنيين بالجذام والفالجء وق تنائر كمه من الخذامء فذنا منه 
عيسى فسمعه يقول: الحمد لله الذى عافانى مما ابتلى به كثيرا من تخلقه 
فقال له عيسى: وأى شىء صرفه عنك من البلايا يا هذا؟ فقال له: صرف 
ن عنى الجهل به وخلع على معرقتف فقال له عقيس : : صدقت هات يدك 
فثاوله بذة قلذلعب ما كأت نه وصار من أحسن الئاس وجهاء وصضححية تعيل 
لله تعالى معه إلى أن رشع تفيسبى _- . وكان أبو سليمان الدارانى - 
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رحمه الله تعالى ‏ يقول: الرضا عن الله تعالى والرحمة للخلق من أتخلاق 
المرسلين» وكان الفضيل : بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: الرضا عن الله 
تعالي أفضل من الزهد فى الدنياء لأن الراضى عن ربه عر وجل لا يتمنى 
فوق متزلته. وكان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن الله تعالى 
أدخلتى النار لكنت راضيًا عنه. وكان سليمان الخواصض ‏ رحمه الله يقول: 
من قال يا رب ارض عنى فليس هو براض عن ربه . وكان أبو عيد الله البلحى 
رحمه الله تعالى - يقول: عبيد الدنيا يريدوت من ساداتهم أن يرضوا عته. 
وعبيد الله تعالى يريد منهم أن يرضوا عنه. وكان سفيات الثورى ‏ رمه الله 
يقول: رضيا اتناس غاية لا تدرك . أه, 

فانظر يا أخمي فى هذا الخلق الذى ذكرناهء واشكر ريك إن رأيت 
نفسك من أهل الصبر وإلا فاستغفره وتب إليه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: شهودهم فى تفوسهم 
أنهم لم يقوموا بذرة واحدة من شكر ربهمء وذلك أنهم يروت أن جصسيع ما 
يشكرونه به من جملة نعمه عليهم» فلا تنفد نعم الله تعالى أبذاء ولا يصح 
من أحد مقابلتها. وكان بكر بن عيد الله المزنى ‏ رحمه الله يقول: ما قال 
عبد: الحمد لله إلا وجب عليه بذلك شكر آخمر. وكان وهب بن مسنيه - 
رحمه الله تعالى ‏ بقول: إذا كان الذى تشكر الله تعالى به نعمة مته عليك 
من نعمه عز وجل»ء فما ثم شكر حقيقة» وإنما الشكر اعترافك بكثرة نعمه 
عليك» وإنك لا تحصى ثناء عليه عز وجل - وكان سهل بن عبد الله التسترى 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: أداء الشكر لله تعالى أنك لا تعصيه بنعمه 
عليكء فإث حوارحك كلها من نعمه عليك» قلا تعصه بشيء متها. . وقد كان 
مجاهد ومكحول - رحمهما الله تعالى يقولان فى قوله تعالى 8 ثم لتسألن 
يومئف عن التعيم 4 [ادكائر :ه]ء إنه الشراب البارد» وظل المساكن» وشبع 
البطن؛ واعتدال الخلقى: وللة المنام . 


تنبيه لمقترين للإمام الشعراني (هة١)‏ 


وقد سكل الحسن البصرى عن الغالوذج أهو من أكبر النعم؟ فقال: 
الله سبحانه وتعالى عليئا فى الماء البارد العذب أعظم منه. وقد مر وهب بن 

رحمه الله - تعالى يوما على رجل أصم أبكم مصابء فقال له 
شخص: هل بقى على هذا نعمة؟ فقال وهب: نعم إساغة ما يأكل وما 
يشرب وتسهيله ونحو ذلك» يعنى إذا خرح فذلك أعظم من النعم الظاهرة 
التى فاتته. وكان الشعبى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: لو قاس التاس البلاء عا 
قوقه لوجدوا بعض البلايا عافية. وقد كان عبد الله بن عمر 2/5 إذا قدم 
إليه طعام يقول: الحمد لله الذى جعلنى أشتهيه. فكم من يقدر عليه ولا 
يشتهيهء يعنى من شدة المرض والوجع . 

وكان سفيان الثورى إذا مر عليه أحد من أهل الشرطة يخر ساجذا لله 
تعالى» ويقول: الحمد الله الذى لم يجعلتى شرطيًا ولا مكاناء ثم يقول 
لأصحابه: إنه يمر على أحدكم المبتلى الذى يؤجر على بلائهء فتسألون ربكم 
العافيةء ويمر عليكم هولاء الظلمة الذين يأثمون بيبلاتهم لا تسألون الله 
العافية. وكان زيد د بن أسلم ‏ رحمه الله تعالى يقول: مكتوب فى التوراة 
العافية هى الملك لقفى. وكان عبد الله بن عباس -8ة- يقول: من كان له 
زوجة ومسكن ومركب وخادم فهو من الملوك. وكان جعفر بن سليمان ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول: فى قوله عز وجل: © وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة # [لعمان: ']ء إن الظاهرة الإسلام وما حسن من تخخلقك ورزقك»؛ 
والباطنة ما ستر الله تعالى عن الناس من عيويك وذئويك ذكره ابن عياس 
ضيه وكان عون بن عبد الله رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الله تعالى أنعم 
على العباد على حسن كرمهء وطلب منهم الشكر على قدر حالهمء وكان 
الحسن البصرى - رحمه الله تعالى - يقول فى قوله تعالى إن الإنسان لربه 
كنود ) [لايات. ٠]ء‏ ءقال: يعتى يعد المصائب وينسى النعم » وكان عون بن 
عبد الله رحمه الله يقول: فى قوله تعالى: ( يعرفون نعمت الله ثم 
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يدكرونها # [التحل: 4] يعنى يرون النعم أنها من الله عسز وجل“ ثم 


يضيفونها إلى الخلق غافلين عن الله تعالىء ويقولون: لولا فلان ما وصلت 
إلينا . ظ 





وكان يشر الحصافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من شكر الله بلساته 
دوب بقة أعضاته فقل شكرهء لأن شكر البصر إن رأى خميرا وعاه أو شر 
سترهء وشكر السمع إن سمع غميراً حفظه أو شرا نسيهء وشكر اليدين أن 
لا يأخذ بهما ولا يعطى إلا حفاء وشكر البطن أن يكون ملآنًا من العلم 
والتلم» وشكر الفرج أن لا يشعل به إلا ما أبيح لدع وشكر الرجلين أن 
حتذًا . اه , 

ففتش نفسك يا أخى وانظر هل شكرت ربك كما شكر هؤلاء أم 
قصرت قاستغفر الله والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: شدة تدقيقهم فى 
التسوى » وعدم دعوى أحد منهم أنه متقء فإن الله تيارك وتعالى رعا 
غالب الناس يدعى التقوى من غير مناقشة لنفسهء ويقنع بذكره لله تعالى 
صباحا ومساء مثلاً؛ ولا يناقش نفسه فى قول ولا فعل» ولا مطعمء ولا 
مشربء ولا مليس ٠‏ 7 هو كالتمساح الهائم على الخرامء قصورة 
عمامته وعذتته بوره ضيح » وأقواله وأفعاله على صورة الفسقشة 
والمنفاقين. وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا يبلغ 
والأخرة, وقد قال له رجل مرة: متى يبلغ العبد سناع التقوى؟ فقال * 
إذا وضع جميع ما فى قلبه من الخنواطر فى طبق»؛ وطاف به في السوق 
ولم يستح من شىء فيه. 
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وكان وهب بن مثيه رحمه الله نعالى - يقول: الايمات عريان 
ولياسه التقوى. وكأن أمير المؤمنين علي ته يقوك., لا يقل عمل 
تقوى لأثه مقيولء قال تعالى: «إنما قبل اله من المتّقين 4 
[الادة:59]و ع وكان عصسمر بن عيد العزيز ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: ليس 
التقوى فى صيام النهار وقيام الليل مع التخليط فيما بين ذلك. وإنما 
التقوى ترك ما حرم الله تعالىء وأداء ما امرض اللّهء فمن زاد بعد ذلك 
فهوخخير إلى تمير. وكات رحمه الله تعالى ‏ كثيرا ما يقول: علامة المتقى 
أن يلجم عن الكلام كما يلجم المحرم حال إحرامه ويحتاج المتقى أن يكون 
عانًا بالشريعة كلها وإلا خرج عن التقوى من حيث لا يشعر. وكان أبو 
الدرداء _نلق_ يقول: من كمال التقوى أن يشاف العبد من ريه فى مثقال 
ذرةء وقد سئل أبو هريرة نه عن التقوى فقال: هى طريق الشوك 
يحتاج الماشى فيها إلى صبر شديد ‏ وكان سفيان التورى -_#زقه- يقول: 
أدركنا الناس وهم يحبون من قال لأحدهم : ائق ائله تعالىء وقد صاروا 
البوم يتكدرون من ذلك. وقد قال رجل لعمر بن عيد العزيز :اتق الله يا 
عمر فخر مغشيا عليه من هيبة الله تعالى. وقال رجل للفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى ‏ أى البلاد تحب لى أن أقيم فيه؟ فقال له: ليس بينك 
وبين بلد نسب بل خخير البلاد ماحملك على التقوىء وكان سفيان الثورى 
وحمه الله تعالى ‏ يقول: لو اتقى أحد منا ربه ما هتأه عيش ولا أده 
نوم. اه 

ففتش يا أخى نفسك هل اتقيت الله تعالى كتقوى هؤلاء السلف»ء أم 
قصرت عنهم» . واستغفر ريك» والحمد للّه رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة سترهم لإخوانهم 
المسلمين» وشدة مناقشتهم لنفوسهم فى مقام التورع» فكاتوا لا يحبوت أن 
تظهر لأحد عورةء وكانوا يحاسبون أنفسهم فى أقوالهم وأفعالهم وطعامهم 
وشرابهمء وتفقّد جميع جوارحهم فى وقوعها فيما حرم الله عليها لا سيما 
اللسان والبطن والفرج والعين» وقد بسطنا هذا الخلق فى كتابنا النهج المبين» 
وفى الحديث : «انته عما نهاك الله عنه تكن أورع الناس». 
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وكان اين عساس ني يقول : لو صمتم حتى تكونوا كالاوتار» 
وصليتم حتى تكونوا كالخنايا ما تفعكم ذلك إلا إذا كان معكم ورع صادق ؟ 
وكان أبوهويرة -تللته- يقول: جلساء الله تعالى يوم القيامة هم أهل الورع 
والزهد. وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - يقول: لا خخير فى فقه 
لا ورع فيه كما لا خير فى صلاة لاا خشوع قيهاء ولا مال لا جود قيه. 
وكان يونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: حقيقة الورع هو الخروج 
عن الشيه » ومحاسية التمس مع كل خطوةء فمن لم يكن كذلك فليس هو 
بورع. وكات أبو عبد الله الأنطاكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تستهن 
بالتورع فى اليسيرء فإن الاستهانة فيه سلم لترك التورع فى الككثير. وكان ابن 
السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من طلب العلم بلا عمل كان قدوته 
إبليس »+ ومن طلب الرياسة كان قدوته فرعونء ومن طلب الورع كان قدوته 
الآنبياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام. 

وكان الضحصاك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس ىس 
يتعلمود الورع. ويسافروت لتعلمه الثلاثة أشهر وأكثر» وقد صاروا اليوم لا 
يطلبون ذلك ولا يعملون به ولو نبهوا عليه؛ فلا حول ولا قوة إلا باه 
وقد كان محمد بن سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا رأى بعض شبهة فى 
شىء تركه كلهء ولو كان جميع بيت المال. وكان آمير المؤمئين عسمر بن 
الخطاب -_تطلته- يقول: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع فى 
الخرامء وكات السلف إذا وقع من أحدهم ديئار فى مكان. ثم تذكره ورجم 
فرأه لا يأخذه ويقول يحتمل أن هذا وقع من غيرىء» وأن ديتارى أشيذه 
أسحك ‏ وقد سكل محمد بن سيرين ‏ رحمه الله تعالى - عمن يسد أنفه عند 
قسم المسك فى الغنيمة هل به بأس؟ فقال: لا أقول فيه شينًا. وقد سثل 
عن ذلك أيضا القأسم بن ستحمد ؟ ققال: هو كالتورع ولا أكول هو ورع 
أديًا فى اللفظ. وقد قيل لرباح القيسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا بما 
رأيت من ورع عمر بن عبد العزيز؟ فقال: دعانا ‏ رحمه الله تعالى - ليلة 
إلى طعامهء قبيئما نحن تأكل إذ قال لنا: أمسكوا! فإن زيت هذا المصباح 
من زيت العامة الذى أنظر فيه ديوانهم» وكان طلحة بن مصرف رحمه الله 
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تعالى ‏ إذا بنى جدارًا أو خسنا يجعل الجدار مائلاً إلى ناحيته ليكون الطين 
الذى يطين به البناء من غير جهة الطريق . 

وكأن يونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتورع أن يقول: سبحان الله 
تعالى عند الشعجب من شىء إجلالا لربه. وقد كان عمر بن عبد العزيز ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ إذا تثاول ولده تفاحة من الفىء ينزعها من فيه بشذة 
ويقول: أنترعها نخحوفًا من الله تعالى» وكأننى أنتزعها عن قليى. وقد بلغتا 
عن الإمام أبى خنيفة فاه أنه ذهب إلى غريم له ليطالبه بدين» وكان 
للرجل شجرة على باب دارهء فوقف الإمام فى الشمس وطالبه فقيل له: آلا 
تقف فى ظل الشجرة؟ ققال: لا إن لى على صاحبها ديثاء وكل قرض جر 
نقعا فهو رباء كما ورد ذلك عن النبى -2- . 

وكان المغيرة بن شعبة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا اشترى شيثًا من طوافى 
الأسواق يعدل به عن الشارع؛ ويشترى منه خوفًا أن يحجز المشى على 
المارةء وقد استعار القاضى بكار بن قتيية - رحمه الله تعالى ‏ من والدته 
رداء ليخبر فيه خبزة» فكلمه شخص من أصحابه فى الطريق فلم يقف له 
ققال له: لم لا تكلمنى؟ فقال: يا أخى إنما أستعرت هذا الرداء لأتخبز قيه 
لا لآأقف مع أحد فى الطريق» ولو علمت أتك تكلمنى لكنت استأذنتها 
فى ذلك» وكان بكر بن عبد الله المزنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينجعل ميرّاب 
سطحه إلى جهة داره دون الشارع خموقًا أن يشوش على أحدء وقد ماتت 
عنده هرة فحفر لها ودفتها فى دارهء ولم يرمها فى المزابل خوفًا أن يشوش 
ريحها على التاس» وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: إياكم أن تسافروا إلى مكة بشىء من الشيهاتء» فإن رد دائق من 
حرام أو شبهة أفضل عند الله تعالى من خمسمائة حجة فيها شبهة. وقد 
ترك يزيد ين دريج مال والده رحمهما الله لما ماتء وكان مالا جزياف 
وقال: كنت أشك فى حل كسبه لكونه كان يبيع على الولاة» وكان عبد 
الله بن المبارك - رحمه الله تعالى - لا يأكل من كسب غلامه إذا باع شيئًا 
وصلى على النبى - لَه - عند بيع فكان يقول: إنك أطريت عليه 
بالصلاة على رسول الله تله - ومدحته بها حتى اشتراه الناسء فإياك أن 
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تفعل ذلك» أو تقول للمشترى: هذا رخيص أو مليح مثلاء بل بعه وأنت 
ساكت. وقد دتمل الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ السوق ليشترى 
لأولاده خيراء فرأى الخباز يسبح الله ويهللهء ويصلى على النبى - َل 
عند بيعه بز فأبى الفصضيل أن يشترى مله وطوى هو وأولاده حتى لقى 
من الغد شخصا يبيع الخبز وهو ساكتء فاشترى منه فقيل له: إن هذا أمر 
سهل يا أيا علىء ققال: إن سهلكم هذا آخاف أن يوردتى النار. وكان 
يونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبيع البرد والأكسية فإذا كان يوم غيم 
لا يبيع ولا يخرج بها إلى السوق» فسئل عن ذلك؟ فقال: إن المشترى ربما 
يرى ما يراه حسنًا فى العغيم وهو معيبه. 

وقد كان الأصمعى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: من طلب من الفقهاء 
الرخضصة عند المشتبهات فعلمه زاده إلى الثار. وقد اشترى أبو على 
النجوراتى رحمه الله تعالى ‏ قميصا وليسهء فقال له شخص: إنى 
اشتريت هذا الثوب وفيه درهم من شسبهة. . قكال: فدخل الما وتعرى م 
القميص » وقال: من يتصدق على بشوب حتى أنخرج من الماء؟ فآلقوا عليه 
نويًا. انتهى . 

فانظر يا أحى فى هذا الخلق» وفتش نفسك» واتبسع سلفك فى 
الورع . واترك دعوى الصلاح إذ لم تفعل ذلك فإن من لا ورع عنده فهو 

من الفنسقة عند المتورعين ليس له نصيب فى مقامهم والحسمد لله رب 
العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: التودد والسكينة 
والوقارء وقلة الكلام» وذلك لكمال عنقولهم وكثرة تجاربهم لأهل 
عصورهم. ومن كلام أمير المؤمتين على انه قوله: ينتهى طول العبد فى 
اثنتين وعشرين سنةء وينتهى عقله فى ثمان وعشرين سنةء وما بعد ذلك إلى 
آخر عمره إنما هو تجارب . ظ 

فعلم أن كل من كان قليل العقل لا يصاح أن يكون داعيًا إلى الله 
تعالى لأن الذى يفسده أكثر من الذى يصلحهء وفى المتديث: «كرم الرجل 
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دينه ومروءته عقله وحسبه خاقه»'١2‏ وكان قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل» ولا شىء؛ فالرجل هو من كان له عقل 
ورأى ينتفع بهء ونصف الرجل هو الذى يشاور العقلاء ويفعل برأيهم: 
والذى لا شىء هوالدى لا اعقلء ولا رأى له» ولا يشاور أحداء وكان 
سفيان بن عبيئة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أقره الدواب لا غنى له عن 
الصوتء وأعقل النساء لا غنى لها عن الزوج» وأعقل الرجال لا غنى له 
عن مشورة ذوى الألياب. 

وكان ابن عياس -585ظ- يقول: من صار يتلبر ما يقول قبل النطق فهو 
أعقل الناس » وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى ‏ يقول: عقول 
الناس على قدر عصورهمء وقد سئل أمير المؤمنين على كرم الله وجهه عن 
العقل أين مسكنه؟ قال: فى القلب» قيل له: فأين مسكن الرحمة؟ قال: فى 
الكبد. قيل له: فأين مسكن الرأفة؟ قال: فى الطحال» قيل له: فأين مسكن 
النفس؟ قال: فى الرثتة. وكأن وهب بن منبه ‏ رححمه اللّه تعالى ‏ يشول: من 
ادعى العقل ولم تكن همته الآخرة فهو كاذب. وكان محمد بن زياد رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لا يكمل عقل الرجل حتى يحذر من صديقه. وكان 
هشام الدستوائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من آراد أن ينظر إلى قوم بلا 
عقول فلينظر إلينا. وكان زياد رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس بعاقل من 
يحتال للأمر بعد الوقوعء وإنما العاقل من يحتال للأمر قبل الوقوع فيهء فإن 
خحمير الرأى خير من قطيره. فاعلم ذلك يا أى؛ واتبع سلفك الطاهر 
تسترحء والحمد لله رب العالمين. ظ ظ 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: كثرة الصمت والنطق 
بالحكمة تسهيلا على الطالب نظير قوله - فَي- : «أعطيت جوامع الكلم 


)١(‏ صحصيح بشواهله: أخرجه أحمد (1/ 938). وابن حبان (ح “المع) من حديث أبى 
هريرة -25ه- وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: وفى الباب عن سمرة بن جندب بلفظ : 
الحسب المال والكرع التقوى؟ عند الترمذي (م الا وابن ماجه (ح 5١؟5)‏ ومبن 
الحديث صحيح بشواهده» ولذا حمنه الترمذى: وصححه الحاكم . 


١5‏ تنبيه المغترين للإمام الشعرانى 


واختصر لى الكلام اخصصار74. وكان أبو الحسن الهروى ‏ رححمه الله 
يقول: تهيج الحكمة من أربع خصال: الندم على الذنب» والاستعداد 
للموتء وخخلو البطنء وصحية الزهاد فى الدنيا. 

وكان سقيان الثورى ‏ رح_مه الله تعالى ‏ يقول: اشتغخل محمد بن 
يوسف - رحمه الله بالعبادة فأورئه الحكمة» واشتغلنا بكتابة العلم قأورئتنا 
الخصومات يعنى بذلك الجدال. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: تهوى الحكمة من السماء فلا تنزل على قلب فيه الأربع ختصال 
الركون إلى الدنيا وحمل هم غد وحسد لأخ وحب شرف على الناسء فمن 
كان فيه خصلة من هذه فلا تدخل فى قليه حكمة . 

فمن جملة حكمهم ضغ -: قول حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى _ لا 
تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. ونخذ الحمكمة حيث وجدتها قاتها ضالة 
المؤمنء فإذا وجدتها فقيدهاء ثم ابتغ ضالة أخرى . 

ومنها قول الإهام أبى حنيفة _تطئيه-: من رضى بدون قدره رفعه الله 
فوق غايتدء وقوئه: عليك بالحكمة فإنها تجلس المساكين مجالس الملوك؛ 
ومنها قول أكثم بن صيفى - رحمه اللّه تعالى . الاتقباض عن الئاس مكسية 
للعداوةء والانيساط إليهم مجلية لقرين السوءء فكن بين المتقيض. 
والمنبسط . 

ومنها قول الإمام الشافعى شه : أقل الناس فى الدئيا راحة الحسود 
والحقود. وقال رجل للأحنف بن قيس - رحمه الله تعالى ‏ إنى أراك يا 
أحنف إعور فيم سودك فومك عليهم؟ فقال له: لكونى لم أشتغل إلا بما 
يعنينى فقطء كما اشتغلت أنت با لا يعنيك» فإن قيل: ما ضابط الكلام 
الذى لا يعنى الشخصص؟ فالجواب: أن ضابطه كل ما لا تدعو إليه حاجة 
دينية أو دنيوية واللّه أعلم . 

وقد قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى ‏ متى يذهب من العبد 
العلم والحلى والحكمة؟ فقال: إذا طتب الدنيا بشىء من هؤلاء الثلاث. 





1 أخرجه مسلم (ح 7 فى أول كتاب المساجد» من حديث أبى نر يرة ) مقتصرا على 
الشظر الأول. 


تنبيه المغترين لللإمام الشعرائى )2 


وكان رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: إذا ذمك أبناء الدتياء أو مدحوك فاصرف 
ذلك إلى الخراقات لكونهم مطموسى اليصائر. واعلم أن تكسب الرجل 
وهو يحن إلى الزهد خير له من الزهد: وهو يحن إلى التكسب. وكان ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول: تحلوة المريدين غم الشياطين» ورؤية الناس نشاط 
المرائين. وكان رحمه الله تعالى - يقول: من ستر عليك ذنوبك ولم 
يفضحك فهو أولى بك من ساتئر الخلق» فإنك تذنب ألف ذئب فيما بينك 
وبين الله تعالى فيسترها عليك: ولو أن المثلى اطلعوا على عيب واحد 
فيك لمضحوك بين العياد . 

ومتها قول أبى محمد الراذامارى ‏ رحمه الله : إذا جمعت المال فأنت 
وكيل» وإذا أعطيت فأنت رسولء» فالوكيل لا يخون والرسول لا يمن . قلت : 
عدم خيانة الوكيل لا يمتع أحدا من بخل بل ينفق كما أمره الله» ويمنع 
لحكمة كما منع الله وعدم من الرسول أن يرى الفضل لرسله ولا يرى له 
فقسلا بما أعطى إلا على وجه الشكر لله تعالى» واللّه أعلم . 

ومنها قول أبى معاوية الأسود . رحمه الله -: من طلب من الله اللثير 
الجزيل فلا ينم فى الليل ولا يقيل» وقوله: من طلب الفضل من اللثام فلا 
يلومن إلا نفسه إذا أهين . 

ومنها قول إمامنا الشافعى _قلقك_: أظلم الظالمين لئفسه من تواضع لمن 
لا يكرمه ورغب فى مودة من لا ينفعهء وقبل مدح من لا يعرفه. وقوله: 
ومن نم لك نم عليك» ومن نقل إليك نقل عنك» ومن إذا أرضيته قال فيك 
ما ليس فيك». كذلك إذا أغضيته قال فيك ما ليس فيك» وقوله: إذا تزوج 
الرجل فقد ركب البحرءفإن ولد له ولد فقد كسرت به المركبه» وكوله: 
طلب الراحة فى الدنيا لا يصح لأهل المروءات فإن أحدهم لم يزل تعيان فى 
كل زمانء وقوله: إذا ولى أحموك ولاية فارض منه بعشر الود الذى كان لك 

ومنها قول أبى أمامة ‏ رحمه الله تعالى -: من اذى الئاس بلا سلطان 
فليصبر على الهوان؛ وقوله: من صبر على الإساءة عليه فقد مهد للإحسان 





(5*5؟) تنيه المفترين للإمام الشعرانى 





موضعاء وقوله: من لم ينلك الخير فى حياته فلا تبك عيناك على وفاته» 
وقوله: إذا رضى الراعى بفعل الذئب لم ينبح الكلب على الغريب» وقوله: 
الاعتراف يهدم الاقتراف: ولم تزل الآشراف تبتلى بالأطراف . 

ومتهأ قول عبد الله بن مسعود_فان»: اللهم وسع على الدنياء 
وزهادنى شضفاء ولاتقفترها على وترعيتى قها؛ وقوله: اللهم اجعلنى اليوم 
مشغولاً بما أكون عنه غذدا مسئولاً» وقوله: التواضع يرقع الخسيس» والكبر 
بكثرة العيال؛: فإن ذلك سوس المال وفضيحة الرجال. 

ومنها قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى -: من كثر عتابه قل 
أصحابه. ومن أعطى الفاجر فقد أعانه على القجورء ومن سأل اللئيم فقد 
أهان نفسه. ومن طلب العلم ممن لا يعمل به زاده جهلاء ومين علم الأبله 
فقد ضيع عمره يلا فائدة. ومن صنع المعروف مع كفور فقد ضيع التعمة . 

ومئها قول يخيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى -: فى الكف عن المحارم 
تظهر مواساة الخو ان وبالادب يفهم العلمء وبترك الطمع تثبت المؤاحاة 
وبصلاح التية تدوم صحية الأخيارء وقوله: من كان القرآن قيده كان إطلاقه 
مته الموثت. ومن ذبحته العبادة أحياه الفوزء ومن ترك شهوة الدنيا عوضه الله 
تعالى سَههوةٌ ذكره . وقوله : من حلم ساد على أقراتهء ومن تقذ غضيه غمس 
فى بحر هوانه. وقوله: كدر الاجتماع خخير من صقاء الافتراقء وإذا كان 
القريب عدوا فهو البعيدء وإذا كان البعيد ودوذا فهو القريب. 
بالفرائض فاتركوا النواقل. وقوله: من لم يستحسن الحسن لم يستقبح 
القبيح» وقوله: ليس مع الاختلاف اتتلاف. وقوله: إنا لم نؤت من قبل 
النعمء وإنما أتينا من قلة الشكر عليهاء كما أنا لم نؤت من قلة العمل وإئما 
أتيتا من قلة الصدق فيه» كما أنا لم نؤت من كشرة الذتوب» وإنما أثينا من 
قلة الحياءء كماأنا لم نؤت من قلة الاستغفارء وإنما أتينا من قله الوفاء 


تنبيه المقترين الإمام الشعرائى (7) 


وسرعة الرجوع إلى الذنوب من غير عقوبة عليهاء ولو أن العقوبة عجلت لنا 
لانتهينا عن المعاصى جملة . انتهى . 

فاعلم ذلك يا أخى ونظف باطنك من محية الدنيا وشهواتهاء وأكثر 
من ذكر الله تعالى. فإذا تم جلاء باطتك فهناك ينطقك الله تعالى بالحكمة 
وتصير حكيم زمانك. وأما مع محبتك الدنيا فهذا بعيد عنك والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم المسد لأحد من 
المسلمين» وبذل النصيحة لكل مسلم بطريقه الشرعىء ولذلك سادوا الناس» 
ولو كان عندهم حب لاحل أو غش لما سادوا ولا قبلت الملوك أقذامهم ؛ 
فإن طلبت يا أنخى أن تكون كذلك. فاسلك طريقهم خالصًا مخلصاء وإلا 
فالمتقعل قد يطلع الله تعالي بعض الناس على تفعلهء فلا يروج له أمر. وقد 
سمعت شسخنا سيدى عليا الخواص ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : من أخعلص 
عمله لله تعالى جعل الله عز وجل قلوب المؤمنين تخلص فى محبته» وأما 
من لبس فى ديته أطلع الله تعالى بعض أصفغيائه على باطنه فلا يخلص له 
قلب أحذ منهم فى مححيته. 

وفى الحديت: «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب»'': 
وإذا فنيت حستات العيد ذهيت سيادته لأنه يصير إما صاحب سئات أو أمره 
موقوف لا حستات ولا سيئات» ومن المعلوم أن السيادة والتعظيم إنا يكونان 
أن فاق الئاس فى الأعمال والأخلاق الصاطلة.» وكان الأحئفف بن قيس - 
رححمه اللَّه تعالى ‏ يقول: لا راحة لحسودء ولا سيادة لسيء الخلق . وكان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فاته يقول: ما ثَّم صاحب نعمة إلا وله عليها 
حساد. وكان فرقد السيخى . رحمه الله تعالى ‏ يقول: دواء ترك المسد هو 
الزهد فى الدنيا. وأما من رغب فى الدتياء فالحسد من لازمه شاء أو أبي ‏ 








لح ٠‏ فى الأدب» باب : قى الحبك: من حعديث أبى خريرة مالي د وصضعقفهةه 
الشيخ الألياني في ضعيف ابن ماجه (ح 877). 


025 تنه المغترين للإمام الشعراتى 





وكات سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من شأن الحسود عدم القهمء 
فمن أراد جودة القهى فلا يحسد أحداء وإنى لأترك فى بعض الأوقات ليس 
الثوب الجديد مخافة أن يهيج الحسد عند جيرانى أو غيرهمء وكأن يحيى بن 
معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: المحسود على ما عنده من التعحمة خخير بمرن 
ليس عنده نعمة يحسد عليها فيشكر الله تعالى على نعمتهء ويعذر الحسود. 
وقد كان وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: اتقوا الحسد فإته أول ذنب 
عصى اللّه تعالى به فى السماء وأول ذنب عصى الله تعالى به فى الأرض . 

وكان هيمون بن مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن أردت أن تسلم 
من شر من يحسدك فعم عليه أمورك. وكان مسعر بن كدام ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: ما آثر القوم التصيحة لإخوانهم إلا لوفور شفقتهم عليهم؛ 
وقد صارت النصحية اليوم كالعداوة وما تلصحت أحذا إلا وصار يفتش فى 
عيوبى» وينسى العمل بنصحى. وكان محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى - 
يقول: ماحسلت قط أحداعلى دين ولا ديثار؛ وذلك من أكبر نعم الله 
سيحانه وتعالى على. وقد كان أبو أيوب السكتياتى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ من 
أتصح الناس لإخوانه شفقة على دينهم أن ينقص - وكان يقول: إنى لأرحم 
هؤلاء العصاة الغاقلين عن ربهم عروجلء وكان إذا نزل بالمسلمين هم أو 
بلاء يمرض لذلك ويصير يعاد كما تعاد المرضىء» فإذا ارتفع ذلك الهم يبرأ 
من وقنه. قلت: من صح له هذا المقام قلا يتطبب بأحد من الأطياء لأنهم 
ليس لهم يد فى ذلك والله أعلم . 

وقد قال عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوما للحجاج بن 
يوسف: يا حمجاج ما من أحد إلا ويعرف عيب نفسه لا يكاد يخفى عليه 
شىء منه فقل لى يا حجاج على عيبك . فقال له الحجاج: أعفنى من ذلك 
يا أمير المؤمتين. فقال عبد الملك: لا بد وأقسم عليه. فقال الحجاج: من 
عيبى أنى لجوج حسود. فقال له عبد الملك: قاتلك الله ليس فى الشيطات 
أشر مما قلت. وقد كان مالك بن ديسئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إلى 
أجيز شهادة القراء على الناس» ولا أجيزها على يبعضهم مع بعض لأنهم 
قوم حسدة. وكذلك كان الإمام مالك فق يقول: سثل أوس بن تمارجة 


نتبيه المغترين للإمام الشعراتى زبو١‏ ؟) 





من سيدكم؟ فقال: صاتم الطائى فقيل له: آين أنت منه؟ فقال: لا أصلح 
أن كون حادما له . 1 ْ 

وسئل حاتم الطائى من يسودكم؟ فقال: أوس بن خارجة» فقيل له: 
أين أنت منه؟ قال: لا أصلح أن أكون مملوكًا لهء فكان الإمام مالك -تفشته- 
يقول : أين فقهاؤنا من هذ! الأمر. وق قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يوما لرجل من بعضى القبائل: من سيدكم يا هذا؟ فقال الرجل: أنا 
يا أمير المؤعتين . فقال له عمر: كذبت لو كنت سيذهم ما قلت ذلك. وقد 
كان ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى . يقسول: من علامة الحساد أن يدنيه منك 
الطمع ويبعلدة عنك سواء الطبع » اث أعظم الناس حسد] الأقربون والخير ال 
لشاهدتهم النعمة التى يحتسلدول علمها بخلاقب العبد ولذلك كتب أمير 
المؤمتين عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى -تقة_: أن مر ذوى القرابات 
أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى - 
لسفيان الثورى ‏ رحمه الله اعلم أنك لو بذلت النصيحة للناس حتى صاروا 
مثلك فى الدين ما وفيت بالنصيحة لهم فكيف توقيهم بالنصحية ولم يبلغوا 
حالك. وكان شقيق اليلخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا كان فيك من 
الخصال ما يخاف عدوك فليس فيك خيرهء فكيف إذا كان فيك ما ياف 
صديقك. واعلم أن من تعرضى لمساوئ التاس عرض نفه للهلاكء ومن 
سلم الناس منه سلم هو من الناسء ومن م على النأاس افتقر فى دينه ودنياء 
وصار من خدام إبلم 8 اض . 

ففتش يا أخى نفسك» وانظر هل سلمت من الحسدلإخواتك المسلمين 
على ما آتاهم الله تعالى من فضله» وهل بذلت لهم النصيحة كما أمرك الله 
أم أنت بالضد من ذلك واستتفر الله والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم- : ساق الجوعء وعدم 
الشيع ؛ وذلك ليكثر صمتهم ويقل كلامهم وفضول لغوهم كما هو شأن 
العلماه العاملين ؛ فإن من شبع كثر كلامه كيما لآ يعنيه ضرورة. وكان محمد 
الراهيى - رحمه اللّه تعالى - يقول: من أدخخل فى بطته قضول الطعام أخرج 


كه تنبيه المغترين للإمام الشعراني 





من لسانه فضول الكلام. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
رمى الناس بالسهام أخف من رميهم باللسان لأنه لا يخطئ. 

وكان إمامنا الشافعى تنه يقول: الكلمة كالسهم إن خرجت منك 

ملكتك ولم تملكها. وكان جابر بن عبد الله 2 يقول: قلت لح 0 بأ 
رسول الله ما أكثر ما تخاف على؟ فقال: اهذا وأشار إلى لسانه-7١)‏ عله 
ركان إبراهيم النخمي - حم الله تشعالى - يقول: من تامل وجد أشرف اهل 
كل مجلس وأكثرهم هيبة من كان أكشرهم سكورئًا لآن السكوت زيئة للعالم 
وستر للجاهل. وكان وهيب بن الورد ‏ وحمه الله يقول: العافية عشرة 
أجزاء تسعة منها فى الصمت»ء وواحد فى الهرب من الئاس . قال: ومكث 
منصور بن المعتمر أربعين سنة لا يتكلم بعد العشاء بيلغو. وكان الحسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: واعجبًا لابن آدم ملكاه على نابيه ولسانه 
قلمهما وريقه مدادهما وهو يتكلم فيما بين ذلك قيما لا يعنيه. 

وقد مكث الربيع بن خيثم قف قبل موته عشرين سنة لا يتكلم 
بكلام أهل الدنيا. وقد وقع لحسات بن سئان ‏ رحمه الله تعالى - أنه تكلم 
بكلمة لغو فعاقب تفسه يصوم ستةء وكأن حماد بن سلمة ‏ رحمه الله تعالى 
- إذا تكلم بكلمة لعو يقول عقبها: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا 
اللّهء والله أكبرء ثم يقول: كانوا يكرهون كلام الدنيا فى مجلس من غير أن 
يخالطه كلام خير. وقد مكث مورق العجلى ‏ رحمه الله - عشرين سنة 
يتعلم الصمت حتى تم لهء وقد كان معروف الكرخى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: كلام الرجل فيما لا يعتيه من خعذلان الله إياه. وكان مالك بن دينار - 
رححمه الله تعالى - يقول: كلام الرجل فيما لا يعنيه يفسى القلبء ويوهن 
البذن» ويعسر أساب الرزق. 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: باللسان يحفظ 
الرأس. وكان بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قليل الكلام جداء وكان يقول 


(1) صحيم : أخر جه مسلم (ج 2 فى الإعان. باب : : جامع أوصاف الإسلام» هن حديث 
سميان بن عبد الله التقفى -+اع - . 
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لأصحابه : انظروا ما تملونه فى صحائفكم فإنه يقرأ على ربكم فيا ويح من 
تكلم بقيبيح ولو أن أحدكم أملى إلى أخيه كلاما فيه قبح لكان ذلك قلة حياء 
معهء فكيف بالرب سبحانه وتعالى؛ وكان الربيع بن خيثم ‏ رحمه الله تعالى 
إذا أصبح وضع قرطاسا وقلماء فكان لا يتكلم يومه بلغو آلا حاسب نفسه 
عليه عند غروب الشمس . وكان يقول: بلغنا أن أبا بكر الصديق _ماث يه كان 
يضع الحجر فى فمه فعل ذلك عذة سنين حتى تعود قلة الكلامء وكان لا 
بخرج الجر إلا عند الكل وحند الصلاة كل مات سس ا 0 
يعنيه . ثم لما حضرته الوفاة -فلقته- صار يخرج لسانه ويقول: هذا هو الْذى 
أورذنى الموارد. وقد كان الإمام مالك إذا رأى رجلا يتكلم كثيرا بشول له: 
أمسك عليك بعض كلامك. وكان يونس بن عييد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: ترك كلمة لغو أشد على النفس من صيام يوم لأن الرجل ربما يحتمل 
الصوم فى الخحر الشديد ولا يحتمل ترك كلمة لا تعنيه . 

فاعلم ذلك يا أختىء وفتش تفسك هل وفيت بهذا الكديث أم قصرت 
فيهء وأكثر من الاستغفار آناء الليل والنهارء والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: سد باب الغيسة فى 
اناس فى مجالسهم لثلا يصير مجلسهم مجلس إنم. ولعل ما قرأوه من 
احديث ومن كلام لقو أو الورد مكلا لا يقاوم غيبةء وقعوا فيهايوم 
القيامة. وقد كان أ نى الشيخ أفضل الدين ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إنا 
أكثر من الآعمال الصالحة فى يعفنى الأوقات ليصير معى شىء من الأعمال 
يوم القيامة أعطى منه ختصمائى الذين لهم على تبعة من مال أو عرض . 

وقد قلت مرة لشيخنا سيدى على الخواص - رحمه الله تعالى - ألا 
تأخذ العهد يا سيدى على أصحابك أن لا أحد منهم د تغيب أحذا فى 
مجلسك. فقال لى: إن أخذ العهد بذتك سوء أدب مع الله تعالى ومع 
خلقهء وذلك لأن خملق الأعمال والأقوال التى تحدث على يد المريد إنما هى 
لله عز وجلء فكيف آخمذ على أحدعهدا بشىء ليس فى يده بل يخلقه الله 
تعالى فيه على رغم أنفه. فقلت له: يا سسبيدى إن رسول الله له - بايع 
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أصحاءه ناث - على السمع والطاعة, وعلى كرك أقعال كائوا يفعلونها. 
فثقال: إنا كان ذلك له _- بوحى من الله سبحاته وتعالى بخلافنا نحنء 
فعليك أيها الشيخ يزجر أصحابك عن الغيية والنميمة ولا تسامحهم 
بالسكوت على ذلك فإنك تصير شريكهم فى هذا الأمر وتفسقوا كلكمء وفى 
الحديث أن رصول الله -عَيِنه - قال : «نظرت ليلة أسرى بى فى النار فإذا قوم 
يأكلون الجيف فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال:هؤلاء الذى يأكلون لحوم 
الناس»2070, 


وكان جابر _ناه-: يقول: هاجت ريح مئتئة على عهد رسول الله - 
يده - فقلنا : يا رسول الله ها أشد نتن هذه الريح؟ فقال تك - : «إن ناسًا 
من المنافقين اغتابوا ناسًا من المسلمين: فلذلك هاجت هذه الريح الخبيثة؟. 
وكان أبو قلابة تلش يقول: إن الغيبة تخرب القلب من الهدىء والخيرء 
وكان أبو عوف رحمه الله تعالى ‏ يقول: دخلت يوما على محمد بن 
سيرين ‏ رحمه الله فنلت من عرض التجاج بن يوسف عنده. فقال لى 
محمذ: يا أيا عوف إن الله تعالى حكم عذل فكما يتتقم من الحجاج كذلك 
ينتقم للحجاج وربما لقيت الله تعالبي» فكان أصخر ذنب عملته أشد عليك» 
وأعظم من أعظم ذنب عمله الحجاج. وكات الحسن البصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ إذا يلغه أن أحذا اغتابه يرسل إليه بهدية ويقول له على لسان 
الرسول: بلغتى يا أخى أنك أهديت إلى حسناتك» وهى بيقين أعظم من 
هديتى هذه. وكان سيدى عبد العزيز الدرينى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا بلغه 
أن أحدًا اغتابه يذهب إليه فى داره ويقول له: يا أخى مالك ولذنوب ععيد 
العزيز تتحملها. وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعلى ‏ يقول: إياك 
أن تقابل من ظلمك يسب أو شتم أوغير ذلك وذلك أنه يظلمك مرة فتصير 
تلعنه وتشتمه كلما تذكرت قعله حتى تستوفى بذلك حقك؛ ويصير عليك 
بعد ذلك التبعة . 





١‏ ضيح . أختر جيه أحمد 1 3 11 وتبمتيتة الشيخ الحمد شاكره»ه وهو جز من 
حديتث طويل . 
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وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: فاكهة القراء فى 
هذا الزّمان الغيبةء وتنقيص بعضهم بعضنا خوفًا أن يعلو شأن أقرائهم 
ويشتهروا بالعلم والزهد والورع دونهم: وبعضهم يجعل الغيية كالادم في 
الطعام ) وهو أخحفهم إئما . وكان إبرأهيم بن أدهم.- رحمه الله تعالى ‏ من 
أشد التاس: وجرا للمغتابينء وقد دعاه رجل مرةٌ إلى طعامه فلما ذهب إليه 
وجده يذكر رجلاً بسوءء فقال له إيراهيم: عهدنا بالنتاس يأكلون الخبز قبل 
اللحم وأنتم تأكلون اللحم قبل الخبز» ثم خرج ولم يأكل له طعاماء وكان 
وهيب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى - يقول: والله لترك الغيبة عندى أحب إلى 
من التصدق بجبل من ذهب. وكان وكيع بن الجراح - رحمه الله - يقول: 
من عَرَةٌ السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل . وكان سقيان الثورى 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: اذكر أنحاك إذا تواريت عنه بمثل ما تحب أن 
يذكرك به إذا ثوارى عنك» وكان مالك بن ديتار - رحمه الله تعالى - يقول: 
كفى بالمرء إثمًا أن لا يكون صالخا ثم يجلس فى المجالس» ويقع فى عرض 
الصاحين . 

وقد سكل الزهرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن حد الغيبة فقال: كل ما 
كرهت أن تواجه به أنحاك فهو غيبة» وقد نام شقيق البلخى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ليلة عن ورده فعتبته امرأتهء فقال: لا تعتبيتى بأن نمت عن وردى 
هذه الليلة فإن غالب علماء يلخ وزهادها يصلون لى ويصومون ويقعلون» 
فقالت له: وكيف ذلك؟ قال: يبيت أحدهم يصلى طول الليل» ويصبح 
صائمًا طول النهارء ثم ينال من عرض شقيق ويآكل لحمه فتكون حسناتهم 
كلها فى ميزانه. وكان أبو أمامة تل يقول: إن العيد ليعطى كتابه يعنى 
يوم القيامة فيرى فيه حستاث لم يعملها فيقول: يا رب أنى لى بهذا؟ فيقال 
له: هذا عا اغتايبك الئاس وأنت لا تشعر . وكأن عيد الله بن المبارك ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لو كنت مغتايًا أحد) لاغتبت والدى لأنهما أحق بحسناتى 
من غيرهما. وكان محمد بن على الترمذى - رصمه الله تعالى ‏ يقول: من 
وقع فنى عرض أحد فكأنه قدمه بحسناته على نفسه وأحبه أكثر من نقسه. 
قلت: فلا ينبغى له التكدير بل يحبه لما حصل له من الثؤاب» وإن لم يقصد 
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هو ذلك. فعلم أن عن تكدر من أهدى إليه حسنتاته قهو أنحق إلا إن كان 
تكدره لغرض شرعى. وكان سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - يقول: إن 
العيد ليعمل المحسنات الكثيرة فلا يراها فى صحاتفه فيقول: يا رب أين 
حسناتى؟ فيقال له: ذهيت باغتيابك الناس وهم لا يعلمونء وكان منصور 
بن المعتمر ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا تنالوا السلطان إذا ظلم بل أكثروا له 
الاستغفارء فإنه ما ظلمكم إلا يذنوبكمء وقد سكل الزهرى أى قيل له: أتقع 
فى عرفب من يسب أبا بكر وعمر -28ة-؟ قال: نعم. وكان محمد بن 
سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من الغيبة المحرمة التى لا يشعر بها أكثر 
التاس قولهم: إن فلانًا أعلم من قلانء كإن المفضول يتكدر من ذلك» ومن 
المعلوم أن حد الغيية أن يذكر الشخص أنخماه عا يكره. وقيل: إن طبيبين 
يهوديين دخلا على سفيان الثورى مرة فلما خرجا قال: لولا أخشى أن تكون 
غيبة لقلت: إن أحدهما أطب من الآخر. 

وكان أخى الشيخ أفضل الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا سئل عن مقام 
أحد من العلماء يقول: سلوا غيرى عن ذلك» فإنى ألحظ الناس بعين الكمال 
والصلاحء وليس عندى كشف أعلم به مقامهم عند الله تعالى» والظن 
أكذب الحديث. وكان عبد الله بن مسعود _تلك إذا مر على قوم يغتابون 
أخحدا يقول: قوموا فتوضؤواء فإن بعفى ما تتكلمون به ريما كان أشد من 
الحدث. وقد كان أبو تراب النخشبى - رحمه اللّه تعالى . يقول: الغيبة فاكهة 
القراء؛ ومزابل الأتقياء؛ وكان ميمون بن يسار رحمه الله يقول: اغتيب 
رجل مرة فى مجلسى وأنا ساكتء فقدم إلى فى تلك الليلة جيفة منتنة وقيل 
لى: كل هذاء فقلت: معاذ اللهكيف ذلك؟ فقيل: هذا بما اغتيب عندك 
وأنت ساكت. وقد كان خخالد الربعى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: تناول الناس 
رجلا يوما فى المسجد فأعنتهم عليهء فلما تمت تلك الليلة قدم إلى قطعة لحم 
خنزيرء وقيل لى: كل . فقلت: معاذ الله أن آكله. فأدخلوها فى فمى كرها 
على؛ فاستيقظت وأنا أجد طعم ذلك فى فمى» ومكثت رائحته فى فحمى 
أربعين صباحًا والناس تشمه منى . 
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وكان الفضيل بن عسياض ‏ رحمه الله تعالى - يقول: مثال من يغتاب 
الناس مثال من يتصب متجنيقًا لحسناتهء ويصير يرميها شرا وغربًا فى كل 
جهة. وكان عطاء الفراسانى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا تتكدروا تمن 
اغتابكمء فإنه أحسن إليكم من حيث لا يشعر. وقد بلغنا أن من اغتيب غيبة 
واحلدة غفر لَه نصف ذثوبه. وكان وهب بن متبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لا يكمل صلاح الرجل عند الله تعالى حتي يكون علكًا فى أفواه الناس. 
وكان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من قال: إن في القوم 
جقاء فليس ذلك غيبة إنما الغيبة أن يقول: هم جفاة أى لأنه عين من اغتايه . 
وكان يونس بن عسبيد ‏ رحمه الله تعالى - يقول: عرضت على تفسى مرة 
الصوم فى يوم حر شديد أو ترك ذكر الناس» فكان الصوم أهون عليها من 
ذلكء وكان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا تذكروا أهل 
الأهواء والبدع بسوء إلا لمن يبلغ لهم ذلك لعلهم يتزجرونء وإلا لا فائدة 
الصفات فى عبيون الحاضرين؛ وتلك فائدة بلا شك» وكان يقول: فى 
حديث: (لا غيبة فى فاسق0(١2‏ أى لا تغتابوا الفسقة» وكفوأ عن غييتهم» 
وكان حاتم الأصم ‏ رحمة الله تعالى ‏ يقول: ثلاث خصال إذا كن فى 
مجلس» فإن الرحمة مصروفة عن أهله: ذكر الدنياء وكثرة الضحالك»ء 
والوقبعة فى الناس. وقد بلغنا أن الكاذب يتطور كلبًا فى النارء والحاسد 
يتطور فى التار خحنزيراء والمغتاب يتطور فى النار قرذا وكذا النمام. وكان أبو 
عبد الله الأنطاكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن من الغيبة المحرمة أن تثبت 
عيبا أخيك فى قلبك» وتشرك أن تتكلم به خومًا من عدواته لك» وكاب 
يقول: من تجرأ على التصريح بغيبة أحد جره ذلك إلى أن يصير يقول: فى 
الناس الزور والبهتان. اه. ظ 

فاعرض يا أخى على نفسك هذه الأمورء وانظر عل سلمت من 
الوقوع فيها فتشكر الله تعالى أم وقعت فيها فتستغفرهء وأكثر يا أخبى من 





)١(‏ منكر: ذكره العجلونى فى كشف الخفا (ح 0-41 وقال: قال أحمد: منكرء وقال 
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الأعمال الصالحة فتعطى متها أصحاب الحقوق يوم القيامة» واعتقد فى 
نفسك الفسسق فضلا عن اعتقادك فيها الصلاح من كثرة ما تسمع من 
المحجوبين عن الله تعالى فى حقك بأنك من الصالحين» وقد قالوا: أجهل 
الجاهلين من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» وقبيح على شيخ 
الزاوية مثلا أن يجلس فى مجالس الغيبة والتميمةء أو يقر أحدًا على ذلك 
فإنه يصير فاسفّاء وهذا أمر قد استهان به الناس الآن مع أنه أقبح من بيع 
الشيش »: ومع ذلك فلا يكاد أحد يستقبحه كل القبحء فلا خول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء فاعلم ذلك يا أىء واجتنب تلك الصفة» والخمد 
لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عثئهم-: عدم وسوستهم فى 
الوضوء والصلاة وقى القراءة فيهاء وغير ذلك من العبادات مع مبالغة 
أحدهم فى الورع إلى الغاية» وذلك لأنت حصول أصل الوسوسة إثما هو من 
ظلمة القلبفء وظلمة القلب من ظلمة الأعمال» وظلمة الأعمال من أكل 
الحرامء والشبهات» قمن أحكم أكل الحلال كليس لإبليس عليه سبيل مطلعًا. 
وقد أكل قوم أطعمة الظلمة والمساكين والقضاة والمباشرين» ومن ببيع عليهم 
من التجار وغيرهمء وطلبوا الحضور مع الله تعالىء والخشوع شّ عباداتهمء 
ومعرفة ما فعلوه منها مما تركوه فلم يصح لهم ذلك»: وكان غاية مأ حصله 
أحدهم العناء والتعب والقفز فى الهواء حال النية فى الصلاة كانه يصطاد 
شيمًا تفلت من يده وتراه إذا كبر يقول: أك أك أكُ بار بار بارء وإذا أراد أن 
يقرأ يقول: يس بسى بس ال ال ال هئ» وإذ أراد يتتشهد يقول: أت أت أت 
حيأات» وإذا سلم يقول: اسم اس اس ونحو ذلك كما هو مشاهل من 
أحوالهم. وقد أفتى بعض العلماء ببطلان الصلاة بذلك» وقال: إنه ليس 
بقرآن ولا ذكرهء وإنما هو كلام أجنيى من كلام الأدميين قاله صاحيه على 
وجه العمد لا السهو. ظ 

وقد كان شيخنا سيدى على الخواص - رحمه الله تعالى - يقول: إن 
أحق ما يتسم به هولاء الموسوسون أن يقال له: مبتدعة لا فقهاءء» وذلك لأن 
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احدهم ربما يتوهم بطلان عيادة الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» وأنت 
لو قلت لأحد منهم: توضأ كما بلغك من وضوء رسول الله -عَيله- أو 
وضوء أصحابه _قطغ ربما لا يرضى بذلك» ولا يعتقد صحتهء نسأل الله 
العافيةء وهدًا هوالضلال الميين» وقد بسطنا الكلام على ذلك فى الياب 
الخامس عشر من كتابنا المئن الكبرىء فراجعه إن أردت ذلك» والحمد لله 
رب العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الذه تعالى عتهم-: كان الأسرار» 
وعدم تبليغهم أحذا ما يسمعونه فى حقه» وقد قالوا: قلوب الأحرار قبور 
الأسرار» وإن لم يكن أهل الله تعالى يكتمون الأسرار فمن بقى يكتمهاء 
وهذا الخلق قد صار غريبًا فى هذا الزماتء فريما ر يسمع الشسيخ الكلمة الآن 
فيحكيها لغالب من يدخل عليهدء وربما كان فيها تحراب الديارء وتراه يقول: 
قد أخبرنا بذلك شخص من أولياء الله تعالى لا يصح فى حقه تهمةء 
ويسميه وليًا من أولياء الله والحال أنه معدود من الفاسقين بنقل التميمةء 
وإفساده بين التاس» وإن لم يقصد هو ذلك» وفى الحديث: ١لا‏ يدخل الحنة 
قات 72 يعنى نمام . 

وقد كان مجاهد ‏ رحمه الله تعالى يقول فى قوله تعالى : 
( وامرأته حمَالَة الحطب 4 [«ده :]2 قال: كانت نشي بالتميمة بين 
الناس» وكأن أ5* بن صيقى - رحمه الله تعالى - يقول: من علامة التمام 
الذل بين الناس فلا تكاد تراه عزيزا أبد! وكان يحيى ٠‏ بن أبى كثير ‏ رححمه 
النّه تعالى ‏ يقول: النمام شر من الساحرء ولا يشعر به أحدء فإنه قد 
يعمل فى ساعة ما لا يعمله الساحر فى شهرء فإن النميمة سفكت الدماء» 
ونهيت الأموال» وهاجت الفتن العظام» وأخرجت الئاس من أوطاتهم» 
وغير ذلك من المفاسد. وكان أبوؤ موسي الأشعرى تاه يقول: لا يسعى 
بين الناس بالفساد إلا ولد بغى لأنه يهلك نقسهدء ويهلك أنخحادء ويهلك 


)١(‏ عتقى قغلية: أخرجه البخارق ١ج‏ 15) فى الأدبء باب : مايكره من النمبعة. 
ومسلم. (ح )٠١‏ فى الإمانء باب: بيان غلظ تحريم النميمة. 
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الذى أنهى إليه الكلام »وكان الحسن البصرى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
من نقل إليك نقل عنك» ومن مدحك بما ليس فيك فلا تأمن أن يدّمك بما 
ليس فيك . 

وكات ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: احذر ممن يكتم أكثر 
عمن يحدث بما يسمعء فإن من يكتم يصدق الناس قوله أكثر لاستيعادهم 
الكذب عليه وربما تكلم الشخص بكلمة لمن يأتمنهء فتكلم بها فأخرب 
الديارء وكان عبد الله بن المبارك ‏ ربحمه الله تعالى - يقول: لا يقدر على 
كتمان ما يسمع إلا من صح نسيه؟ وأما ولد الرّنا فإنه لا يستطيع الكتمان» 
وقد ترك بعض إنخوان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه مله تعالى ‏ زيارته زماناء 
ثم جاءه زائرا فوقع فى عرض بعض التاس عنده» فقال له إبراهيم: والله 
إن ترك زيارتك لنا غنيمة بغضت إلى أخىء وأشغلت قلبى» فيالتيك لم 
تزرنا فى هذا اليوم. 

وكان منصور بن زاذان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: واللّه إنى لفى 
جهاد مع كل من جالسنى حتى يقارقئى» فإنه لا يكاد يسلم من تبغيضص 
صديقى إلى» أو من تبليغ غيبة من اغتابني» فيدخل على الكرب من 
ذلك» وكان شداد بن حكيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم حسنات 
أخيكم أكثر من سيثاته فاذكروه بالمحاسن» وتجوزوا عن مساويه» وكان 
يقول : من أبغض بقول الناس » وأحجب بقول التاس أصبح نادمًا على ما 
قعل ء فإنه قل أن يقع التعديل أو التجريح بحق» وإنما يقع ذلك بالعصبيةء 
وهوى التفس. وقد كان خالد بن صفوان ‏ رحمه الله تعالى . يقول: 
امقتوا النمام وإن كان صادقًا لأن الدميمة رواية» وقبولها إجازة» فيصير 
قبولها شرا منها. 

فاعلم ذلك يا أخمى» واحذر من إفشاء سر إعوانك أو غيرهم فى هذا 
الزمان» ولا تقل : إنى لم أقصد تلكفء فإتك فى النصف الثأنى من الْقرن 
العاشر صاحب الفتن والغرائب» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الذّه تعالى عنهم-: الاشتغال بعيوب أنقسهم 
عن تنيوب الناس عملا بقوله: «( وفى أنفسكم أَفْلا تبصرون 4 [الذاريات717] 
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وعملاً يحديث: ‏ «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 20 وأيضا فإن 
المطلع. على عيوب الناس معدود من جملة الشياطين أى البعداء. من رحمة الله 
تعالى وأهل الله لا يرضون لنفوسهم أن يكونوا كذلك. وقد كان زيد القمى 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: قرأت فى بعض الكتب الإلهية: يا ابن ادم 
جعلت لك مشلاتين مخلاة أمامكء ومشلاة خلفك» فالمخلاة التى لفك 
فها عيوبيك » والمشلاة النّى أماميك يها يونا الناس » فلو نظرت إلى التى 
خلفك لشغلتك عن التى أمامك . 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: يتيقن أحذكم عيوب نفسسه ومن 
ذلك يحيهاء ويبغض أخاه المسلم على الظن فأين العقل؟ وكان بكر ين عبد 
الله المزني - رحمه الله تعالى .. يقول: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب التاس» 
قاعلموا أنه عدو اللّهء وأن الله قد مكر بهء وكات بشر الحاقفيى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: عجيا للناس يقع أحدهم فى عرض أخيه وهو غائب» فإذا 
يفرض فى أعراض الناس فهو كاذب لأنه شيطانء والشيطان عدو الله. وكان 
يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من عقل العاقل أن لا يعير أحدا 
يذل فإنه رعا عيرت أحذدا بذنيهه فابتليت بذلك الذئب بعد عشرين سنة. 
وقد بلغنا أن عيسى -2ه- كان يقول: لا تنظروا فى عيوب التاس كأنكم 
فارحموا أهل البلاء» واشكروا اللّه على العافية . 

وقد كانت رابعة العدوية ‏ رحمها الله تقول: إن العبد إذا ذاقق محية 
اللّه تعالى أطلعه على مساوئ عمله. فشغله بها عن مساوئى النأس. وكان 
منهما. قلتته: ومما ينبغى التفطن له احتساب العبد بالله تعالى على من 
ظلمهء فإنه يهلكه بذلك» وإن هذا آعظم فى هلاكه من مقايلته بالبغى عليه 


)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه الديلمى فى مسند الغردوس (79/ 79/47) من حديث أنسء وقال 
الألبانى فى ضعيف الجامم (ح 7184): ضعيق جلا . : 
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فى الظاهر. فما تركه هذا ظاهر قابله بأشد منه فى الباطنء فينبخى لمن بغى 
عليه أن لا يحتسب بالله على عدوه بل يسأل الله تعالى أن لا يؤاخله بسيبه» 
والله أعلم. وكان أمير المؤمنين عسمر بن الخطاب تاه يقول: رحم الله من 
أهدى إلى عيوبى. وكان عيد الله التيمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يعيب 
الرجل الئاس إلا بفضل ها عنده من العيب. وكات الشعيى - رحمه الله 
تعالى - يقول: من استقصى عيوب إخخوانه بقى بلا صديق» فقد بلغنا أن 
الناس أثوا أمير المؤمنين عليًا تنه برجل عليه حدء والناس حوله كالجرادء 
فقال على تزه أنشد بالله إن كل شخص أتى منكم هذا الحد فلينصرف» 
فانصرفوا كلهم . 

فاحفظ لسانك يا أخمى ١‏ فإن من شق جيب التاس شقوا جيبهء وإياك 
أن تنسى نفسك إذا اطلعت على عيب أخيك المسلم بل الواجب ععليك أن 
تجعل ذلك مذكرا لعيبك» فإن الطينة واحدةء وما جاز وقوعه من غيرك جاز 
وقوعه منكء وفى الحديث : «من عير أخاه بآنب لم يمت حتى يعمل ذلك 
الذنب)6(؟. قلت: وإذا أطلعك الله تعالى على عيب أحد من طريق 
كشفك» فاستنفر الله تعالى فإنه كشف شيطانى» فاعلم يا أخى واحذره كل 
الحذرء والحمد لله رب الْعالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: حسن خلقهم مع حشاة 
الطباع تخلقًا بأخلاق رسول الله -تَهل-» وعملا بقوله: «وخالق الناس 
بخلق حسن26'؟. وكان أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب _ضشه يقول: إن 
الرجل ليكون فيه تسعة أخلاق حسنة» وواحد سيئ» فيغلب ذلك الواحد 
التسعةء فاتقوا عثرات اللسان. وكان بشر بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: ليس لسيئ الخلق إلا الهجران. وكان وهب بن مئبه ‏ رحمه الله تعالى 
)١(‏ موضوع: أخرجه الترمذى (ح 55-8) فى عبنة القيامةء باب: 427 من حنيث معاد 
ابن حبلء وقال الشيخ الألياتى فى ضعيف الجامع (ح .)519/7١‏ والضعيقة (ح 6/ا١):‏ 


27 سين تحر يه أحيد زمر 187). والترمذى 2 لاخ ١‏ ) غي البر والصلةب باب: ما جاء 


في غعاشرة التاسء من حديث أبى ثرء وحسنه الألياتى فى صحيح التامع (ح 89) . 
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- يقول: مثل السيئ الخلق مثل الفخارة المكسورة لايتتفع بها ولا تعاد طَينًا 
وقد كان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أول من يجنى على سيء 
الخلق سوء تخلقه؛ فإنه يعذب نفس صاحبه كما هو مشساهد» وقد سكل مرة 
عن حسن الخلق المثشار إليه بفوله - يه -: #وخالق الناس بسخلق حسن», 
فقال: هو السخاء والعفو والاحتمال. وقد سثل أمير المؤمنين على ناليد 
عن ذلك أيضا فقال: هو مواققة الناس قى كل شىء ما عدا المعاصيء وكان 
يقول : من كثر همه سقم بدنهء ومن كل ورعه مات قليهء وكان أبو حازم - 
رحمه الله يقول: إن من سوء خلق الرجل أن يدخل على أهله وهم فى 
سرور يضعحكون فيتفرقون خوفا مه ومن سوء خخلقه أيضًا هروب الهرة منهء 
وصعود كلبه الخائط نخوقًا منه. 

وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من خطب امرأة وهو 
يعلم من تفسه سوء الخلق» فليعلمهها بذلك» وإلا غشها. انتشهى. وسياتى 
بسط ذلك مغرقًا فى هذا الكتاب» فإنه كله محاسن أخلاق» فلا يصح لأحد 
التقليد بحسن الخلق إلا إن تخلق بها جميعاء وذلك عزيز جداء ولا يسخرج 
من الغش إلا إن اتهم نفسه بسوء الخلق» ثم إنه يقبح على من زعم أنه من 
الدعاة إلى الله أن يكون خخلقه سيئًا يخاف الناس من شره كما أنه يقيح على 
جماعتهء فقد قالوا: من علامة المنافق أن يتركه التاأس اتقاء قحشهء وفى 
الحديث عرفوعا: #شر الناس من تركه الناأس اتقاء فحشه)'؛ فاعلم ذلك»؛ 
وإياك وسوء الخلق» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: كثرة الفئوة والمروءة 
تخلفًا بأخلاق رسول الله -- تي-. وأخلاق الصحاية والتابعين والعلماء 
العاملين _ططقغ- أجمعين» فإنه لا خخير فيمن لا فستوة عنده. ولا مروءة ولو 
كان على عبادة الشقلين» وقد سكل الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى - عن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى (ح )1١524‏ فى الأدب» باب: ما يجوز من اغتياب أعل 


الغساد والريب ٠‏ 0 3 15 فى 3 والصلة والأداب» باب : مذارة من ؛ يتم 
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المووءة فقال: هى ترك ما يعاب به عند الله وعند خلقهء وقد أجمع السلف 
على وجوب المروءة والفتوة فى طريق القومء وإن. تركهما من أخلاق 
المنافقينء» وفى الحديث: #سيأتى على الناس زمان تقعبر فيه المروءةق وتدق 
فيه الآأخلاق» ويستغنى فيه الرجال بالرجال والنساء بالنساءء وإذا وجد ذلك 
فلينظروا العذاب صباحا ومساء» . وكل سكل عمرو بن العاص تعد عن 
المروءة ما هى؟ فقال: هى عرفان الحقء وتعاهد الإخخوان بالير . وكان السرى 
السقطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: المروءة هى صيانة النفس عن الأدناس» 
وعن كل شىء يشين العبد بين الناس» وإنصاف الناس فى جميع المعاملات» 
قمن زاد على ذلك فهو متفضل . 

وكان ربيعة ‏ _ضه يقول: المروءة فى السفر هى يذل الرجل الزادء 
وقلة خلافه على الإخوان» وعدم المزاح معهمء وكان بعضهم يقول: ليس 
من المروءة أن يربح التاجر على صديقه؛ قلت: بل المروءة فى التاجر 
رضاهء بالربح اليسير لا ترك الربح بالكلية؛ لآن موضع التجارة إنما هو 
للربح دنيا وأخسرىء فيأخذ من صديقه الربح اليسير الذى لا يرضى به 
غيره من التجار الأجانب أى لا يقنع به» فإن من باع يغير ربح افتقر 
وركبه الدين» وائلّه تعالى أعلم . وقد سكل أبو عبد الله محمد بن عراق - 
رحمه الله تعالى ‏ عن المروءة ما هى؟ فقال: هى أن لا تفعل فعلاً تستحى 
من ظهوره فى الدنيا والآخرة. وكان أبوهريرة تائيه إذا سئل عن المروءة 
يقول: هى الغداء والعماء فى أفنية الدور لا فى داخلهاء وقد كتب الحسن 
ابن كيسان رحمه الله تعالى ‏ على باب داره: رحم الله من دخل فأكل . 
وكان السلف إذا استعار أحدهم قدرا يطبخ فيه ردها ملآنة طعاماء وريم 
ملأها صاحبها طعاماء ثم أعارها لمن طليهاء ويقول: كرهت أن أعيرها 
لأخى فارغة» وقد سئل الأصمعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن المروءة فقال: 
هى طعام موضوع» ولسان حلوء ومال ميذول» وعفاف معروف» وأذى 
مكنوف . 
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فاعلم ذلك يا أخمى فقد سمعت مقال سلفك عن المروءة» فاعمل. 
عليه» وكن يا أى متشيها يأهل المروءات إن لم تكن منهم حقيقة. والحمد 
للّه رب العالمين . 

ومن أخلافهم -رضى الله تعالى عتهم-: كثرة السخاء والحود» 
وبذل المال» ومواساة الإخوان فى حال سفرهم» وفىي حال إقامتهمء فإنه 
يذلك يقع التعاضد فى نصرة الدين الذئ هو مقصودهم وفى الحديث: (إذا 
كان أغنياؤكم سمحاءكمء وأمراءكم خياركم. وأمركم شورى بينكمء فظهر 
الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم 
بخلاءكم. وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خخير لكم من ظهرهاة''*. 
وروى أن رجلا أتى النبى -غلله- فسأله شيئًا فأمر له بأربعسين شاةء فرجع 
الرجل إلى قومه وقال : يا قوم أسلمواء فإن محمد يعطى غطاء من لا يخشى 
الفقر. وقد زوج الحسين بن على 5 امرأة؛: فبعث معها بمائة جارية مع 
كل جارية ألف درهم» قال: ودخخل عبد الله بن أبى بكرة الصحابى تنه 
يومًا مجلسًاء ففسح له رجل فى المجلسء فلسما أراد القيام قال لذلك 
الرجل ء الحقنى إلى منزلى فلحقه قأمر له بعشرة آلااف درهم ‏ رححجمة الله ل 
وكان عبد الله بن عمر -5*- ليشترط على من يريد أن يصحيه فى السفر أن 
يكون عيد د الله هو الذى ينفق عليهء وأن يكون نخادم ومؤذناء وقد كانت 
عائشة - تقول: الجنة دار اللأسخياءء والتار دار اليخلاءء وكأن عبد الله 
0 علامة الكريم أن يكون شيبه فئ مقدم رأسه وحيته 
وعلامة اللتيم أن يكون شيبه فى ققاهء وأن لا ينفع غيره بشىء إلا لرغبة أو 
رهية. وقد كان إبراهيم بن أدهم . رحمه الله تعالى ‏ يقول: عجيا للرجل 
اللشيم يبخل بالدنيا على أصدقائهء ويسخى بالجنة لأعدائه. وكان إمامتا 
الشافعى _قزتته- يقول: من علامة اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربهء وأنكر معارفه» 
وتكبر على أهل الفضل والشرف» وكان محمد بن سيرين ‏ ررحمه الله تعالى 
يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتهادون بالفضة فى الأطباق كالفاكهة . 


)0 ضعيف : اخرجه الترمذى (ح ؟17) فى الفتن» باب: (717/8): وضعقه الشيخ الأليانى 
فى ضعيف الدامع 2 ا 
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وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - يقول : عجبت من يقي معه 
مال وهو يسمع قوله سسيحانه وتعالى: «( إن تفرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعفه لكم # [التغاين: +1]» قلت : ومتى كان سبب توقف العيد فى الإنفاق 
فى وجوه الخير التى أمر الله تعالى بها مع عدم تصنيقه يما وعذه الله به من 
الأجرء وتضعيف الشواب» فلا ينفعه عمل ولو صار من أمثال التبال» لأنه 
بناه على غير أساس إذ من كمال المؤمن الكامل أن لا يتخلف عن مأمور. 
وتأمل يا أختى لوجلس إنساك وبين يديه زتبيل ملآن ذهياء وقال: كل من 
أعطى فقيرا درهما أعطيته دينارا كيف ييادر الناس ويسارعون إلى يذل 
الدراهم للفقراء بخلاف ما لو وعدهم بالديتار بعد ستة مثلً» قإنه لا يجيبه 
إلا القليل منهم؛» وذلك لضعف تصديقهم له» ولو أن إيمانهم كان كاملا 
لأجابوه كلهم» إذ من شرط كمال الإيمان أن يكون ما وعله به الشارع غيبا 
كالحاضر عثده على حد سواءء ومن هنا تقدم من تقلم؛ وتأخر من تأخير. 
والله أعلم» وقد ستل عبد الله بن مسعود اكه عن العاقل من هو؟ فقال: 
من يكنز ماله في مكان لا يأكله السوس» ولا تصل إليه اللصوص - يعنى 
فى السماء -. وقد كان كسرى يقول: أنت للمال ما أمسكتهء فإذا أنفقته كان 
تلك. قال: ودخل شخص البصرةء فقال: من سيد هذا المصر فقيل له خسن 
اليبتصرىء قال: ويم سادهم؟ قالوا: لآنه استغنى عما بأيديهم من الدنياء 
واحتاجوا لما عنده من العلم والدين» فقال الرجل: بخ بخ هذا سيدهم بلا 
شك. وقد أوحى الله إلى موسى - تَْله- إنى لأشكو إليك من عسبادى من 
أربعة أشياء استقرضتهم ما أعطيتهم فبخلواء وحذرتهم من إبليس قلم 
يحذرواء ودعوتهم إلى الجنة فلم يجيبواء وخوفتهم من النار فلم يخافواء 
واجعهدوا فى أعمالها. وقد جاءت اصسرأة يومًا إلى الإمام الليث بن سعد 
ناقه. بإناء صغير تطلي منه فيه عسلاً وقالت: إن زوجى مريضنى» قال: 
فأمر لها الإمام براوية ملآنة عسلاًء فقيل له: إنها طلبت قدحا صغيراء 
فقال: إنما طلبت على قتدرهاء ونحن أعطيناها على قدرنا. وكأن الحسسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: عجيًا لك يا بن آدم تنفق فى شهواتك 
إسرافًا وبداراء وتبخل فى مرضاة ربك يدرهم ستعلم يالكع مقامك عنده 
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غدا» وكان يقول أعطوا الشعراء وذوى اللسان فإن من لم يبال بالشكاية فيه 
فقد تادى على نفسه بالدناءة وقلة المروءة . وكان يقول: إياك أن تطلبي حاحة 
من بخيل» فإن من طلب منه حاجة فهو كمن يطلب صيد السمك من 
البرارى والقفار. وكان أبو القاسم الحتيد ‏ رحمه الله تعالى - لا يمنع اق 
أحدًا مسأله شيمًا ويقول: أتخلق بأخلاق رسول الله - يله - . قلت: ومن 
أسماء الله تعالى المانع» فيمتع سبحانه وتعالى من سأله حاجة لحكمة لا 
لبخلء تعالى الله عن ذلك» فما نقل عن بعض الأكابر أنه منع السائل فهو 
لخكمة لا تبخل تخلفًا بأخلاق الله عز وجلء وقد بعث معاوية إلى عائشة 
-ظيكظ- يوما بمائة ألف درهم ففرق تها فى وقتها ولم تبق لها عشاء ليلة. وقد 
فرق طلحه بن عبيد شه مائة آلف درهم وهو جالس يخيط فى طرف 
ردائه ويرقعه. وكان عبد الله بن عمر ف يقول: ما رأيت بعد النبي - 
كله - أجود من معاوية فاق لقى الحسن بن على -4- ققال: مرحبًا بابن 
بنت رسول الله -طاله-, ثم أمر له يقلاثمائة ألف درهمء ثم لقى عبد الله 
ابن الزبير 8ه فأمر له بمائة ألف درهمء وكان حماد بن سلمة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يدعو على سماطه فى كل ليلة من شهر رمضان خحمسين رجلا 
يفطرون معدء فإذا كان يوم العيد كسا كل واحد منهم ثوباء وأعطاه ماتة 
درهمء وكان يعطى معلم ولده القرآن كل شهر ثلاثين دينارا, وقد انقطع زر 
ثوبه مرة فأصلحه له الخياطء فأعطاه ثلاثين درهماء واعتثر إليه؛ وكان ‏ 
رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: لولا سوال المحتاجين لى ما اتهرت فى شىء أبذدًا . 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا رأى امرأة جميلة تسأل الئاس يكرمها 
ويعطيها الدراهم والثياب: ويقول: إنما أفعل ذلك ليرغب الئاس فى تزويجها 
خوفًا عليها من الفتنة. وكان عبد الله بن أبئ بكرة -28ه- ينفق على جيراته 
أربعين دارا من كل جسانب »؛ ويفطر على الكسرة. وكان يبعث إلَيهم 
بالأضااحى والكسوة فى الأعياد؛ وكان يعتق كل سنة فى عيد الفطر ماثة 
عملوك. وكان عبد الله بن أبى ربيعة ‏ رحمه الله تعالى _ إذا حجمه عبد من 





عبيده أعتقهء واذا كان لغيره اشتراه من مولاه وأعتقه. ولما مرض الإمام عبد 
ائله بن لهرعة زآره الإمام الليث ‏ رحمهما الله تعالى ‏ قرآه ييكى > فمال له : 
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ها ييكيك يا عبد الله؟ قال: على ألف ديثار دينّاء قال: فأرسل الإمام نادمه 
قأتاه. بها وأوقى عنه الدين. وقد دعى عبد الله بن جعفر 28 إلى وليمة 
فلم يحضر لعائق حصل لهء فأرسل إلى صاحب الوليمة معمسمائة .دينار, 
واعتذر إليهء وسأله أن يساميحه فى عدم الحضور. وجاء رجل إلى سعيد بن 
العاص _فنه يسأله شيثاء فآمر له ببخمسماتة وأطلق. فقال الغلام مستفهما 
من سيله: دتائير أو دراهم؟ فقال سعيذ: أنا ها أردت إلا الدراهمء ولكن 
حيثما ترددت أنث فى ذلك فصيرها له دنائير» قال: فجلس الرجل يبكى 
فقال له سعيد: ما يبكيك؟ فقال: أبكى على مثلك ينزل نحت الأرض ويأكله 
التراب. وكان سعد بن عبادة تيه يقول: اللهم ارزقنى مالا أجود بهء فإنه 
لا يصلح القعال إلا المال؛ ثم ينشد قوله : 
أرى نفسى تتوق إلى فعال فيقصر دون مبلغهن مالي 
فلا نفسى تطاوعنى يسخل ولا مالى يلغتى فعالي 

فاعلم ذلك يا أحى» وإياك أن تتظاهر بالمشيخة وأنت على خلاف 
أخلاق القوم فى الكرم والسخاء والجود والمواساةء فقد كانو يعطون المال 
الحزيل ولا يرون لهم فضلاً على أحد. وكان أحدهم يا يشىق إزاره تصفين 
ويعطى أنحاه نصفه. وقد سكل عبد الله بن عمر - رفظ ما حق المسلم على 
المسلم؟ قال: أن لا يشبع ويترك أخماه جائعًا. ولا يلبس ويترك أخاه عاريّاء 
ولا يبخل عليه بالبيضاء والصغراء. 

وكان أبو الدرداء ته يقول: كيف يبخل أحدكم يديتارهء ودرهمه 
على آخيه؛ وإذا مات بكى عليه أشد البكاء. وقد كان الصحابة فاق يهدى 
بعضهم الهداية إلى أخيهء فيهديها الآخر إلى أخيهء فلا تزال تلك الهدية 
تدور بينهم حتى ترجع إلى مهديها الأول ومع أن كلا متهم محتاج إليها؛ 
ولكن كانوا يؤترون على أنفسهمء وكان أحدهم إذا تزوج وهو فقير يعطون 
عنه المهرء ويعطونه قوت سنة إدخالاً للسرور عليه ودفعا لا لعله يع فيه من 
الاهتمام بأمر المعيشةء كما هو الغالى على من يتزوج. وكان اسن بن على 
-ة- لا يرد سائلاً قطء وسأله مرة شخص فأمر له بعشرة الاف ديئار ققال, 
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له الرجل : إنى لا أجد ما أحملها قيهء تأعطاه طيلسانه» وكان بكر بن عيد 
الله المزنى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: أحب أموالى إلى ما وصلت به 
إخوانى. وأبغهمها إلى ماخلقته ورائىء وقد كانو! إذا أقبل عليهم السائل 
يفرحون بهء ويقولون: مرحيا بمن جاء يحمل أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرةء 
ويغل عنا ما يشغلنا عن عبادة ربنا سبحاته . وكان يرسل أحدهم إلى أخيه 
الألف ديتار ويقول له: فرقها على المحداجين ولا تنسبها إلىء وقد كان 
الحاك - رحمه الله تعالى ‏ يقول فى قوله تعالى: إنا نراك من 
المحسنين # [يريف ]4 قال: كان إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام أن 
كل من مرض فى السجن قام عليه» وكل من احتاج وسع عليه وكان - 
له - إذا لم يجد عنده شيئًا للفقير يدور على الأبواب يسأل له الناس ‏ وقد 
كان السلف إذا مات لأحدهم تحادم يرسلون له خخادمًا خلافه» وكان يقيل 
ذلك وهو ساكت» ولا يرى له فضلا على أخيهء وكاأنوا إذا بلغهم أن على 
أحد من إخواتهم ديئا يوفونه عنه من غير أن يشاوره عليه» وكان المديون إذا 
علم ذلك يسكت» وكأنه وفاه هو من ماله لما يعلم من طيبة نفس أخيه 
بذلك وقد كانت معيشة الربيع بن خيثم وإبراهيم التخعى وعطاء السلمى 
طيغ من صلة الإخوان» ولم يكن لأحدهم زرع ولا ضرع ء ولا غير ذلك 
قلت: .وما جاء عن السلف من ذمهم ترك الترقة» والأكل من طعام النأمن 
محمول على من يمن بذلك عليهم» و يطعمهم لأجل ديتهم ونحوهء وكائوا 
إذا سآلهم أحد من إخحواتهم وقاء دين يوفونه عنهء ويقولون: يا ويلنا قصرنا 
عن البحث عن حال أتخمينا حتي أحوجتاه إلى سؤالتاء وقد يلغ ابن المقنع - 
رحمه الله - أن جاره عزم على بيع داره لديون عليهء فأرسل له ثمن الدار 
وقال له: لا تبعها فإن نفعنا بها أكثر من نفعك أنت بها طالما جلسنا فى 
ظلهاء وكات إبراهيم يم التيمى ‏ رحمه الله تعالى يجمع كل قليل جماعة من 
القشراء ويجلسهم فى المسجد») ويقول لهم: تعدوا وأنا أقوم بخدمتكم 
ومؤنتكمء وقد كان ميمون بن مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من طلب 
مرضاة الإخوان بلا إحسات فقد أخطأ الطريق» وفى رواية فليصل أهل 
القيور. وقد كان أمير المؤمنين على تنه يقول: خخير المسلمين من أعائهم 
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وتشعهم» وكأن عيسى َيه - يقول: استكثروا من شىء لا تأكله الثار ولا 
الترابء فيقولوتن: ما هو؟ فيقول: المعروف فإن لم تنفعك أيام صداتقته فلا 
عليك منه إن قرم أو بعك. اه. 

فتأمل يا أخى فى نفسك واتيع آقوال سلفك الذين تزعم أنك خلقهم: 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عتهم-: شدة محيتهم لاصطناع 
المعروف إلى الإأخموان ومحبة الانبساط إليهمء وإدختال السرور على يعضهم 
بعضناء وتقديم إخواتهم فى ذلك على أنفسهم» وكانوا لا يتوقفون على 
استحقاق إححوانهم لذلك؛: ويقولون: إن لم يكن أخخونا أهلاً للمعروف فتحن 
من أهله. وكان على ته يقول: اصنع المعروق ولو إلى من يكقرهء فإنه 
فى الميزان أثقل مما يشكرهء وكان محمد بن الحنفيه وه يقول: صانع 
المعروف لا يقع ولو وقع لا ينكسر. وكان جعفر بن محمد قشي يقول: إغا 
حرم الله الربا لتلا يتمانع الناس المعروف. وكان معمر ‏ رحمه الله يقوألن: 
قد صار المعروف والإحسان اليوم سلما للسوء حتى قال الناس: اتق صر من 
تحسن إليبهء كل ذلك لخروج الأمور من موضوعاتها لقرب: الساعة. وكان 
يقول: من أقبح المعروف أن تحوج السائل إلى أن يسأل وهو ختجل منك فلا 
يجىء معروفك قدر ما قاسى من الحياء» وكان الأولى أن تتفقد حال أخيك» 
وترسل إليه ما يحتاج ولا نحوجه إلى السؤال. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: تحن لا تعد 
القرض من المعروف لأآن صاحبه يطلب المقابلة» وإنما المعروف المسامحة 
للناس فى كل ما يطليوته متك فى الدنيا وفى الآخخرة» وكان السرى 
السقطى . رحمه الله تعالى ‏ يقول: ذهب المعروف وبقيت التجارة يعطى 
أحدهم لأخصيه الشىء لأجل أن يعطيه نظيره. وقد كان وهب بن منبه - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من يكافئَ صاحب الهدية فهو من المطفقين. 
وكان عبد الله بن عباس -4#5ه- يقول: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال» 
تعجيله وتصغيره فى عين معطيه وإخفاؤه عن الناس» وكان المهلب بن أبى 
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صفرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركتا الناس وأحدهم يدخل دار 
أخيه وهو غائب فيرى السلة ملوءة فاكهة» فيآخذها يأكل منهاء ويفرق 
منها بغير إذن» فإذا جاء أخوه وأخيره فرح بذلك. وقد كان لمحمد بن 
سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ بغل مربوط فى دهليزه فكان كل من احتاج 
إلى ركوبه أخذه وركيه من غير اسعذان لا يعلمون من طيب نفسه يذلك», 
وكان عبد الله بن المبارك مع شدة ورعه يكتب من محبرة إخواته بغير إِذن. 
وقد دعى مسلم بن زياد رحمه الله تعالى - إلى وليمة فأبطأء ثم ذهب» 
فلما رآه صاحب الوليمة قال له: إنك قد أيطات. وقد أكل الئاس الطعام 
وذهبوا وما بقى شىء: فقال له مسلم: لعل القصصاع قد بقى فيها شىء 
نلحسه» فقال له: إنا قد غسلناهاء فقال: لعل القدور قد بقَى فيها شىء» 
فقال: وقد غسلناها أيضاء فقال له: لعل كسرة من خبزء فقال له: لم يبى 
عندنا ولا لقمة واحدة؛ قال: فتبسم عند ذلك مسلم ورجع) فقالوا له: 
إنك لم تتكدر منه ونحن نراك قد تبسمتء فقال: إن الرجل قد دعأنا بنية 
صلحةء وردنا كذلك يبنية صاطية. فعللام نتكدر منه؟ 

وقد دخل جماعة دار سفيان الشورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو 
غائب» فأخذوا ما يآاكلون وجلسوا يأكلون ويتحدئثون فى صلاح سفيان» 
فبينما هم كذلك إذ أقبل سقيان فوجدهم على تلك الحالة فبكىء فَمَالوا 
له: ما يبكيك؟ قال: كيف لا أبكى وقد ذكرتمونى بأخوال السلف 
الصالم . وعاملتمونى بآخلاق الصالحين» ولست منهمء وكان بقية بن 
الوليد - رحمه الله يدخل دار صديقه فى غيبتهء ويأخخذ القّدر من على 
النار ويضعه على باب الدار فيأكل منه ويقرق على الفقراء والمساكين» قإذا 
جاء أخوه فرح بذلك» وقال: جزاك الله من أخ صالح خمير؟ قدمت مالنا 
ليوم معادنا. وقد كان جعغر بن محمد -تقظط يقول: ينس الأخ من لا 
يتجراً أخوه أن يفتح كيسه فى غيبتهء ويأخذ منه ما يحتاج إليه بغير إذنه. 
قلت: قد يترك أحدهم ذلك لا للا يعلمه من أخيه من البخل» بل قياسا 
على نفسة. والله أعلم . 
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وكاث حامد الثقاف ‏ رحمه الله تعالى - يقول: والله ما كنا نظن أنتا 

نعيش إلى زمان صار الأخ إذا أعطى أخاه شيئًا يرى له قدراً فى قلبهء فإذا 
أظهر أحوك محيتاك قلا تبأدر إلى تصديقهء فإن الاخوان الآن قد صاروا 
سريعى الاتقلاب» وإذا قربك إنسان فكن منه على حذر. وقد كان عبد الله 
ابن عباس .ل يقول: من أدخل على إخوانه السرور فهو من الآمئين من 
عذاب الله تعالى يوم الْعَيامِةٌ, وكات إبراهيم ؛ بن أدهم ‏ رحمه إئله يقول : 
تقد أدركنا الناس وأحدهم لا يرى أنه أحق بمتاعه من أنميه إلا إذا كان أحوج 
إلى ذلك من أخيهء وكان معن بن زاتدة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما 
رددت سائلاً قط إلا وتبين لى أئى مخطيء فى ذلك» وكان عبد الله بن عياس 
نف يقول: إنى لا أستحى من صاحبى أن يزورنى ثلاث مرات ولم أعطه 
شيئًا. وكان الزهرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن كان لك إلى أتيك -حاجة 
فائته فى بيته» فإن ذلك أقضى للحاجة. وقد قال رجل مرة لأوس بن 
نخارجة - رحمه الله تعالى - إنى جئتك فى حاجة صغيرة؛ فقال له: اطلب 
لها رجلا صغيرآء وكات الحسن ين على -م نيف إذا سكل فى ححاجة يسادر إليها 
ويقول: إنى أحاف أن أبطئ بها فيسشختى أخى عنها فيفوتتى الأجر. وكان 
مطرف بن عبد الله ى رحمه الله تعالى ‏ يقول: من كان له عندى حاجة 
فليكتبها فى قرطاس » ويرسلها إلى فإنى آكره أن أرى ذل المسألة فى وححجه 
مسلمء فإن السؤال أرحج من التوال؛ وإِنَ جل»: وكان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى - يقول: من المعروف أن ترى المئة لآأخيك عليك إذا أخذ 
منك شيئًا لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب»ء وأيضا فإنه خصك 
بالسؤال ورجا فيك الخير دون غيرك. وكان محمد بن واسع ‏ رحمه ائلّه 
تعالى ‏ إذا سأل أحد حاجة يقول: قد رفعتا أمرها إلى اللّهء فإن قضاها على 
يديك حمدنا الله وشكرناكع وإن لم يقضها على يديك حمدنا الله تعالى 
وعذرناك. وكان ميموت بن مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا كان لك 
عند أحد حاجة فاجعل رسولك الهدية. فقد كانت عائشة _غله- تقول : 
مفتاح قضاء الحاجة الهدية. وكأن عبد الله بن عياس 0 يقول: لا تطليوا 
من أحد حاجة بالليل» فإن المياء فى العينينء وكان نك يقول: من بات 
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يتقلب على فراشه إذا نزل بى بلاء أوهم أوغم فلا أقدر على مكافأته لأنه 
جعلنى حاجته عند ريه عز وجل . 

وكان عطاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنى لأسمع الحسديث من 
الرجل» وأكون أعرفه قبل ذلك» وسمعته مرارا فأصغى إليه إصغاء من لم 
يسمعه قط إلا منهء وذلك خحومًا أن يخجل إذا سايقته إليه. وكأن ابن عياس 
ةا يقول: لكل داخل دقشة فثلقوه بالرحب ؛ وأبدعوة بالتحية . وفى 
الحديث : (لا تنزلوا حوائجكم بمن لا يشتهى قضاءها؟ . وكان الربيع ين خحيثم 
رحمه الله تعالى ‏ لا يعطى السائل كسرة ولا شيئًا مكسوراء ولا نويا 
خلتاء ويقول: أستحى أن تقرأ صحيفتى على الله تعالى وفيها الآشياء التافهة 
التى أعطيتها لآجله. انتهفى 

فاعلم ذلك يا أختى» وفتش تفسك هل أنت على قدم سلفك فيما 
العالمين . 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعالى عنهم-: عدم ميادرتهم إلى 
الم اخمأة فى ألله تعالى بل يتريس أحدهم فى ذلك السنة وأكثر 0 مع اثله 
تعالى أن يؤاخى أو يصادق أحدا من غير معرفته بالوفاء بحقوقه» وتتزيله 
منزلة نفسه فى أمور الدئيا والآخرةء وهذا الخلق يخل به كثير من الناسء 
قبيادرونث إلى مؤاحاة من طلب منهم ذلك ومصادقته؛ ثم يعبت تسَِطشءةٌ 
يبصارمان . وقد قالوا : فساد الانتهاء من فساد الايتناعء» وفى الحديث: الي 
يتواد اثنان فيفرقٌ بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما»”'؟. رواه الإمام أحمد بن 
حبل -فشه- وفى الحديث أيضًا: «فى آخْر الزمان قوم إوان العلانية أعداء 
السريرة: قالوا: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: يتواخون رغسة ورهية)”2؛. 
وقد كان أنس بن مالك -_تنقه يقول: كان رسول الله - غ392 يؤاخى بين 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/م .49/١‏ 


(1) تبعيف:” أخرجه أحمك ثا خيرفة ” وفى إستاده آبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيفه كما 
فى التشريب (2!3195: وكان قد سرق بيته فاختاط . 
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أصحابه _تع- فتطول على أحدهم الليلة حتى يلقى صاحيهء وقد كانت 
العامة إذا غاب أحدهم عن أيه ثلاثة أيام يوبخ كل واحد منهم نقسه. وكان 
حبيب بن أبى ثابت ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تؤاخى أحذا إلا إن كنت 
لا تكتم عنه سراء وإلا فهو أجئبى متك. وكان السن اليصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس وهم يواسون بعضهم بعضا ولا يسألون عن 
كون آأخيهم محتاجا إلى ما يواسوته به أم لاء وتراهم اليوم يسألون عن 
أحوال بعضهم» ثم لايسمس أحدهم أن يعطى أخاء درهما . 

وكان أبوحازم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا كان لك أخ في اللّه: قلا 
تعامله فى الدنياء وأكثر من مواساته من غير طلب عوض منه على ذلك 
لتدوم لك صحبته. وكان سفيان الثورى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا ينبتى 
لأحد أن يقول لاخيه: إنى أحبك لله إلا يعد أن يعرض على نفسه أنه لا 
يمنعه شيئًا طليه منه: ولو طلاق زوجته ليتروج بهاء وقد سكل عن الأخوة 
فى الى ؟ فقال: تلك طريق نيت قيها الشوكء فلا أحد يسلكها. وكات ابن 
عياس 5غ يقول: من لم يشق عليه الذياب إذا تزّل على بدن أخيهة 
فليس بأخ. وقد كان عمرو بن العاص كه يقول: كلما كثر الآخلاء كثر 
الغرماء يوم القيامة»؛ ومن لم يواس إخوانه بكل ما يقدر عليه تقصوا من 
محيته بقدر ما نقص من مواساتهمء والمراد بالغرماء الحقوق» وكان على بن 
بكار رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما رأيت فى زمانى أحدا قام يحق الأخوة 
مثل إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى - كان يقسم الدرهم والثمرة والزبيبة 
بينه وبين آخيهء وإن غاب حفظها له حتى يحضر. وقد قيل لميمون بن مهرات 
رحمه اللّه ‏ ما لنا نراك لا يقارقك الأصدقاء. فقال: لأنى كلما رأيت أحتى 
يحب شيثًا أعطيته إياه؛ ولا أميز نفسى عليدء وان إمامنا الشافعى -تنته- 
يقول: ليس بأخيك من احتححت إلى مداراته والاعتذار إليه . 

وقد .هات ولد ليونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلم يعزه ابن عوف 
فقيل له: إن فلانًا لم يعزك فى ولدك. فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أحد لا 
يضرنا أن لا يآتينا. وكان حامد اللفاف ‏ رحمه اللّه تعالى - يقول: لقد أدركنا 
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الناس وهم يحستون 7 أعدائهم: ونراهم اليوم لا يحسنون ولا 
لأصدقائهم: وكان الأعمش - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس 
وأحدهم يمكث الأيام المتوالية لا يلقى أنخاهء ثم إذا تلاقيا لا يزيد أحدهم 
الآخر على قوله: كيف أنت,» كيف حالك» ولو أنه سآله شطر ماله لأعطاه 
إياه» ثم صار الئاس اليوم لو لقى أحدهم أحماه كل يوم أو كل ساعة يقول: 
ه: كيفه حالك» كيف أنت»ء ويسأله عن كل شىء حتى عن الدجاجة فى 
البيتء ولو أنه سأله درهما لم يعطه إياهء وقد قال شخصص مرة لبشر الخافي 
رحمه الله تعالى -_: إنى أحيك فى اللّه. فقال له: ليس ما تقوله حماء 
وربما كان حمارك أهم عندك منى فى تذكره عند العشاء. فكيف تدعى 

وقال شخص لبشر بن صالح : إنى أحبك فى الله فقال له: ما حملك 
على الكذب؟ قال : كيف؟ قال : إتدعى أنك نحيتىء» وبرذعة حمارك أكثر قيمة 
من عمامتى وتيابى : وقد سئل سفيان بن عيينة - رحمه الله هن الأخجموة فى 
الله تعالي فقال: هى أن تخرج عن جميع مالك كمسا خرج الصديق -زلتته- 
عن ماله كله لرسول الله - عي - . وقد سثل بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى - 

عن الرجل يحب الرجل» ولكنه ربما يمتعه بعضص منافع الدنيا أهوصادق فى 
محبته؟ قال: نعم» ولكنه مقصر عن درجة الكمال. وكان إبراهيم بن أدهم ‏ 
رحمه الله - يقول: من عللامه صدق المتحابين فى الله عرز وجل أن يبادر كل 
أحد منهم إلى مصالحة صاحبه إذا أغضيهء فإنا لم نجد قط أحذا محيويًا إلى 
إخوانه وهو لا يواسيهم كما أنا لم نجد قط غضوبا مسروراء ولا ريصا 
غنًا. 

وقد قيل لعبد الله بن عمر -#8ظ_: ما بال أحدنا ينظر إلى ما خرج منه 
فى الخلاء» فلا يكاد يغض طرفه عنه. كقال: لأن الملك يقول له: انظر إلى 
ما بخلت به على إخوانك إلى ماذا صارء وكان مالك ين دينار ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: قد صارت أخوة الناس فى هذا الرّمان كمرقة الطياخ طيبة 
الريح؛: ولا طعم لهاء وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى - يقول: 


من شرط الصدق فى الأخوة أن يكرم الشخصي أنخاه إذا افتقر أكثرما كان 
يكرمه حال الغني» وذلك لآن الفقرأشرف من الغنى؛ وصاحبه أحق بالوكرام 
من حيث المقام لا من حيث حاجة اللفقر .وكان أبو مطيع ‏ رحمه الله 
يقول: لقد أدركتا الناس وهم يتهادون بالمماليك والبراذين والدور والأطباق 
من المال. فصاروا اليوم يتهادون بالخبز واللعام وعن قريب يترك الناس ذلك 
ويميتون سنة السلف بالكليةء وقد كان أحدهم يتعهد أولاد أخيه من حين 
يرجع من جنازته إلى حين بلوغعهم رشدهمء فصر الناس يسى أحذهم 
أولاد أضيهء وأهله أصيلة . 
وكان إبراهيم التيمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الرصل بلا إخخوان 
كاليمين بلا شمال» وقد كان أبو معاوية الأسود ‏ رحمه الله ينحت الججارة 
ويتقوت مئهاء كلما كبر قالوا له: آنك قد كبرت وعجزت عن ذلك» ققال: 
والله إن نحت المجارة عتدى أهون وألذ من سؤال الناس. وكان سفيان 
الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يكوم الذهب والفضة بين يديه ويقول: لولاا 
هذا لتمندل الناس بناء ولأن أخلف بعدىي ثلاثين ألف ديتار أسأل عنها يوم 
القيامة أحب إلى من أن أقف على باب أحد أسأله حاجة: وكات ميمون بن 
مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من كان الئاس عنده سواءء فليس له 
صديقء ومن لم يسأل عنك بالغدوات ويصلك بالعشيات فاعدده من 
الأموات» وكل من لم بعدك إذا مرضت ء ولم يتحصفك إذا احتحتء ولم 
يزرك إذا قصرت عن زيارتهء فهو من إخوان الطريق» ثم ينشد قوله: 
الاذهب التذمم والوفاء وياد رجاله وبقى الغثاء 
وأسلمنى الزمان إلى أناس كأنهم الذئاب لهم عواء 
إذا ما جتتهم يتواقعونى كأنى أجرب الأعضاء داء 





أخلاء إذا استغنيت عنهم وأصدء إذا ئرزل البلاء 
أقول ولا ألام على مقالى على الإخوان كلهم العفاء 


انتهى . 
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فاعلم ذلك يا أختىء وقتش نفسك» وانظر هل عاملت قط [إخصوانك 
بهذه اللعاملات؟ أم فرطت فى ذلك جهلا وبخلاء ولا تدع أنك من 
الصالخحين قطء ولو عملت بأعمالهم» فافهم يا أخىء والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم- : إكرام الضيف» 
وخخدمته بأنفسهم إلا بعذر شرعى» ثم لا يرون أنهم كاقئكوه بإطعامه وخدمته 
على تخصيصه إياهم بالإقامة عندهمء وإحسانه الظن بهم» وعدم اعتقاده 
فيهم البخل. وقد كان رسول -غيله-. يخدم الضيف بنفسهء وكذلك 
أصحابه وأتباعه 2# ونا قدم وفد النجاشى عليه - ْله - لم يمكن أحدا 
يخدمهم غيره » وقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وأنا أريد أن أكانئهم 
على ذلك6. وكان السلف يعدون ليلة الضيف كأنها ليلة عيد لما يحصلل لهم 
من السرور . 

وكان أمير المؤمنين على ماشه يقسول: لأت أجمع نفر! من أصحابى 
على طعامى أحب إلى من عتق رقبة. وكان أنس بن مالك تاه يقرل: 
زكاة الدار أن يجعل فيها بيت للضيافة. وكان بكر بن عيد الله المزتى ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يطعم الضيفء ثم يكسوه إذا أراد الانصراف ويقول: إن فضل 
إجابته إلى طعامى أعظم مما صنعته أنا معه. ود كانت كنية إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام أبا الضيفان لكونه كان يذهب الميلين إلى الضيف ليأتى 
به إلى منزله. وقد كانت عائثة _فقط تقول: ليس من السرق التيسط 
للصيف فى الطعام» وقد كان مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول فى قوله 
تعالى : 4 ضيف إبراهيم ْمَك مين 4# [الداريات :54 إتما كانوا مكرمين لأن 
الخليل عليه الصلاة والسلام خدمهم بنفسه. 

وكان عبد الواحد بن أبى ليلى ‏ رحمه الله تعالى _ لا يدخمل عليه أحد 
إلا أطعمه وسقاهء ثم اعتذر إليه أى اعترامًا بأنه مقصر فى حقه. قلت: وممن 
أدركتاه على هذا القدم سيدى الشيخ مححمدك بن عنان» والشيخ أبو الحسن 
الغمرى ؛ والشيخ ميل ال حليم بن مصلحء والشيخ محمد الشئأوى» والشيخ 
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أبو بكر الخديدي» وجماعة أجمعين . وكانوا لايتكلفون للضيف خحوقًا 
أن يضجروا منه إِذا أتاهم مرة أخرى. ويقولون: من كان يطعم ضيفه ما ييجد 
فلا ييالى به أى وقت جاء . وقد سكل عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى - 
عن مناولة الضيوف الطعام لغيرهم. فقال: إن كان لبعضهم فلا يأس ؛ وأما 
للأجنبى فلا . 

وكان بكر بن عبد الله المزنى - رح_مه الله تعالى ‏ يقول: من دعى إلى 
طعام قذهب معه بأخخر استحق لطمة ؛ ٠‏ قإن قيل له: اجلس ههنا فقال: بل 
ههنا استحق لطمتين» فإن قال لصاحب الدار: آلا تأكل معنا استحق ثلاث 
لطمات أى لأن ما فعله في الثلاث حصال فضول منه. وكان محمد بِن 
سيرين - رحمه الله تعالى - يجتهد أن يطعم الضيف من شىء لم يكن عند 
ذلك الضيف»ء ولا فى بلده. قال خالد بن دينار ‏ رحمه الله دخلت على 
محمد ين سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومعى رفقة» فأخرح إلينا شهدا. 
وقال: إن مثل هذا ليس هو عندكم؟ قلتا: تعومء وكان ميمون بن مهران ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول: من أطعم ولم يتمر أى لم يطعم الضيف تمر أو 
شيثًا حلوا كان كمن صلى العشاء ولم يوتر. واعلم أن الواجب على المضبيف 
أن يطعم الضيف من الحلال» وآن يعلمه بمواقيت الصلاة؛ ولا يقصر عما 
قدر عليه من الدسمء وحسن المطعمع وأن الواجب على الضيف أن يجلس 
حيث أجلسوه.ء وأن يرضى بما إليه قدموه» وأن لا يخرج حتى يستآذن. وكان 
أوس بن خختارجة يقول: ما دعوت قط ثقراً إلى طعامى وأكلوه إلا ورأيت 
الفضل والمئة فيهم على أكثر من منتى عليهم . 

وكات حامد اللفاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من علامة المتفعل فى 
الزهد أنه إذا استضافه أحد يذكر له سخاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإن 
أضاف هو أحذا يذكر له زهد عيسى عليه الصلاة والسلامء وقد كان 
الأصمعى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: إذا است ضافك يخيل » قيادر إليه وعلمه 
الكرمء ولا تأكل له طعاماء وإياك أن تنسى دايتك من العلفء فإنه ربما قرط 
فى عشائها. وكان يقول: ما استضقت عند بخيل إلا وصاحت دابتى جوعا؛ 
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واستغنيت عن الخلاء »وأمنت من التخمة. قلت: وقد أنشدنى شيخ الإسلام 
كمال الدين الطويل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أبيانًا فى اليخيل» وهى قوله : 
وإذا أردت إخساءء فارفع يمينك من طعامه 
فالموت أهون عننده من مضغ ضيف والتقامه 
سيان كسر رغيفه أو كسر شيء من عظامه 
وإذامررت ببابه فاحفظ رغيفقك من غلامه 
انتهى . 
فاعلم ذلك يا أخي» وفتش نفسك هل تخلقت بتلك الأخلاق» أم 
فرطت فيها وقلت: إن إطعام الطعام ليس هو من طريقتناء ولا طريقة شيخنا 
كما يقع فى ذلك بعض من ادعى الطريق بغير صدق ويقول: إن كل فقير 
جعل له سماطاء فكأنه جعل مكانه متائمًا للبطالين. فاحذر يا أخى من 
ذلك» فقد ورد فى الحديث قوله - ته : «ما جبل ولى الله إلا على السخاء 
وحسن الخلق0'' قلت: ولا أعلم الآن أحدًا من إضواتنا فى مصر أكرم من 
الشيخ سليمان المتضيرى والشيخ جمال الدين خليفة الشيخ شاهين كثر الله 
في المسلمين من أمثالهماء وثقعنا ببركتهما وزادهما من فضله:؛ والحجمد لله 
رب العالمين . 
ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى منهم-: عدم الإجابة إلى طعام 
من فى ماله شبهة من أمير ومباشر» وقاض؛ وكاشف» وشيخ عرب». وشيخ 
بلد» وتاجر يبيع على الظلمةء وأضرابهمء وكثرة تعففهم عحما فى أيدى 
الناس من الحلال. واعلم أن من علامة الشبهة فى الطعام أن ينوع الإنسان 
الأطعمة لأنه لو تبع الخلال لما وجد شيًا من الخلال ينوع به الطعام» ولذلك 
نهى النبى - عَيله- عن أكل طعام المتبادرين يعتى المتفاخرين. وكان عبد الله 
ابن عمر تي يقول: لا تأكل إلا من طعام التقى النقى. ولا تطعم طعامك 
إلا للتفى النقى. وكان تنه لا يجيب إلى وليمة إلا إن وثق بدين صاحبها 
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وئومًا شديذا. وكان أبو مسعود البدرى فنع لا يجيب إلى وليمة إلا إن 
علم أن لا يكون هناك شىء نهى الله عنه. وقد كان أبو أيوب الأنصارى 
اق إذا ذهب إلى وليمة ورأى فى البيت ستر؟ يرجع ويقول: لا يستر 
البيوت إلا الأكاسرة والحبابرةء ونحن لا تأكل لهؤلاء طعامًا. وقد دعى 
حذيفة -فاه إلى وليمة فرأى هناك شينًا من زى العجم فرجع مسرعاء 
وقال: من تشبه بقوم فهو مئهم» ومن رضى بفعل قوم فهو شريكهم. 

وكان محمد بن سلام السكتدرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد ذهيثت 
السنة فى الولائم أن الحفان كانت تملا طعاماء ويغدى بها إلى المسجد فياكل 
منها كل من كان حاضرا من غنى وفقير وشريف ووضيعء وكان صاحب 
الوليمة إذا خصص الأغنياء بالدعوة لايأكل التاس له طعامًا ويقولون: إنه شر 
الطعام. وكات الفضيل بن عياض .. رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الرجل 
ليكون له موقع من قلبىء فإذا رأيته وسع فى الطعام سقط من عسينى لقله 
ورعه. وقد قال لقمان عليه السلام لابنه: يابنى إياك وحضور الولائمء فإنها 
تذكرك بالدنيا وشهواتها. 

وكان أيوب السختيانى ‏ رحمه الله تعالى - يقول :لا يكمل الرجل حتى 
يكون قيه خصلتان: التعغف عما فى أيدى الناس وتحمل الأذى منهمء وكان 
مالك بن ديئار - رحمه الله تعالى ‏ إذا دعى إلى وليمة ورأى هناك أحدا من 
ولاة الجور رجع مسرعا وقال: إنا لا نجالس الحبابرة. وكان ميموث بن مهران 
رحمه الله تعالى - يقول: مؤاكلة المحب تهشم الطعامء ومؤاكلة العدر 
تتخمه . وكان شقيق بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لم يبق فى هذا 
الزمان وليمة على وفق السنةء ولقد ندمت علي إجابتى الولائم» وكان 
الثورىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لأصحابه: عليكم بعدم حضور الولاكم ما 
أمكن إلا إن كانت سالمة من البدعة؛: فإته ما أكل رجل قط من قصعة رجل 
إلا ذل له. وقد كان أميرا المؤمنين عمر وعثمان 25 لا يجيبان إلى حضور 
الولائم ويقولان: نخاف أن يكون الطعام مياهاة وتفاخراء وكأن عبد الله بن 
مسعود - تزه يقول: نهينا أن نجيب إلى طعام من أظهر لنا أمارات الرياء 
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والسمعة فى طعامه أو كان فى بيته ستور كستور الكعية. وكان حائم الأصم ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن مذمة الناس للشخص فى هذا الزمان مدحة له 
لأنهم لا يذمونه إلا بما لا تهواه نفوسهم. وكان موسى بن طلحة 6ن 
يقول: أرسل إلى عبد الملك بن مروان بثلاث بدر فضة وأرسل يقول: فرقها 
على الفقراءء فأجبته إلى ذلك ثم أرسلت منها شينًا إلى أبى رزين العقيلى 
وكان مجهوذا ‏ رحمه الله تعالى ‏ فكأنى ألقيت عليه العقارب فردها وبات 
طاويًا. وقد أرسل أمير المؤمتين عثمان بن عفان تلق بمال إلى أبى ذر 
-ضننت. مع عبد له وقال له: إن قبله منك فأنت حر» فلما ذهب العبد إليه 
بالمال لم يقبله: فقال له العبد: يا سيدى إن قبولك له فيه عتقى فقال له أبو 
ذر موه إن كان فيه عتقك» فإن فيه رفى . 

فاعلم ذلك وفتش نفسك هل تعففت قط كما يتعفف هؤلاء» أم أكلت 
كل ما دعيت إليهء وقلث الآصل الحل»؛ وأتلفت نفسك ومن تبعك ممن يقول 
لولا أن ذلك حلال ١‏ آكل منه سيدى الشييخ » وإياك ودعوى الصلاح وأنت 
لم تتعقفء والحمدلله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عثهم-: كثرة الصدقة بكل ما 
فضل عن حاجتهم ليلا ونهاراً سر وجهراء ومن لم يجد منهم شيئًا من المال 
والطعام مثلاً تصدق بكف أذاه عن الناس وتحمل هو أذاهمء وقد كاتت 
صدقات الفقراء فى الزمن الماضى أكثر من صلقات الأغنياء لعدم إدخارهم 
المال والطعام بخلاف الأغنياء. ولا شك أن الفقراء أطيب نفسا بالصدقة من 
الأغنياء لكمال إيمانهم ويقينهم وعدم بخلهم بالمال على المحتاجين. 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاه يقول: اللهم اجعل الفضل 
عند خيارنا لأجل أن يعودوا به على أولى الحاجة منا. وقد كان بعضهم 
يرسل إليه أيه الرغيف أو التمرة أو التعل مثلاً ويقول له: إنا نعلم غناك عن 
مثل ذلك؛ وإنما إردنا أن تعلمك أنك على بال منا. وكان عبد العزيز ين 
عمير ‏ رحمه الله يقول: الصلاة توصلك إلى نصف الطريق» والصوم 
يوصلك إلى ياب الملك» والصدقة تدخخلك إلى الملكء وكان ‏ رحمه الله 
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تعالى - يجمع الأموال ويقول: إما أجمع ذلك لبطون جائعة» وظهور عارية 
ولم أجمعه للماء والطين» وقد طلبوا منه شيئًا لعمارة مسجد» فأبى ولم 
يعطهم شينًا وقال: الجائم أحق. وقال لقمان -62ه- لابنه: يا ينى إذا 
أخطات فتصدق ولو برغيفه. وكان عبد الله بن عباس تق يقول: من لم 
يتكرم بماله فتركه جمع المال أولى. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لا يتصدق أحدكم إلا من كسبه الطيبء فمن تصدق على فقير من 
كسب نحبيث ليرحم ذلك الفقير فهو مغرور ورحمته من ظلمه أولى بإعطائه 
ما أخذ مته. وكان مجاهد ‏ رحمه اللّه تعاليى ‏ يقول: لا يقيل الله تعالى 
صدقة من تعدى بصدقته رحمه المحتاج وقد كان محمد بن سيرين _جسجعء» 
الله تعالى ‏ لا يخرج صدقة فطره إلا مغربلة مطيية وكات إبراهيم التخعى - 
رحمه الله تعالى - يقول: إذا كان مشهد العيد أن جميع ما يتصدق به إنما هو 
ملك لله تعالى فلا عليه ولا يضره إذاكان فيه عيب. وكان عروة بن ع الزيير - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: تخيروا للصدقة فإن الله طيب لا يقيل إلا طييا. 
قلت : فذلكل رجال مشهد. وكان أبو هريرة تاه يقول: يتوج أحدكم 
فلانة بنت فلان بالمال الكثيرء ولا يتزوج الخور العين بلقمة أو غرة أو خخلقة 
هذا من العجب . وكان عبد الله بن_عمر -18قهظ- يتصيد يتصيدق كثيراً بابسكر ويقول: 
إنى أحبهء وقد قال تعالى : أن تنالوا البر حتئ تفقوا مما تحبون 4 د 
عمران: 95]ء وكان الإمام الليث بن سعد تق يقول: من أخذ منى صدذقة أو 
هدية فحقه على أعظم من حقى عليه لأنه قبل منى قرياتى إلى الله عز 
وجل. وكان معاذ السفى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: من لم ير نفسه أحوج 
إلى ثواب صدقته من الفقير إلى صدقتهء فهو تمن أبطل صلقته بالمن لأنه 
رأى نفسه على الفقير وعتد ذلك يضرب بها وحيههء وكان حادم الأصم - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أعطى درهمًا من مائة درهم ولم يكن هذا 
الدرهم أعظم وأحب ليه من بقية لان المدخرة ردت صدقته عليه وضرب بها 
وجهه. وقد كانت عائشة مله تقول: لا تحقروا من الصدقة شيئًا فإن الحبة 
ها ترز يوم الشيامة بجيال الأب وقد أعطت - مقط حبة عنب لفقير 
فردهاء وكان استقلها فى عينه فقالت له: أمأ تقرأ قوله تعالى : © فمن يعمل 
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مشقال ذَرّة خيرا يرة يه [الرئزلة:ب]ء فكم فى هذه العئبة من مثقال ذرة؟ قال: 
فاستغمر الرجل . أه. 

قاعلم ذلك يا أى» وفتش نفسك فى ترك تصدقها بما فضل عن 
حاجتها؛ ولانعد نفسك من القوم إلا إن تبعتهم فى أخلاقهم. وكان أخمر من 
أدركته من أصحاب هذا المقام سيلدى الشيخ محمد الشناوى, والشيخ محمد 
امثير » والشيخ عبد الحليم بن مصلحء والشيخ محمذ ين داود والشيخ محمد 
العدل وغيرهم في أجمعين» وكل هؤلاء كان ألف دثيار عندهم كفلس»ء 
قافهم ذلك» والحمد لله رب العالمين . < 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عثهم-: بشاشتهم للسائل: 
وعدم تهرهم لهء وحملها له على أنه ما سأل إلا لحاجة. وقد كان عيسى - 
عَله- يقول: من رد سائلاً خائيًا لم نغش الملاتكة بيته سبعة أيامء وفى 
الحديث: *لولا أن بعض المساكين يكذب ما أفلح من رده4. وكان اللمحسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الله ليخول العبد فى نعمتهء وينظر 
مادا يصئع قبها مع عبادهء فإن وقاهم ما طلبوا والأحولها عنه. فلذلك كان 
السلف يعزمون على أصحابهم ويشددون عليهم فى أنهم لا يردوث ما أعطوه 
لهم. 

وكان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أول من انتبه 
من رقدة الغفلة حبيب العجمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وذلك أنه اشتهى يوم 
سمكاء فلما أتى به إلى منزله ووضعحه فى القدر جاءه سائل فرده فحول 
الله تعالى السمك دماء فاتعظ بذلك وخرج عن جميع ماله. وكان سفيان 
الثورى ‏ رحمه الله - ينشرح إذا رأى سائلاً على بابه ويقول: مصرحبا من 
جاء يغسل ذنوبى. وقد كان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخخرة بغير أجرة حتى يضعوها فى 
الميزات بين يدى الله تعالى. وقد كات إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى - 
قبل زهذه فى الدنيا إذا جاءه سائل يدخل إلى عياله ويقول لهم: قد 
جاءكم رسول المقابر» فهل توجهون إلى موتاكم شيئًا من الصدقة. وكان 
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أنس بن مالك فاه يقول: جاء سائل فى مسجد فى زمان بنى إسرائيل 
يسأل» فلم يكترث به القوم فمات فجهزوه وصلوا عليه ودفتوه» قلما 
رجعوا إلى المسجد وجدوا الكفن موضويعا فى المحراب» وإذا مكتوب 
عليه : هذا الكغن مردود عليكم : والرب ساخط عليكم . وكان معاذ بن 
جيل فته يقول: بغضاء الله فى أرضه سؤال المساجد أى لكونهم يسألون 
الناسن فى بيته غيره سبحانه وتعالى» ويتسببون فى مقتهم بعدم إعطائهم ما 
سألوا منهم» وقد قيل للحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن الفسقراء 
والمساكين قذ كثروا وهم يسألون فمن تنعطى منهم؟ قال: أعطوا من وجدكئم 
فى قلوبكم رأفة له. وكان أبو الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لو أطعنا السؤال فى أموالنا كنا أسوأ حالاً منهم. قلت: فينيغى للمتصدق 
أن يبقى لنفسه ولعياله شيشاء ولا يتصدق إلا بما فضل عن حاجتهم. وقد 
دخل سالم بن عبد الله بن عمر تفغ الحرم يوماء فرأى هشام بن عبد 
الملك» فقال له: سلنى حاجتك يا سالم؟ فقال: يا أمير المؤمتين إنى 
أستحى أن أسأل فى بيت الله أحدا غيره تعالى. وكان الحسن البصرى إذا 
جاءه سائل يعطيهء ثم يقول: اللهم إن هذا يسألنا القورت؛: ونحن نسألك 
الغغرانء وأنت بالمغقرة أجود منا بالعطية. وقد دتخخل سائل يومًا على 
مصروف الكرخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلم ير عنده ما يعطيه غير نعله. 
فأعطاه إياه» ثم بلغ معروفًا بعد ذلك أنه باع النعل واشترى بثمنها فاكهة 
فقال معروف: الحمد لله لعله كان يشتهى الفاكهة» فواسينئاه يثمنها. قال: 
ورأى سالم بن عبد الله بن عمر ييه رجلا يسأآل يوم عرفة) فزجره 
وقال: أما تستحى من الله تعالى تسأل غيره فى مثل هذا الموطن» ومثل 
هلا اليوم . أه. 

فاعلم ذلك يا أخى» وفتش نفسك فيما أعطيته للفقراء فى الزمن 
المتقدمء فربًا منتت به ولو فى نفسك»ء فحبط أجرك» وربما تهرت المسكين 
فكان عا نهرثه أرجح تما أعطيته إياه من حيث الأذىء: فاحذر ذلك» والحمد 
لله رب العالمين. 
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ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: أنهم لا يتخذون من 
الإخوان إلا من علموا من نفوسم الوفاء بحقهء فإن أخماك إذا لم ترف 
بحقه كان فارغ القلب منك. وقد كان المغيرة بن شعبة ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: أعطوا أولادكم ما سألوا بالمعروف» ولا تكونوا أقفالاً عليهم فيتمنوا 
موتكم ويملوا من حياتكم» وكان أمير المؤمنين على تزه يقول: عليكم 
بالإخوان فإنهم عدة للدنيا والآخرة ألا تسمعون إلى قول أهل النار : 
فما لنا من شافعين :(4©20 ولا صديق حميم # [الشعرم: »]٠١١ 21٠٠١‏ وفي 
الحديث : ما أحدث عبد إخاء فى الله إلا أحدث الله له درجة فى الجنة)7 . 
وكان المهلب بن أبى صهفرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الصديق أعز من 
السيف الصارم فى يده وفى لفظ: فى كف الرجلء» فإن المودة لا محتاج 
إلى قرابة» والقرابة تحتاج إلى المودةء ومن حق الخ الصادق أن لا تفرط 
فى كثرة سؤاله من حوائجه وتقول: ما بينى وبينه شىء ماله مالى» ومالى 
ماله كما يقع فيه كثير من الجهلة إذ من شأن البشر الشح» وخخوف الققر إلا 
من شاء اللهء وتأمل فى العجل ولد البقرة إذا أكثر من مص بر أمه أجهدها 
كيف تنطحه وترفسه. وقد كان الإمام الشافعى فاه يقول: لولا محادثة 
الأخوان فى هذه الدارء والتهجد فى الأسحار ما أحببت اليقاء بها. وكان 
سفيات الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تصاحب فى السفر من هو 
أوسع منك فى الدنيناء قإنك إن ساويته أضر بحالك» وإن نقصت عنه 
استذتلك بين الناس. وكان سلمات الفارسى _ؤلقه- يقول: إذا صادقت غنيا 
فاحذر من سؤاله إن طليت حفط مقامك عتده فإن المسألة كدوح فى وجه 
السائلء ومن رد ما أعطى له كبر فى قلب المعطى قهرا عليهء وقد كان 
المهلب بن أبى صفرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ينبغى للعاقل أن يجتتب 
مؤاخاة ثلاثة الأحمى والكذاب والقاحرء فأما الأحمى فإنه لا يشير عليك 
بخير»ء ولا يرجى لصرف سوءء وسكوته خير من نطقه وبعده صير من 
)١(‏ ضعيف جذا: ذكره السيوطى فى الجامع الصغيرء وعزاه لابن أبى الدئيا فى كتاب 
الإخوان بلفظ : هما أحدث رجلا إععاء فى الله تعالى» إلا أحدث الله له درجة فى الخمنة» 
وقال الألبائى فى شيعيف الجامع (ح 1347): ضعيف جذا, 
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قريهء وأما الكذاب قلايهئاً لك معه عيش » ويتقل ميرك إلى غيركء 
ويغرى بينك وبين الناس العدواة والبغضاءء وأما الفاجر فيزين تك فعاله, 
ولايعينك على شىء مسن أمور دينك. وكان إبراهيم ين زيد العدوى _ 
رحمه الله يقول: أربعة تفرح القلب: التهجد فى السحر» والزوجة 
الجحميلة الصالحةء والكفاف من الرزق»؛ والأخ المؤْ من . 

فاعلم ذلك يا أختى» وفتش نفسك. وانظر هل وفيت يحقوق 
إخوانك» وهل تعففت عن سؤالهم بالحال أو بالمقال أو بالتعريضي؟ وهل 
صحبتهم لله تعالى أو لغرض تفسانىء فإن كل ما لم يكن لله فهو وبال 
على العبد فى الدنياء والآخرةء فطالب نفسك يا أخمى بحقوق الإخوانء 
ولا تطالبهم بحقك لا ظاهراو لا باطنّاء وقد أنشد إمامنا الشافعى ته 
قوله : ْ 





صسديق ليس ينتفع يوم بأس قريب من عدو فى القياس 

غمرت الناس ملتمسا بجهدى أخائقة فأكداء التماسى 

تنكرت البلاد على حتىي كأن أناسهاليسوابتاس 

وكان فاته كثير! ما ينشد بقوله: 

وليس كثيراً آلف خل لواحد وإن عدوا واحدا لسكثير 

وأنشدتى شيخنا شيخ الإسلام ركريا ‏ رحمه الله تعالى:- قوله : 
صاد الصديق وكاف الكيماء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 

فاعلم ذلك يا أختىء وانتبه لنفسك. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم- : ترك معاداتهم للناس ١‏ 
وكثره مداراتهم لهم وعدم مقابلتهم أجدذ] بسوع ؟ فالناس يعادونهم وهم ا 
يعادون أحدا وقد بلغنا أن داود عليه الصلاة واللسلام قال لابنه: يا بنى لا 
تستقل بالعدو الواحدء ولا تستكثر أن يكون لك آلف صديقء وقد نظم ذلك 
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الإمام الشافعى فاه وهو قوله المتقدم وليس كثيرا الخ. وكان وهب بن 
منبه ‏ رسمهه الله تعالى ‏ يقول: إياك أن تشمت يمصيية أخميك فإن ذلك 
عنوان للعدواة» وقد قال - تل -: «لا تظهر الشماتة ليك فيعاقيه الله 
وببتليك217. وكان وهيب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم يدار 
الناس لم يجد حلاوة الإيمان. وقد كان محمد بن الفضيل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يجالس أعداءه ويلاطفهم بالكلام الحلوء ويعزم عليهم أن يآكلوا 
عندهء فقيل له فى ذلك. فقال: لتخمد نار عداوتهمء وكتب صفوان ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ على باب داره: رحم الله من لا يعرفنا ولا نعرفه» فإنه لم يأت 
لنا أذى إلا من إحواننا الذين يعرفونا وتعرفهمء وقد قيل لأيوب عليه 
السام : أى شيء كان أضر عليك أيام بلاكلك؟ فقال: شماتة أعذاتئي » وقد 
أنشد بعضهم فى ذلك يقول: 

جميع فوائد الدنيا غغخرور فلا يبقى لمسرور سرور 

فقل للشامتين بنا: استعدوا فإن نوائب الدنيا تدور 





قال: ولما بلغ يزيد بن عبد الله وهو مريض أن هشاما سر بمحرضهء 
وتنى موته أنشأ يقول: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لسث فيها بأوحد 
فقل للذى يبغى خلاف الذي مضى تهياً لأخرى مثلها فكأنى قد 

وكذلك بلغنا أن إمامنا الشافعى تيه قال ذلك لما تمنى الأقران موته» 
وكان محمد بن كدام ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لابنه: يا ينى عش مع أهل 
زمانك» ولا تقتد بهمء ثم يقول: وما أشر هذ! العيش مع الأحياء والاقتداء 
بالأموات» وكان يقول: لا تعادوا أحدا حتى تنظروا إلى عمله» فإن كان 
عمله حسئاء فإن الله لا يسلمه إليكمء وإن كان عمله سيئًا فخطاياه تكفيه. 
وكان الحسن اليبصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تشتر مودة الف رجل 
بعدواة رجل واحذء وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إياك 
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ومعاداة الناس» فإنى ما خالفت صديقًا فى هواء إلا وتحفت على نفسى مته 
ان يسعى فى قتلى» فإن لم يسع فى قتلى يتمنى ظهور عيوبى للناس» وكان 
محمد بن مقاتل رححمه اللّه تعالى يقول: أحذر شر من سن إليهع واعذر 
أخحاك بما تعذر به نفسك ثم يقول. 

وتعذر نفسك لماأساءت وغيركبالعفر لاتعذر 


وتبصر فى العين مسنه القذى وفى عينك الجذع لا تبصر 

فاعلم يا أخى ذلك» وإياك ومعاداة الناس» لا سيما الْرَوالق» ومن 
يحب الاتفراد بالصيت فى يلدكء فإنهم يكدرون عليك العيش ولو كنت من 
أكابر الأولياءء فإن الجزء البشرى فيك يرق ولا ينقطع فقد قالوا: من تهاون 
معاداة الناس فهو دليل على تقص عقله» وقالوا: لو ابتلى أكمل التاس 
بالعوام ورموه بالزوز والبهتان لكدرو! عليه قلبه» وصار لا يقرق بين الخواطر 
الربانية والشيطانية» وقد رأيت بعض إحوائنا تهاون بمعاداة شيخ من مشايخ 
العصر وكان يعض الأمراء يعتقدهء فكلم الشيخ ذلك الأميرء فكاتب فيه إلى 
أيواب السلطاتن: فجاء الأمر بتفيه من مصر فتفوهء فاعلم ذلك. والحمد لله 
رب العالمين ‏ 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: كثرة مكاتباتهم إلى 
بعضهم بالنصح إذا يعدت الديار» وقبول المنصوح النصح» وشكره فضل 
من نصحه خلاف ما عليه الناس اليومء فلا تكاد تنصح أحذا ويصير ينظر 
فى عيوبك ليهجوك بذتلك. وكان آخخر من أدركت من أصحاب هذا المقام 
سيدى على الكازوانى نزيل مكة المشرفة كان سيدى محمد بن عراق ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ يرسل له المكاتبات التى لا تحتملها الحبال» فى فرح 
لها ويقول: صدق فينا سيدى محمدء فجزاه الله تعالى عنا من أخ خيراء 
وكتب الانطاكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى بعض أصحابه يقول: إلى عتى 
أنت يا أخى تفرح بما يفتنك ويضركء وتمزن على ما ينفحك من نقصص 
الدنيا وحظوظهاء وكتب حذيفة المرعشى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى يوسف 
ابن أسباط ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول له بعد السلام: اعلم يا أخى أن من 
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كانت الففضائل أهم عنده من ترثك الذنوب؛ فهو مسخذوع. ومن حسمل 
القرآن وخالف شيئًا ما فيه فقد استهزأ بالقرآنء وكتب طاوس إلى مكحول 
- رحمهما الله تعالى ‏ يقول له: بعد السلام احذر يا أخى أن تظن بتفسك 
أن لك مقامًا عظيما عند الله تعالى نما ظهر لك من أعمالك» قإن من ظن 
بنقسه ذلك انقلب إلى الآخرة صفر اليدين من الخير» وربما عظمك الناس 
رحمه الله تعالى - إلى بعض إتحوانه يقول له بعد السلام: كن يا أختى 
و صى نفسك » ولا تنتظر أحدا من إخوانك يتهاك على نقصك ء فإث ذلك 
أمر قد تودع مله والسلام. وكتب عيد الله بن زيادة إلى بكر بن عبد الله 
المزئى - رحمهما الله تعالى ‏ يطلب منه أين يدعو لهء فكتب إليه بكر 
يقول له بعد السلام: أما بعد يا أخبى» فاعلم أن الدعاء لا يكون إلا ممن لا 
يقارف الذنوب ونا قد اقترفت من الذتوب ما لا يخصى عدده إلا الله 
أستحى أن أدعو لغيرى . 

وكتب أمير المؤمئين عمر بن النطاب فلك إلى أبى موسى الأشعرى 
ننه يقول له بعد السسلام: إياك يا أخى أن تكون مثل البهيمة كلما 
نظرت إلى أرض خضرة رتعت فيها تبتغى السمن بذلك» وفى ذلك السمن 
هلاكها وذبحها والسلام» فاعلم ذلك يا أخى» وانصح نفسك أولاء ثم 
انصح إخوانك مشافهة ومكاتبة» وإياك أن تتكدر عمسن نصحكء فإن ذلك 
أى تكدرك منه من علامة أهل الثارء والعياذ بالله تعالى واللحمد لله رب 
العالمين . 


- 
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الباب الرايج 
فى حملة أخرى من ال خلاى 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم-: كثرة عزلتهم عن 
الناس» وعدم كثرة مخالطتهم إلا لمصلحة شرعية»ء وعلى ذلك درج 
السلف الصالحء فكانوا كل يوم لا يجتمع بهم أحد فيه يعدونه يوم 
عيدك)؛ فمن أكثر مخالطة الناس فقّد رج عن طريق سلفه وفاته التقع, 
وذلك لآن من كثرت رؤية الناس له هان فى عيونهمء وسقط عتدهمء 
ورأوه كأحذهم فى دثاءة الأخلاق والشفلة عن الله تعالى. قلت: وما 
أتذكر أننتى زرت أحدا من مشايخ هذا العصرء وسلم مجلسى معهم من 
الغيبة إلا قليلء فلذلك أقللت من زيارتهم خوفًا على دينى ودينهم لا 
تساهلاً فى حقهم» فإذا كان هذا حكم مجالس الأشياخ فكيف يغيرهم»: 
فاحفظ نفسك يا أخى كل الحفظ إذا زرت أحذدا فى هذا الزمانء ولا 
تتهاون بذلك . 

وكان أصير المؤمنين عمر بن الخطاب فاه يقول: خحذوا حظكم 
من العزلة. وكان طلحة بن عبيد الله م يقول: من أراد أن يقل من 
معرفة الئاس لعيوبه فليجلس فى بيتهء فمن خالط الناس سلب دينه ولا 
يشعر. وكان حذيفة بن اليمان _طتق_ يقول: وددت أن أغلق باب 
دارىء فلا أخرج لأحد حتى أموتء. وكان الشعبى - رحمه الله تعالى - 
يقول: لم يجلس الربيع بن خخيئم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى مجلس قومه 
طول عمره إلا مرة واحذدة جلس على ياب داره» قس قط عليه حجرء 
فنشح رأسه لا يدرى من رماه» فقام وقال: لقد وعظت يا ربيع؛ ثم لم 
يخرج من بيته بعد ذلك إلا لضرورة حتى مات رحمه الله وكان 
يقول: من جلس على الطريق» فليؤد حقهء وذلك برد السلام» ونصرة 
المظلوم» والشهادة على الظالمء ومعاونة كل من كأن فى ضرورةء وكان 
أبو حازم - رحمه الله تعالى ‏ يقول: قل من يطيل مجالسة أنحيه إلا 
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ويقع من أحدهما ما يكره , الآخرء فينبفى لكل من الأخوين أن لا يلقى 
أخاء إلا غناء وكان أمير الؤمتين على مه يقول: سيأتى على الناس 
زمان لا يستقيم لهم املك إلا بالقتل والتجبرء ولا يستقيم لهم الغنى إلا 
بالبطر والبخل» ولا يستقيم لهم صحبة الئاس إلا باتباع الهوىء فمن 
أدرك ذلك الزمان وصير وحفظ نفسه أعطاه الله تعالى ثواب ختمسين 


وكان _غنق- يقول: بلغنا أنه لا تكون راحة لمؤمن فى آشخر الزمان إلا 
إن كان خامل الذكر بين الناس. وقد بلغ الفضيل بن عياض أن ولده علي 
رحمهما الله تعالى - يقول: وددت أن بمكان أرى التاس منه ولا يرونىء 
فقال أبوه: هلا أتمهاء فقال: لا أراهم ولا يرونى؛ وكان وهيب بن الورد - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: خخالطت الناس خخمسين سنة إلى يومى هذاء فما 
وجدت أحدا متهم غفر لى زلةء ولا قال لى عثرة ولا أمنته على نفسى إذا 
غضب منى . وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: اجعل الناس 
كالنارء فلا تدنو متهم إلا عتد الحاجة؛ وإذا دنوت منهم فكن علي حدر 
كما تحذر من النار إذا دنوت منها. وكان أبو اللرداء يه يغول: من 
خالط الئاس فلا بد أن يخربوا عليه قلبه» وكان جعفر بن حميد -قانه. 
يقول: الحق أنه لابدذ لك من الناس» ولابد للناس منك». فليكنئ كل منكما 
على حذر من الآخرء وقد كان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله - فى سفرء 
فلما قدم منه قالوا لسليمان الخقواص - رحمه الله ألا تلقى إبراهيم؟ 
فقال: أخاف إذا لقيته أن أتزين له بكلام فأهلك. وقد كان الحسن بن 
صالح ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لقد أدركتا الناس وهم يتحابون من 
بعبدء ويكرهون اللقاء. وكان الربيع بن خيثئم ‏ رحمه الله يشول : ايترنى 
لاحد أن يعتزل للعبادة إلابعد التفقه فى دينه» فَمّد كان الإمام مالك - 
يقول: تفسقه ثم اعتزل يعنى عن الناس » وكان عبد الله بن عياس - 
يقول: خير جلوس الرجل فى قعر بيته لا يرى ولا يرى. وكات سفيان - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: والله تقد حلت العزلة عن الناس. وقلت: يعنى 
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وجيت كما فى -حديث : : «فقد حلت له شفاعت »007 أى وجبت . وكان أبو 
سغيان يقول: اعتزلوا عن الناس جهدكم؛ فإتهم سراق العقول. وكات أبو 
بكر الوراق - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تطمع فى الأنس بالله أبد؟ وأنت 
تخالط الخلق» ولا تطمع فى رضا الله تعالى» وأنت تخالط الظلمةء ولا 
تطمع فى حب الله لكء وأنت تحب الدنيا ولا تطمع فى لين قلبك» وأنت 
نفو على اليتيم ) وكان داود الطائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تصلح 
العزلةعن الناس إلا لمن زهد فى الدنيا أما الراغبون فيها فلا فائدة فى 
عزلتهم. فمن اعتزل التاس ولم يجعل الحق تعالى مؤنسناء والقرآن محدثًا 
فقد أخطأ الطريق »ولم تصح عزلته . وكان سفيان الثتورى ‏ رحمه الله تعالى 
يقول: اجعل جلوسك فى مكان يكون أخفى لشخصك» وأخنض 
لصوتك. وكان مالك بن دينار - رحمه الله تعالى - يقول: من لم يجالس 
الحق تعالى والنبى -عللّه- وأصحابه قم فقد حابت عزلته: فقيل 
له: كيف ذلك؟ قال: يدرس القرآن بشدير وينظر فى أفعال رسول الله - 
يه - وأقواله وأفعال أصحابه تشغ وأقوالهمء فمن فعل ذلك فقد حادث 
الله تعالىء وحادث النبى - فيه -. وحادث أصحابه - 
ولا استزل عبن الناس داود الطائى ‏ رحمة الله _ لاسء أصحابه فى 
ذلكء فقال: إنما فعلت ذلك حين رأيت الصغير لا يوقر الكبيرء ورأيت 
أخى يحصى على عيوبى ليهجونى بها حال سخطه على وكان إبراهيم بن 
أدهم ‏ رحمه الله تعالى - يقول: أقل ما فى العزلة عن الناس أن الإنسان لا 
يرى منكرا فيتكره. وكأن شير بن متصور ‏ رحمه الله تعالى - يقول: أقل 
من معرفة الناس جهدكء فإنك لا تدرى ماذا يقع لك من الفضيحةء والعياذ 
بالله تعالى» فيكون من يعرفك من النامن قليلاً. وكان أيوب السختيائى - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن من العزلة عدن الئاس إذا رجت الماجة أن 
تقصد المشى فى المواضع القليلة الناس . وقد كان لعمر بن عيد العزيرز ‏ 
)١(‏ صحميح: أخرجه البخارى (ح 45١4‏ فى الاذان» باب: الدعاء عند الأذانع ومسلم 
(ح 584) فى الصلاة: باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهه من حديث 
عيد ائله بن عمرو. 
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رحمه الله تعالى ‏ ولك اسمه عبد الله كان له سرداب يجلس فيه ولا يخرج 
منه إلا فى أوقات الصلاة . 

وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول:هذا زمان السكوتث» 
ولزوم البيوتء والقنع بالقوت إلى أن تموتء وكان مكحول ‏ رحمه الله 
يقول: إن كان فى مجالسة الناس خخيرء فالعرئة عنهم أسلم للدين» وكان 
سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: اجتمعت بأبى حييب اليدرى 
تله فقال: يا سفيان ما رأينا خيرا قط إلا من الله تعالى» قما لنا لا نقبل 
على من لا نرى الخير إلا منه. وقد رأيت إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بالشامء فقلت له: يا أبا إسحاق إنك قد تركت خراسان» وجلست 
ههنا؟ فقال: نعم ما هنأ لى العيش إلا هنا أفر بدينى من جبل إلى جيل» فمن 
رآنى ظن أنى ملاح أو جمال أو موسوس. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس وهم دواء يستشفى بهمء فصاروا اليوم داء 
لا دواء له. وكان حساد بن زيد ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: زرت مالك بن 
ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ قرأيت عنده كلبًا بحذائه» فأردت أطردهء ققال 
لى : دعه يا -حماد فإته جير من جليس السوء الذى يغتاب الثان عتدىي. ولا 2 
قدم عيذ الله بن المبارك من البصرة إلى بغداد سأل عن محمد بن واسع - 
رحمهما الله تعالى ‏ فلم يعرقه أحدهء ققال عبد اللّه: إنه من فضله لم 
يعرف»ء وازداد قيه محبة وتعظيما. وكان الحسن اليصرىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: رأيت عرة رحسلا معتزلا عن الناسء فقلت له:لم لا تخالط الناس؟ 
فقال لى: أنا مشغول عنهم با هو أهمء فقلت له: وما هو؟ فقال: إلى 
أصبح كل يوم بين نعمة وبين ذئبء فأنا مشغول بالشكر لأجل النعمة 
وبالاستغفار لأجل الذنب» فقلت له: أنت أفقه من الحسن اجلس وححدك يا 
أحىء وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: من سخافة عقل 
الرجل كثرة معارفه. 
003 وقد قيل لإبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ آلا تخالط الناس» 
فتأمرهم بالمعروفء وتنهاهم عن المنكر؟ فقال لى: عدم لقائهم يسقط عنى 
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ذلك» وقيل لعمر بن عبد العريرز رحمه الله تعائلى ‏ ألا تالس الثاس؟ 
فقال: إتى لم أتفرغ لهم» وقد كان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - 
يقول: إنما طلبوا العزلة. والوحدة لأنها تورث الانتباه من رقذة المقلةء 
وتورث كثرة مراقية الله تعالي بالغيب»ء وما أحد عبد ربه إلا أحب أن لا 
يشعر به أحدء فإن استطعت أن تمشى للناس» ولا يمشوا لكء وتسألهم وله 
يسألونك فافعل» ووالله إنى لألقى الرجل فلا يسلم على» فأرى الفضل له؛ 
وكذلك إذا مرضت ولم يعدنى. وقد دخخل عليه رجل عرة مهاجمةهء فقام 
وترك له البيتء فقال له: الرجل: ما بالك يا أبا على قمت رحمة لى لاذا؟ 
فقال له الفضيل: وهل تريد إلا أن تتزين لىء وأتزين للكشء وأنا والله لا أجد 
لذة ولا راحة إلا إذا كنت وسحدى . 





وكان أبو الدرداء تائيه يقول: لقد أدركنا الئاس وهم ورق لا شوك 
فيهء وقد صاروا الآن شوك لا ورق فيه. وكان سفيان بن عييئة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: قال لى سفيان الثورى ‏ رحمه الله فى حياته وبعد ممائه حين 
رأيته فى منامى : أقلتل من معرفة الناس جهدككء فَإِن التخلص منهم شديدء؛ 
ولا يرى الشخص ما يكره إلا بمن يعرفه. وقيل مرة لإبراهيم بن أدهم ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ ألا تجالس الناس؟ فقال: إن الناس قد ذهبوا تحت أطباق 
الثرى. فاعلم ذلك يا أخمى» واعتزل عنهم جهدكء فقد سمعت مقالاتهم فى 
الماثة الثانيةء فكيف بك وأنت في الماثئة العاشرة»؛ وإياك أن يلعب يك إبليس 
ويقول لك. أنت بحم الله قد وصلت فى المقام إلى حد لا يشغلك شىء 
عن ريك» فإنْ ذلك من دسائس إبليس» فإنك يا أخى بيقين أدون من 
هؤلاء السلف فى المقام؛ فافهم ذلك والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم-: زيادتهم فى التواضع 
كلما ترقى أحدهم فى المقام عكس حال من قرب إلى السراجء فإن الشخص 
كلما قرب منه رأى نفسه كبيراء وهولاء القوم كلما قربوا من حضرة الله 
تعالى رأوا أنفسهم أصغر من البعوضة من شهودهم عظمة الله تعالى ولذتلك 
طرد إبليس من الحضرة لا تكبرء وقال: أنا خير منهء فافهم فكل فقير رأيته 
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يا أختى متكيراء . فابعد عية + فإنه تعدو الله كما قال ابن عباس 2غ : أوحتى 
الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام» يا موسى أبغفض خلقى إلى من 
تكبر قلبهء وغلظ لساته: ويخلت يدوء وساء خلقهء وكأن أبو مسلم 
الخولانى ‏ رحمه الله تعالى . يقول: ما تكبر إلا وضيع» ولا افقخر إلا 
سقيط ولا تعصب بالباطل إلا دنيء الأصل . وكات أبو سليمان الدارانى ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو اجتمع جيمع الخلق على على أن ينزلونى عن 
شهود حقارة نقسى لما استطاعوا ذلك . وكان أبو أيوب السختيانى ‏ رحمه الله 
تعالى يتقول: قد طلب قوم الارتفاع. قو ضعهم انيه وأراد قسوم الاتضاع 
فرفعهم الله . 

قال: ولما قدم سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - إلى الرملة أرسل إليه 
إيرأهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اثت إلينا فحدثتا» فقيل لإبراهيم 
ترسل إلى مثل سفيان ليأتيك؟ قال: نعم أردت أن أريكم شلة تواضعهء ثم 
جاء سفيان فحدثهم» وكات سليمات الخواضص ‏ رحمه الله تعالى - 1 
بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فى الكرم» وفى حسن الختلق. وكان 
عروة بن الزبير -# يقول: عليكم بالتواضع» فإنه نعمة عظيمةءولا 
يحسدكم أحد عليهاء وكان سفيان بن عييتة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من 
تكبر بغير حق حرم الفهم فى القفرآن؛ ومن اكتسب عرزا بغير حق أورثه ذلك 
ذلا بحق. وكان سفيان الثورى ‏ رحسمه الله تعالى ‏ يقول: الزاهد بغير 
نواضع كالشجرة لا تقسمرء اومن حم يتتيع عاك نفسسسة حم يريع علد أمسيرة. 
وكان عبد الله بن عمر ‏ ما ةا لا يحبس عن مائدته أجذم ولا أبرص » 
ولامبتلى بل يأكل معهم: وكان يقول: رأس التواضع أن بر صى بأدون 
الملجالس لا لظ نفسء ققد يجلس أحدهم عند التعال ومعه من الكبر ما الله 

وكات يقول: من علامة تواضعك أن تكره ذكرك بالبر والتقوى بين 
الناس. وكأن ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أفضل التواضع أن لا 
ترى لك فصلا على أحدء وترى فضل الناس عليك فتفضل كل من رأيته من 








أقرانك على نفسك بقلبك» وترجو رحمتهء وتطلب دعوته» وتظن أن الله 
تعالى يدفع عنك اليلاء بتوسلك بهء فهذًا هو التواضع الأكبر. وقد بلغنا أن 
عيسى -طَله- كان يقول: أحق الناس بخدمته للتاس العالمء وكان مالك بن 
ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول :لو أن مناديًا يتادى بياب المسسجد ليخ رج 
شركم رجلا ما سبقنى أحد إلى الباب إلا أن يكون له فضل قوة على . 

وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يخرح الله تعالى 
المتكبر من الدنيا حتى يريه الهوان من أرذل خعلمه وجيراتهء ويتمرغ فى بوله 
وقذره قبل الموت. وكان أبو تراب النخشبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: تحقير 
الفقير هو عين الكبرء وكذلك الوقوع فى حق الفقراء من أخخلاق الكلاب» 
وقد دخل أبو سلمان يوما على عبد الملك ‏ رحمهما الله تعالى - فوقف 
بعيداء ققال له: لم وقفت بعيذا يا أبا سلمان؟ فقال: لأن أدعى من يغيد 
أحب إلى من أن أدفع من قريب. وكان عمر بن عبد العزيز قبل أن يلى 
الخلافة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلبس الجلة بألف ديئار ويقول: ما أجودها لورلا 
حشونة فيهاء فلما استخلف كان يليس الملة بخمسة دراهمء ويقول: ما 
آلينها وأجودها فقيل له فى ذلك؟ فقال: إن نفسى كانت تطلب الرقعة» فلما 
وليت الخلاقة وهى أرقع مقام عند أهل الدنيا طليت نفسى ما عند الله تعالى 
وزهدت فى الدنياء قالوا: وكان ‏ تزع لا يسجد على فرش بل على 
التراب. وكان عبد الله الرسمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لم يفرض الله 
تعالى الركوع والسجود بالأصالة إلا على المتكبرين مثلى ومثل فرعون وتمرود 
وأنو شروان. 

وكان يحيى بن خخالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الشريف إذا تعبد 
تواضع بخلاف الدنىءء وقد كان أبو هريرة -تزقته وهو أمير المدينة فى أيام 
مروان يحمل حزمة الحطب من السوق على رأسهء ويمشى يقول: أوسعوا 
لأميركم؛ وكسان أمير المؤمنين عمر تنه يسرع فى المشى ويقول: هو أبعد 
من الزهو والعجب» وأسرع إلى قضساء الحاجة. وكان عمر بن عيد العزيز - 
رحمه الله تعالى ‏ يخدم الضيف بتفسه؛ ويصلح له السراج فى الليل» ولا 


تنه المغترين للإمام الشعرانى (7ه ؟9) 
ينبه أحدًا مسن الخدم. ٠‏ وفى الحديث : «إن سليمان بن داود عليهما السصلاة 
والسلام لم يرقع طرقه إلى السماء تخشضعا مع ما أعطى من الملك حتى قبضه 
الله تعالى؟ وفى الحديث أيضًا : ان سول و 2 كان يأكل مع الخادم. 
ويطحن معها إذا أعيت». وكان - غَيه- لا يمنعه الحياء أن يحمل يضاعته 
من السوق إلى أهلهء وكان -لَلله- يصافح الغنى والفقير ولما حج - ينه - 
ورعى جمرة العقية لم يكن بين يديه ضرب ولا طود ولا إليك إليك . 

وكان يحبى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: التكير على معن تكير 
عليك بما له تواضع لله عز وجل . وكان بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: حج عيسى عليه الصلاة والسلام من الشام على ثور. وكات حاتم 
الأصم - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا تنظروا إلى صورة تواضع فقراء زماننا 
هذا وعلماثه وقرائه» فإنهم عندهم من الكبر ما ليس عند الأمراء والملوك . 

وسيأتى زيادة على ذلك فى مبحث غير هذا إن شاء الله تعالى مفرقًا 
فى هذا الكتاب» فتأمل يا أخنى حالك» وانظر نفسك فربما تكون من أعظم 
المتكبرين وأنت ل" تشعرء وربما ليست الحبة الغليظة أو اليشت» وكنت بذتلك 
أعظم فى الكير تمن لبس رقيق الثياب. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم- :عدم التهاون بشىء من 
الفضائل التى رغبنا فى فعلها الشارع -تي-, وإكثارهم منهاء وشهودهم 
أنها وإن كانت كثيرة العدد لا يحصل لهم منها أجر فضيلة كاملة. وكان 
يحبى بن أبى كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من بلغه عن الله عز وجل 
شىء فعمل به إيمانًا به أعطاء الله تعالى أجر ذلك. وإن لم يكن كذلك . وقد 
رأى رجل كثرة عبادة إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فتمنى أن يكون 
مشلهء فبلغ ذلك إيراهيم فقال له: واللّه ياهذا تروعة تروعك على عيالك 
أقضل من جميع ما أنا فيه. وكان الحسئن البصرى ‏ رحمه الله تعالى - يكثر 
من فعل الطاعات ويقول: ليس لأمثالنا نوافل إنا التوافل لمن كملت فرائضه 
وقد كان سلمان الفارسى تنه يقول: مثل الدى يكثر الفضائل ثل» ولا يكمل 
الفرائض مثل تاجر خسر رأس ماله وهو طالب تلربح. وقد كان عيسى عليه 
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الصلاة والسلام يقول: إن رب الدين لا يقبل الهدية إلا بعد وفاء دينه كله. 
وكان عبيد بن عمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما من عبد يضع جتبه على 
الفراش ويذكر الله تعالى حتى أخذه النوم إلا كتب ذاكر لله تسالى حتى 

وكان وهيب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إياكم أن تطلبوا ثوابا 
على عبادتكم فإنها إلى الرد أقرب منها إلى القبول؛ أما ترون إلى قول الخليل 
عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت : ريعا تقبل منا © [البتر: ]ع مخافة أن 
لا يقبل بتاؤه. وقد كان يونس ين عبيد ‏ رحمّه الله تعالى يقول: من 
استخف بالنوافل استخف بالفرائضص. وكات إبراهيم يم التخعى _ رجه الله - 
يكره عد الأى والأذكار إلا إن كان لها عدد مشروع. اه 

فاعلم ذلك يا أخى؛ وكثر من النوافل والفضاتل» ولا تمل منهاء ولا 
ترى بعد ذلك أنك قمت بواجب شكر نعمة واحلة من نعم الله عليك» 
والحمد لله رب العالين , . 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم-: كثرة التوبة والاستغفار 
ليلا ونهارا لشهودهم أنهم لا يسلمون من الذنب فى فعل من الأفعال حتى 
فى طاعاتهم» فيستغفرون من نقصهم من خشوعهاء ومن مراقية الله تعالى 
فيها. وقد درج على ذلك السلف حعلاف ما عليه غالب متصوفة هذا الزمان 
الى نحن فيهء» حتى إنى سمعت مرة بعضهم يقول: نحن قوم لاا ذنوب 
علينا يحمد الله تعالى فقلت له: وكيف؟ قال: لأننا تشهد أن الله تعالى هو 
الفاعل. لا تحن» فقلت له: فَإذًا وجب عليك الاستغفار والتوبة لأك هدمت 
جميع أركان الشريعة» وأبطلت حدودهاء واللّه لو كنت أنا ذا سلطان 
لضربت عتق مثل هذاء فإن الأنيياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وجميع 
الأكابر كانوا يشهدون أن الله تعالى هو الخالق لأفعالهم» ومع ذلك استغفروا 
وبكوا حتى نبت العشب عن دموعهمء وقد كان رسول اللّه عه _- يقول : 
أل" أنبتكم بدائكم ودوائكم. فإن داء كم التنوسه ودواءكم الاستغفار!». 
وقد كان أمير اللؤمنين على نل يقول: العجب ممن يقتط ومعه التجاة؛ 


تنبيه المغترين لاومام الشعرانى << (8ه5) 
فإذا قسيل له: وما هى النجاة؟ يقول: كثرة الاستغقار. وكان الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: استغفار الله تعالى بلا إقلاع توبة 
الكذاين » وكان يحى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتاجى الله تعالى بقوله: 
إن إبليس لك عدوء وهو لنا عدوء ولا تغيظه بشىء هو أنكى له من عفوك 
عناء فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان أبو عبد الله الأنطاكى - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: ترك معصية واحدة وإن صغرت أرجى للرحمة من 
ألف حجةء وألف غزوة وألف رقبة يعتقها العبد لله تعالى. وفى رواية: إن 
ترك قذبة واحدة أو خلف وعد أو نظرة إلى ما لا يحل أرجى لأرحمة 
والمغفرة من كثرة النواقل مع الكذية أو النظرة أو ملف الوعد. وكان سفيان 
الثورى ‏ رحمه اللّه تعالى - يقول: أربع لا يعبأ بهمء عاقل زهد الخصيان فى 
الجماع» ونسك النساء» وتوبة الجتدى» وقراءة الصبيان. 





وقد كانت رابعة العدوية ‏ رحمها الله تعالى ‏ تقول: استغفارنا يحتاج 
إلى استغفار -يعنى من عدم الصدق فيه-. وكات خخالد ين معدان ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: يمر التوابون على جهتمء فلا يروتها فيقولون: يا ربنا ألم 
تعدنا أتنا ترد النارء فيقال لهمء إنكم مررتم عليها وهى خامدة لكونكم كنتم 
تائبين» فإنها لا تهيج إلا من الذتوبء والإصرار عليهاء وقد أجمع أهل 
الستة على صحة توبة العبد من القتلء» ومن أنحذ المال بلا حق» ومن شرب 
الخمره ومن سائر المعاصى . قال: وقد سئل مسروق ‏ رحمه الله تعالى - هل 
لقاتل اللؤمن من توبة؟ فقال: لا أغلق بابًا فتحه الله تعالى. وقد كان أبو 
الجوزاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن العبد ليذئب قلا يزال نادمًا حتى 
يدخل الجنة فيقول إبليس: ليتتى لم أوقعه فيه. وكان أمير المؤمنين على 
-نلقه- يقول: خياركم كل مذنب توابء ثم يتلو إن الله يحب التوابين. 
وكان الربيع بن خيئم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يقل أحدكم أستغفر الله 
تعالى» وأتوب إليهء فيكون ذلك ذنبًا وكذبًا إن لم يفعل»: ولكن ليقل: اللهم 
اغفر لي» وتب على؛ فقيل له: إن قول العيد أستغفر الله قد ورد فى السئة؟ 
نقال: ذلك فى حىق الصادقين . 
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وكان ابن عباس 8 بقول: لم يبلغنى فى كتاب ولا سنة؛ و ليا 
بلغ علمى أن الله تعالى قال: الذتب لا أغفره»ء قلت : لعل مراده كيه 
عدم ورود هذا اللفظ بخصوصه وإلا ففى القرآن 8 إن الله لا يغفقر أن 
يشرك به © [الداء:+؛]» فيحمل كلامه تن على ذنوب أهل الإسلام كما 
حمل العلماء قوله تعالى : إن اللّه يغفر الدذنوب جميعا 4 [يرىر:+م]ء 
على ذلك . وقد كان ثابت اليتائى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: مأ شرب 
داودعليه الصلاة والسلام شرابًا بعد الذنب إلا ممزوجا بدموع عينيه. وكان 
مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: دخلت على جار لى وهو 
هريضصء وكان مسرقًا على نفه فقلت له: يا أخى عاهد الله تعالى أن 
تنوب عسى أن يشفسيك فبكىء فسمعت قائلاً من ناحية البيت يقول: إن 
كان عهده كعهدك معنا فلا فائدة فيهء قفإنك عاهذتنا مراراء قفوجدناك 
كاذياء قال: فغشى عند ذلك على مالك. وكأن طلق بن حبيب . رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. وإن 
نعمة الله تعالى أكثر من آن يحخصوها. وكان ذو التون المصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: إن الله تعالى رزقتا فوق قوتنا. وكلفنا دون قوتنا. فلم 
نكتف بما رزقنا من القوتء ولم تبذل قوتنا فيما كلفتا. وكات مجاهد ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم يتب كل صباح ومساء فهو من الظالمين. 
وقد قيل للحسن البصرى - رحمه الله تعالى ‏ ماذا تقول فيمن يتوب ثم 
ينقضء ثم يتوب ثم ينقض وهكذا؟ فقال: ما أراه إلا مؤمنا فعل أخلاق 
المؤمنين. وكان يحمى بن معاذ _ رحمهه الله تعالى ‏ يقول: زلة واحدة بعد 
التوبة أقبح من سبعين زلة قبلها. وقد سئل سفيان بين عييتة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ما عصلامة التوبة النصوم؟ فقال: أربعة أشياء: قلة الدنياء وذلة 
النفسء وكثرة التقرب إلى الله تعالى بالطاعات. ورؤية القلة. والنقص فى 
ذلك. وكأن بكر ين عبد الله المزنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن مذنيًا 
طاف على سائر المجالس والأبواب وهو يقول: استغفروا الله لى: لكان 
ذلك أولى من سؤاله لهم اللقمة والخلقة ونحوهما. 
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وقذ مسثل يحيى بن عاذ رحمه الله تعالى عن التائب من هو؟ 
فقال: هو من تاب أيام شبابهء ولرم الفطام حتى أتاه الحمامء وليست التوية 
توبة الشيوخ لخمود نار شهوتهم عن المعاصى» وإن كان الله تعالى وعد 
بقبولها حتى تطلع الشمس من مغربها .وقد كان سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: أنزل الله قوله تعالى: <فإنّه كان للأوابين غفورا 4 
[الإسراء:70]» فى الرجل يذنب» ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب. وكان الفضيل 
ابن عياض . رحمه الله تعالى ‏ يقول: قال الله عز وجل : يا داوه بشسر 
المذنبين أنهم إن تابوا قبلت توبتهم وحذر الصديقين أنى إن وضعت عليهم 
عدلى عذبتهم. وكان عبد الله بن حبيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنكم إن 
تطيقوا غضب الله تعالى عليكم كلما عصيتموه» فأمسوا تائبين» وأصبحوا 
كذلك تاثبين . وكان عبد الله بن عمر -ظفه- يقول: من وقع فى خطيئة ثم 
تذكرها فوجل منها فى قلبه محيت عنه من أم الكتاب. وكان الفسضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى - يقول للمجاهدين إذا أرادوا أن يخرجوا للجهاد: 
عليكم بالتوبة فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف. 

وكان يقول: لا عاين قوم يونس عليه الصلاة والسلام العذاب قام 
رجل منهمء فقال: اللهم إن ذتوبى عظطمت وجلت وأنت أعظم منها 
وأجلء فاقعل بنا ما أنت أهلهء ولا تفعل بنا ما نحن أهلهء فكشف الله 
عنهم العذاب. وقد كان يحصيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول فى 
مناجاته فى الليل: اللهم إن خطيئتى تعذينىء وتوبتى تذوبنى» فعيشتى 
طول دهرى بين تعذيب وتذويب. وكان حبيب بن تام رحمه الله تعالى 
يقول: من وقع فى ذنب ثم نخاف من الله تعالى أن يعذيه عليه غفره الله 
له. وكان عبد الله بن مسعود _فنه يقول: إن للجنة ثمانية أبواب كلها 
تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإنه عليه ملكتا موكلا به لا يدعه يغلق» فادعوا 
ولا تيأسوا. وقد كان عبد الرحمن ين القاسم ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
تذاكرنا فى إسلام الكافر وأنه يغفر له ما مضى فقلت: إتى لأرجو أن 
يكون المسلم أولى بذلك عند الله تعالى» فإن توبة المسلم كإسلام يعد 
إسلام أى كتكراره الشهادتين» وكان عبد الله بن سلام شه يقول: لا 
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أحدثكم إلا عن كتاب متنزل» أو تبى مرسل: إن العبد إذا عمل ذتباء ثم 
ندم عليه طرفة عين: واستغفر الله تبارك وتعالى سقط عنه أسرع من 
طرفةعين» وكان أمير المإمئين عمر بن الخطاب _فزك- يقول: جالسوا 
التوابين ؛ فإنهم أرق أفئدة. وفى الحديث: ما أصر من استغفر وإن عاد 
فى اليوم أكثر من سبعين مرة»' 5. وكان إدراهيم بن أدهم - رحمه ائلّه 

تعالى . يقول: ما ألهم الله عبدا اللاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وقد سئل 
الفضيل بن عياض - رحمه الله عن معنى قول العبد: أستغقر اللّه. 
فقال: معناه اللهم أقلنى من ذتبى. وكات وهب بن مثبه ‏ رحمه الله تعالى 
- يقول: من قدم الاستغفار على الندم كان ؟المستهزئ على الله تعالى ولا 
يشعر وإنها توبة الكذابين» قلت: ويؤيد ذلك قوله تعالى: # أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه 4 [نادد: :ءءء فأخر الاستغفار عن التوبة المشتملة 
على الندم» غليتأمل فإن الواو هنا للترتيب والله أعلم . 

وقد سكل يحبى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما بال المسلم إذا وقع فى 
ذنب يكره أن يطلع عليه الناس أكثر من كراهته لاطلاع الله تعالى عليه. هل 
ذلك من هوان منه بربهء عر وجل؟ فقال: لاء ولكن ذلك من شسلة معرفته 
بكرم ربه وجوده» وأنه سبحانه لا يفضحه بخلاف الئاس . 

وقد بلغنا أن أعرابيسا كان يقول فى دعائه: اللهم إن امستغفارى مع 
إصرارى لؤمء وتركى الاستغفار مع علمى بسعة عفوك ورحمتك عجزء 
فاغفر لؤمى يرجائى لرحمتك يا أرحم الراحميين» وكان يحبى بن معاذ ‏ 
رحمه الله تعالى إذا سمع قوله تعالى : 8 فقولا له قولا لينا4 | زطه: 4 4]؛ 
يقول: إلهى إذا كان هذا قولك فى حق من قال: أنا ربكم الأعلى» فكيف 
يكون رفقك بمن لا يشرك بك شيثًا؟ بل يعلم أنتك أنت الله لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. وكان رحمه الله تعالى ‏ يقول: بلغتا أن اللّه سبحانه 
وتعالى يحاسب السلمين يوم القيامة يالمن والفضلء ويحاسب الكافرين 
يومئل باليجة والعدل. اه 
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فاعلم ذلك يا أخى» وأكثر من الاستغفار ما دمت فى هذه الدار» فإنه 
يطفئ: غضب الخبار» ولا تظن محو ذنوبك إذا فعلت الأمور التى ورد فى 
الشرع أنها مكفرة لذلك»: فقد يكون لها شروط لم تأت يهاء واعلم أن 
المؤمن لا يطمئن حتى يدخمل الجنةء فاقهم واللحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم-: أمرهم بالمعروفء 
ونهيهم عن المتكرء وإن لم يفعلوا ولم ينتهواء وهذا الخلق يحل به كثير يمن 
لم يسلك على يد شيخ صادق فيقول: إن الأمر بالمعروف لايكون إلا ممن 
كان تأئبًا عن جيمع الذنوب» ونحن قوم قد غمرتنا الذنوبء» وهذا مخالف 
لما عليه العلماء العاملون. فقد ورد في الحديث الشريف أن أبا هريرة شه 
قال: قلنا يا رسول الله : أتأمر بالمعروف» وننهى عن المتكرء وإن لم تآتمر ولم 
ننته؟ فقال -عَيك- : «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا يه وانهوا عن المتكر وإن 
لم تنتهوا عنه كلدة'!!. وكان أمير المؤمنين على _ض كه يقول: من تهى عن 
المتكرء وشئاأ الفاسقين» وغضب إِذا انتهكت حرمات الله غضب الله تعالى 
له وقد قيل لحفص بن حميد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما الذى بلغ بسفيان 
الثورى ما بلغء فقد كان فى زمانه من هو مثله فى كثرة العبادة والعلم؟ 
فقال: بلغ به رحمه الله تعالى ‏ استشقائه بالعصاة فى مواضع الحق؛ وعدم 
مراعاته لهم. وكان ‏ رحمه الله ربما يرى المنكرء فلا يقدر على إزالتهء 
فيبول الدم من القهر. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تاه يقول : 
سيآتى على الناس زمان يكون صالحهم فيه هو من لم يآمر بالمعروف. ولا 
ينهى عن منكر فيقول الناس: ما رأينا منه إلا مير لكونه لم يغضب لله 
تعالى . وكان يحسيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول؛ مصاتب المؤمن فى 
الدنيا ثلاثة: صلاة تفوتهء وأ صالح يموت: وحدث يحدث فى الإسلام» 
وكان أمير المؤمنين على ته يقول: سيأتى على الناس زمان يكون عنكر 
المنكر فيه أقل من عشر الناس» ثم يذهب العشر بعد ذلك. قلا يبقى أحد 
ينكر منكرا . 


)١(‏ ضعيف حجد!: انظر ضعيف الجامع (ح 048759 والضعيفة (ح 875؟1). 
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وكان أويس القرتى فكع يقول: إن قيام المؤمن بالحق لم يدع له فى 
الدنيا صديقاء وما أمر أحد الناس بتقوى اللّهء ونهاهم عن المنكر إلا رموه 
بالعظائم؛ وشتموا عرضه. وقد كان كعب الأحبار _فاك»- يقول: جنة 
الفردوس خاصة بمن يأمر بالمعروف» وينهى عن إلذكر. وكان.وهيب بن الورد - 
رحمه الله تعالى - يقول فى قوله تعالى: و وجعلني مباركا أين ما كنت # 
[مريم:71]ءء أى كان يأمر المعروف» وينهى عن المذكرء وكان أنس بن مالك 
فيه يقول: من سمع أحذا يفعل متكراء ولم ينهه جاء يوم القيامة أصم 
مقطوع الأذنين. وكأن جرير بن عبد الله رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما عن 
قوم أعزاء على الناسء ثم لم يغيروا منكر قدروا عليه إلا ذلهم الله عز وجل . 
وكان أبو الدرداء فزاع يقول: لتأمرن بأتعروف» ولتنهون عن المتكر» أو 
ليسلطن الله عليكم سلطاثًا ظَاًا لا يجل كبيركمء ولا يرحم صغيركيوء 
ويدعو عليه خصياركم» فلا يستجاب لهم» ويستنصرون قلا تتصرون» 
ويستغفرون ثلا يشهر لكمء وكان حنيفهة بن اليمان تاي يقول: دوخلت 
على عمر بن الخطاب تلك فرأيته مهموما حزيئاء فقلت: ما يهمك يا أمير 
المؤمنين؟ فعال: أخماف أن أقع فى منكرء فلا ينهانى أحد منكم تعظيم لى ء 
فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك؛ فإن لم تنته ضريئاك 
بالسيف. قال: ففرح عمر وقال: الحمد لله الذى جعل أصحابا يقومونى إذا 
اعوججت» وقد أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام : 
إنى مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهاء وستين ألفا من شرارهمء 
فقال: يا رب هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ ققال: لأنهم لم يغضيوا 
لغضبىء وواكلوهم وشاربوهم. ظ 

وكان أبو أمامة _فزفه يقول: يحشر ناس من هذه الأمة على صورة 
القردة والخنازير بملاصعتهم لأهل المعاصىء وتركهم تهيهمء وسم يقّدرون 
عليه 


قلت: إذا كان هذا حال من يخالط أهل المعاصى ولا يفعلهاء فكيف 
حال من لا يكاد تسلم له جارحة»؛ تسأل الله اللطف. وقد كان سفيان الثورى 
رحمه الله تعالى ‏ يخرج إلى السوقء فيامر المعروف. وينهى عن المنكرء 
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ثم ترك ذلك. فقيل له: لم تركت؟ فقال: كان قد انفتح فى الدين قناة فطلبنا 
أن نسدهاء وأما الآن فقد انفتح اليحرء فمن يقدر يسده؟ وقد قيل لفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى ‏ ألا تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ فقال: 
أخاف أن أفعل ذلك فيصبيتى أذى» فلا أقدر على محملهء فيقع منى السخط 
والندم على أمرى بال معروف . وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لأصحابه : لا تقتدوا بى تهلكواء فإنى رجحل مداهن مخلط مقصر . وكان عبد 
الله بن مسعود قله يقول: إن من أكبر الذنوب عند الله تعالى أن يقول 
الشخص لآخر: اتق الله فيقول له: عليك بنفسك» وكان سفيان بن عييئة - 
رحمه الله يقول: لا يلزم أحدًا الأمر بالمعروف إلا فيما اجتمعت عليه الآمة 
أما ما اختلفوا فيه فلا يلزم أحدًا. وكان حذيفة بن اليمان _فانته- يقول: 
سيأتى على الناس زمان تكون مجالسة الناس كجيفة حمار؛ وتكون جسيفة 
المجمار حب إليهم من ميجالسة المؤمن الذى يأمرهم وينهاهم . وكان سقيان 
الثورى ‏ رحمه الله - يقول: ما بقى أحد فى سائر هذا الزمان يستحى منه. 
فقيل له: ولم ذلك؟ فقال: إنما ييستحى ممن يأمر بالمعروف. ويتهى عن 
المتكرء وأما من ليس كذلك لا هيبة له لعدم خخوفه من الله تعالى. وكات أمير 
المؤمنين عمربن الخطاب ينه يقول لأصحايه: من أهدى إلى عيوبى سألت 
له رحمة الله تعالى . 

وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بلغنا أنه كان فى بنى 
إسرائيل حبر يعظ الناسء ويجتمعون عليه يسمعون وعظه رجالا ونساء فى 
بيتهه وكان له ولد شاب فغمز ابنه يومًا امرأة جميلة من النساءء ورآه أبوه 
ققال له: مهلا يا بنى» قال: فسقط من سريره سرعة مكيا على وجهه حتى 
انقطع بعض أعضائهء وأوحى الله تعالى إلى نبى ذلك الزمان أن أخبر فلانًا 
يعنى هذا الخحبر أنى لا أخرج من صلبه صديقًا أبداء أما كان من غضيه لى 
إلا أن يقول لابنه: مهلا يابنى. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: إذا رأيتم الرجل مسحيوبًا عند جيرانه محموثا عندهمء فاعلموا أنه 
مداهن . وقد كان عبد الله بن مسعود فاه يقول: إذا مات الرجل ولم يذمه 
أحد من حيراته فاعلموا أنه مذاهن. أه. 





قلت 2 , وحشضيقة ة المداهن ٠‏ هومن ير ضى العا س با ينقص ديته ' كما أن 
المذاراة هى إرضاء الثاس بما ينقص دنياه قالاولى حرام» والثانية مسة ححية . 
وكان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بلغنا أن الله تعالى أوحى 
إلى الملائكة عليهم الصلاة والسسلام أن صبوا العذاب على قرية كذا وكذا 
صياء فصاحت الملائكة وقالوا: يا رب إن فيهم عيدك قلانا العابد فقال 
تعالى: أسمعونى ضجيجه من العذاب فإن وجهه لم يتمعر قط إذا رأى 
محارمى. وكان لقمان عليه السلام يقول: كذب من قال: إن الشر يطفاأ 
بالشرء فإن كان صادقاء فليوقد نار عند نار هل يطفيع إحداهما الأخرى» بل 
لا يطمأ الشر إلا الخير كما يطفي + الماء الثار. 

وقد دخخل أبو إسحاق الفرّارى على هارون الرشيد ‏ رحمه الله تعالى 
- فيلغ ذلك يوسف بن أسباط . رحمه الله تعالى ‏ قلامه وقال: كيف 
تدخل على هذا الرجل وعنده الفرش الحرير؟ فقال أيو إسحاقٌ: ما بلغك 
إلا الحرير يا يوسف؟ قأين الدماء والفروج والاموال» ولكنا إذا دخيلنا عليه 
للضرورة. وقد كان يقال: إن العالم إذا دخل على ظالم. ولم يسأل عن 
شىء فهو فى سعة؛ وإنى لم أسأل عن شىء» وأنا جالس عندهء فلو قيل 
لى هذا الفرش حرام؟ لقلت: نعم هو حرام. قلت: فى هذا الحواب 
نظرء والله أعلم. وقد قيل لسقيان الثورى - رحمه الله تعالى - أيأمرالرجل 
من يعلم أنه لا يقبل منه؟ قال: نعم ليكون ذلك معذرة له عند الله تعالى . 
وكان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله يقول: ذهب المعروف ييكىء وجاء 
المدكر يضبحك ؛ تم ينشل: 

ذمب الريك التتدى بفعاتهم وال متكرون لكل أمر متكر 

وبقيت فى خلف يرزكى بعضهوم بعضا ليدقع معور عن معور 

فاعرس يا الى هذه الصفات على تفسك اصعرف هل أنت من تتكر 
المنكر أو لا؟ وهل أنت ممن يحبك الله تعالى أو لا؟ وهل تنصرت شريعة 
نيك محمد -2- أو خذلتها؟ فإنك تزعم أنك من الدعاة إلى الله تعالى 
بحكم التياية عن رسول الله - لكونه قد أمن علماء أمته على شريعته 
من بعده -عَف-» ولعل غالب الناس اليوم قد ذل الشريعة المطهرة بأقواله 
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وأفعاله وسكوته عن المتكرء قلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد 
لله رب العالمين . 

ومن أخلاقهم رضى الله تعالى عثهم: عدم العجب والإدلال 
بشىء من أعمالهم بل يرون أنهم استحقوا التعذيب بالنار بصالح أعمالهم 
عندهمى فضلاً عن سيئها لما يشهدونه يها من سوء الأدب مع الله تعالى. وقد 
ورد أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: كم من سراح قد أطفأته 
الريحء وكم من عبادة قد أفسدها العجب. وكان وهب بن مثيه رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: ساعة يزرى العبد فيها نفسه خير له من عبادة سبعين 
سنة . وكان أبو عبد الله الأتطاكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أضر الطاعات 
على العبد ما أنسته مساويهء وذكرته حستاته» فيزداد بها إدلالاً واغترارا بين 
الناس» فيذهب إلى الآخمرة صفر اليدين من الخير والثواب» وهو يحسب أنه 
من الصا ين . 

وكان الشعبى - رحمه الله تعالى . يقول: بلخنا أن رجلا تمن سيق كان 
إذا مشى يظله الحاب لفضلهء فرآه رجلا آخرء فقال: والله لأمشين فى 
ظله لعل أن تنالنى بركته . قال: فأعجب الرجل الأول بنفسه حين رأى الناس 
يمشون فى ظله؛ فلما افترقا ذهب الظل مع ذلك الرجل التابع . وكان أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب _ميشه يقول: من علامة صدق توبتك أن تعترف 
لله بذنبك» وإن من إخصلاص عملك أن ترفض عجبكء وإن من صدقك 
شكر أن تعرف تقصيرك. وقد كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - 
إذا خيطب على الملبرء فخاف العجب قطع الكلام» وعدل إلى غيره ثما لا 
عجب فيهء وإذا كتب كتاباء فخاف العجب فيه مزقه وقال: اللهم إنى أعوذ 
بك من شر نفسى. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأى 
حلقة درسه قد كبرت قام عجلا مرعوبًا وقال: أخذنا والله ولم نشعر قال: 
فتيبعه الناس يوماء وقالوا له: مثلك لايخاف من مثل ذلك؟ فقال: بلى أنا 
أحاف التاس من ذلك لما أعصسرفه من دناءه أخلاقىء ووالله لو رأنى عمر ين 
الخطاب تيه جالسًا فى مثل هذا المجلس لضربنى بالدرة. وأقامتى وقال 
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لى: لاتصلح لمثل ذلك. وكان مطرف بن عبد الله يقول: لأن آبيت نائماء 
وأصبح نادمًا أحب إلى من أن أبيت قائمّاء وأصحب معجبًا أري نفسى على 
النائمين. وقد كان السلف يعيبون على العباد كثرة صيامهم» وقيامهم شحواقا 
من العجبء وكانوا يقولون لهم: تعلموا العلم» ثم اعمثواء فإن لكل عمل 
أدبا شرعيًا ‏ وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن عمل 
ابن آدم كله كان حسنًا لكان يهلك نفسه من العجب» ولكن الله تعالى ابتلاه 
بشهود التقص قله رحمة به. وقد قال رجل مرة لإبراهيم يم التيمى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ما 7 تقول يا فقيه فى كذا؟ فقال إبراهيم: إن زمانا صرت أنا فيه فقيهًا 
لزمان سوء. وكان حذيفة المرعشى ‏ رحمه اللّه - يقول: إن لم تخف أن 
يعذبك الله تعالى على أفضل أعمالك عندك» فأنت هالك . 

وقد كانت رابعة العدوية ‏ رحمها الله تعالي ‏ تقول: أكثر ما أكون 
راجية للخير حين تقل أعمالى الصالسة أى لكونها كانت معتمدة على فضل 
الله تعالى» وامتتانه لا على الأعمال. وكان حسان بن ستان ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يطلب من أعوان الولاة أن يدعوا لهء فقيل له فى ذلك فقال: لعل 
فى أحدهم خخصلة يحبها الله تعالى» ولعل فى خصلة يبغضها الله تعالى» 
ولعلى أرى نفسى خصيرا منهء فيكون خيرا منى» ولا مرض عمر بن عبد 
العزيز ‏ رحمه الله تعالى - أشاروا عليه بالدفن فى المكان الرايع عند قبر 
رسول الله عي - قال: فقارتعد من كلامهم» وقال: والله لأن يعذينى ائله 
تعالى بالنار أحب إلى من أن يعلم الله تعالى من قلبى أنتى أرى نقفسى أهلا 
لذلك . 

وقد سثل ابن السماك - رحمه الله تعالى ‏ عن حقيقة العجب فقال: أن 
تتطاول على الناس بعملك» فتحقر كل من رأيته مقصراً فى العمل. وكان 
سفيان الثورى - رحمه الله تعالى ‏ يكثر العيادة» فقيل له يومًا: إنا نراك تكثر 
من العيادةء ثقال: لا ويستكثر عبادته فى عينه إلا جاهل بأللّه تعائليى؛ فإن 
الملاتكة عليهم الصلاة والسلام لا تفتر عن العيادة طرفة عين» ولو أنها 
استكثرت أعمالها لم يجعلها الله تعالى فى حضيرته السماوية. وإنهم مع 
ذلك يقولون: سيحاتك ما عيدناك حق عبادتك. وقد سمعت سيدي عليا 
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الخواص - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن لم تخف أن يهلكك الله تعالى 
بالنقص الذى فى أعمالك الصالحة فضلا عن معاصيك . فأنت هالك. وكان 
يزيد بن هارون ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: نظرت فى قيام الليلء فإذا 
الحارس يحرس الليلة كلها بدانقين: أفيطلب أحدكم الجنة بسهر ليلة واحدة 
بعبادة لعلها لا تساوى دائقين» وريما من بها على ربه. وقد كان الفضيل بن 
عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: السلامة من الرياء والنفاق من العلماء 
والقراء أعر من الكيريت الأحمر لأن أحدهم لا يقدر على سماع قول 
الناس: ما أعلم فلانًا أو ما أحسن صوته بالقرآن إلا ويحصل عتده العجب 
بذلك» وإن قالوا: ئيس هو بعالم» ولا حسن الصوت شق عليه؛ وكاد 
يموت غما وذلك من أكير عسلاماتث الرياء» ثم يشرع فى محسسين حاله رياء 
وسمعة. وكان السرى السقطى . رحمه الله - يقول: كل من ظن بنفسه أنه 
. محسن» فهوممن زين له سوء عملهء ومن ثم يظن أنه هالك فهو هالك. وكل 
قال رجل لعبد الله بن المبارك .. رحمه الله تعالى - يقول إذا رأيت العبد لجوج 
ماريًا العمل معجبا بنفسه» فاعلم أنه قد استكمل الخسارة. وكان أبو سليمان 
الدارائنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقولك من أعجب يعمله. فهو قدرى لأنه لو 
رأى العمل خلمًا لله تعالى لم يعسجب به. قلت : وذلك فى العلم 
الحسن» وأما العلم السئ فلا يجوز له تعرية نفسه عنهء بل الواجب عليه أن 
يو بي منهء ويئدم وبستعهي متهى والله أعلم . 

وقد كان لعطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ مخئثون يخدمونه فى بيته؛ 
ويوضئونه فقيل له: ألا تستقذر هؤلاء أن يكونوا فى بيتك؟ فقال: والله إنهم 
عندى أطهر من تفسى» وأقل ذنوبّاء وأقل للرياء» ونفاقًا فيكف استقذرهي؟ 
وقد كان أبان بن عياش رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يكره العمل بالرخص 
إلا معجب ينتفسه أو صاحب هوى أى لأن الرخصي لا يحمد أحد فاعلهاء 
فلا يحصل عنده عجب. وقد كان أبو بكر الصديق فاه يخاف من 
العجب كل المقوفء وكانوا إذا أثنوا عليه خيراً يقول: اللهم اجعلنى خيرا مم 
يقولون» وأففر لى ما لا يعلمون. وكان عمر بن الخطاب -_ماش». إذا ا 
عليه خيراً يقول: اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يقولون» وأسألك أن تعفر 
لى ما لا يعلمون. وقد قال رجل لعائشة تفط : يا أم المؤمنين متى يعلم 
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الرجل أنه من المحسنين؟ فقالت: إذا علم أنه من المسيئينء فقال الرجل : 
ومتى يعلم أنه من المسيئين؟ قالت: إذا رأى نفسه من المحسنين. قالل: 
وحضر بسكر بن عبد الله المزنى ومطرف بن عيد الله - رحمهما الله تعالى - 
الموقف بعرفةء فكان من دعاء مطرف أن قال : اللهم لا تردهم في هذا اليوم 
من أجلى خخائبين. وكان من دعاء بكر قوله: ما أشرف هله البقعةء وما 
أرجاها للدعاء لو لم أكن فى الئاس . 

وكان الحسن اليبصرى - رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: رب هالك بالثناء 
عليه» ورب مستدرج بالإحسان إليه. وكان يحبى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى 
- يقول: ربما بلغ العجب بالفقير إلى أن يصير يقول: لو عرضت على حور 
الحنان ما التفت إليهن دون الله تعالىء وهو ربا لو رأى جارية من جوارى 
الدنيا لصالح قلبه بالميل إليها حتى بلغ العرشء ووالله لذنب تقتقر به إلى 
عمو الله تعالى غير لك من طاعة تفتخر بها على العباد. وكان محمد بن 
واسع ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لعباد زمانه: أف لكم دخل العجب فى 
أعمالكم مع قلشهاء وقد كان من قبلكم لا يعسجبون بأعمالهم مع كثرتهاء 
والله ما أنتم إلا كالملاعبين بالنظر لعيادة من كان قبلكم . 

فاعلم يا أى ذلكء وفتش نفسك كل التفتيشء فربما تعجب بترك 
العجب»ء وتكون أسوأ حالاً ممن عجب يعنى بالأعمال فافهم» وإياك يا أختى 
أن ترى نفسك على أحد من المسلمين والحمد للّه رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم- : تقديمهم إنناق الدراهم 
والدنانير فى إطعام الجائع وكسوة العريان» ووفاء الديوت التى على التاس» 
وهم لا يقدرون على وفائها على عمارة الزوايا والدور ونحوه لاا سيما فى 
هذا الزمان الذى لا يوجد فيه القوت إلا بمعاينة أسباب الموت إن كان الققير 
محتراء أو بذهاب دينه إن كان متعبد لا حرفة له. وقد رأيت مرة شيحًا من 
مشايخ العصر يبنى له فى ضريح بقبة وثابوت» فجاءه رجل أعمى معيل: 
فطلب مته تصصقًا يأخذ لعياله به خيرًا فلم يعطه فقلت له: أعط له نصمّاء فهو 
أفضل من عمارة هذه القبة؛: فأبى أن يعطيهء. فسقط من عيتى من ذلك 
اليوم؛ وقد كان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعول أربعين دار؟ من 
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كل جانب» وكان الدجاج المضوى يُحمل إلى سماطف وسالر. : ه فى شىء 
يعاونهم فى عمارة مسجد فأبى وقال: لقمة فى بطن جائع أرجح فى ميزانى 
من عمارة المسجد لو عمرته وحدى . 

وقد كان النبى - َيه - يقول: «إذا أراد الله بعبد شرا آهلك ماله فى الماء 
والطين»27 وفى الحديث أيضمًا: «كل درهم ينفقه العبدء فإن الله يخلفه إلا ما 
كان فى بنيان أو معصبة» . وقد كان أنس بن مالك نيه يقول: رأيت درجة 
فى سلم غرفة رسول الله -عَفه- تتحرك فآردت أن أبنيها بقطعة طين. 
فنهانى َيِه وقال: «ما لى وللدنيا»”©. وفى رواية: الإنى بعثت بخراب 
الدنيا ولم أبعث بعمارتها» . 

قد بنى أبو الدرداء فيه كتيفاء فبلغ ذلك عمر بن المقطابء وكان 
فى خلافته قنك فكتب إليه يقول: من عمر إلى عويمر سلام عليك أما 
بعد ثكلتك أمك أما كان لك حاحة إلا أن تلد عمارة الدنيا بعد رسول الله 
- يله - حكمت عليك أن لا تضع كتايى من يدك حتى تهدمه قال: فهدمه 
لوقته. وقد كان وهب بن منيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من استغنى بأموال 
الفقسراء أفشرتهء ومن ستخشير الفقراء فى بناء أعقيه ذلك الخراب» وصعنى 
استغنى بأموال الفقراء أخذها على اسمهمء. واختص بها. وكان سفيان 
الثورى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما وقع لى أنى أنفقت درهمًا فى بناء 
قطء قال: ومالت حائط فى دار مطرف بن عبد اللّهء ققالو! له: الاتصلحها 
يومًا فقال: إن رب المنزل لا يدعنا نقيم فيه حتى نعمره. وقد كان خص نوح 
يله - من خواص النخل فقيل له: لو بنيثت لك بينّاء فقال: هذا كثير على 
من يموات . 

وكان الفضيل : بن عياض . رحمه الله تعالى يقول: ما زخرف قوم 
البناء إلا أوشك أن يرجموا من السماء. وكان ثابت البئائى ‏ رحمه الله تعالى 


)١(‏ ضعيف: انظر الضعيفة (ح 5795 98؟1), 
(5! جز من حدديك أخسرجية ألحسمد فى ممسئد 17/ ١‏ 5). وا بن حبان لح 21107 من 
01 [ْ 
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يقول: قد أوحى الله تعالى إلى نبى من الأثبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
عمر أمتك ثلاثمائة عام قال: فاخيرهم نبيهم بذلك ققالوا: إن عمرنا لقصير. 
ثم خرجوا من دورهم؛ وضربوا الأخبية فى اليرية» وأقبلوا على عبادة ريهم 
عرز وجل» قلم يتناسلواء ولم يتوالدوا حتى ماتوا عن أخرهم. وقد دخخل 
حامد اللفاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على امرأته يومًا فوحدها تطين كانوئًا تها 
وتزلفهء فقال لها: ماهذا؟ فاعتذرت إليه وقالت: إن ذلك أبقى لتلكانون. 
حتى لا يقع القدر من فوقه؛ فيذهب الطعام على الأرضء ققال: إن الله 
مطلع على باطثك . 

وقد كات إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان لأبى دار 
واسعة ورثها من أبيه» وكان يسكن فى البيت منهاء فإذا عرب تحول إلى 
غيره حتى مات فى آخر بيت منهاء ولم يعمر منها شيئًا. وكان عبد الله بن 
مسعود -نتظيه- يقول: سياأتى على الناس زمان يرفعون الطين» ويضيعون 
الذين»: ويسمئون البراذين» ويصلوت إلى قبلتكم» ويموتون على غير ملتكم . 

وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: كل شىء 
دخله زهو ومباهأة من مركب وملبس ومطعم ومسكن» فهو سرف ومعصية. 
وكان أبو الدرداء فك يقول: إذا متع الرجل الحق من ماله أهلكه الله في 
الماء والطين. وقد كات أمير المؤهنين على -نلقه لا يصلى في مسجد 
مزخرفء وقد مر يومًا على مسجد بنى تميم» وكانوا قد زخرفوه؛ وقد 
حضرته الصلاةء فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تصلى فى مسجد بنى تميم؟ 
فقال: لا تقولوا فى مجسد بنى يم» ثم جاوزه وصلى فى مسجد بنى ليث»؛ 
وقال: نهينا أن نصلى فى مسجد أسس على غير تقوى. وقد مر عبد الله بن 
مسعود فاه على مسجد منقوش فقال: لعن الله تعالى كل من بنى هذاء 
فإنه آنفق ماله فى معصية الله تعالىء وإن له بكل درهم أنفقه فيه كية من 
نار. وقد بلغ عمر بن عبد العزيز أن أساطين فى مجسد دمشق قد حمروهاء 
وخلقت بالزعفران» فكتب إلى عامله إن المساكين أحوج إلى تلك الدراهم 
من الأساطين. وقد كان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من بنى 
بناء ونقشه بالأحمر والأصفرء فهو آثم هوء ومن أعانه. وكان المحسن 
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اليصرى - رحخمه الله تعالى - يقول : كنت أدخمل حجر أزواج النبيى - 
فأتناول سقفها بيدى ‏ ظ 

وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ققال له: إنى 
عمرت داراء وقصدى أن تدخلهاء وتدعو لى فيها بالبركةء فقال له المسن: 
لقد غرك أهل الأرضء ومقتك أهل السماء بنيت شديدا وأملت بعيدا 
وستموت قريبا. وقد سئل محمد بن سلام البيكندى رحمه الله عن السئة 
فى طول البناء قى المساجد والمتازل؟ فقال: قدر قامة الرجل. وكان أحمد بن 
حرب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من نظر إلى بستان أو بنيان بشهوة من غير 
عبرة سلبه الله تعالى حلاوة العبادة أربعين يوما. 

وقد كان المعتمر : بن سليمان ‏ رحمه الله تعالى بقول: سقط بيت لنا 
فلم يبنه أبى تتا وقال: الأمر أعجل من ذلك ثم ضرب لنا خخيمة وأدخيلنا 
فيه فنحن فيها ثلاثين سنة . 

فتأمل يا أخى هذه الاأخلاقء واستغفر ربك إن وجدت نفسك مخالما 
لهاء فإنه لا شرف للعبد إلا باتباع سلفه الطاهر فى الأقعال والأقوال 
والأخلاق. وقد رأيت من عمر له مسجدا فعادى غالب الناس لكونهم لم 
يساعدوه» وصار مقراضا فى أعراضهم» نسأل الله العافية» فمثل هذا عاص 
لله سبحانه وتعالى» ولعل ثوابه الحاصل يبناء زاويته لا يرضى به واحد من 
الذين اغتابهم فى غيبة واحدة اغتياها فيه» وإذا كان من له مال لا ينبغى له 
أن يتشقه فى الماء والطين إلا لضرورة شرعيةء فكيف يمن يسأل الناس أن 
يساعدوه ويعاوئوه فى البناءء فاعلم ذلك يا أىء واحذره كل الجذرء 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخااذقهم -رضى الله تعالى عنهم-: كثرة مجاهدة 
نفوسهم فى العبادات» وترك الشهوات» وعدم رضاهم بعد ذلك عنها إلى 
أن يموتواء وهذا مجمع عليه عند القومء فمن خالفهم فى ذلك فقد 
حرق إجماعهم؛ وذلك حرام لأنه من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد قالوا: من ظن أنه بغير بذل الجهد فى الطاعات يبلغ شيئًا من 
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الذرجاتء فقد رام المحال. وقيل أيضا: لا تخرق لعبد العادات إلا إن زاد 
على التاس فى العباداتء وذلك لأن الكرامات فرع المعجزات فكما تيز 
النبى- تيل - بكثرة الطاعات والمعجزات؛ فكذلك الولى لا يقع له كسرامة 
إلا إن جاوز أقرانه فى الجهد والطاعات» وفى الحديث : (المجاهد من جاهد 
نفسه فى الله عر وجل)١2.‏ وقد كان أمير المؤمئين على فاه يقول: أول 
ما تذكرون من الجهاد جهاد نفوسكم. وكان أبو مالك الأشعرى --تاض- 
يقول: ليس عدوك الذى إن قتلته آجرك الله عليه ولكن عدوك الذى بين 
جبيك -يعنيى النفس-» وامرأتك التى تضاجعك» وولدك الذى من 
صلبك فهؤلاء أعدى عدو لك . 

وكان خفسر القارئ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: نحت الخبال بالأظافر 
حتى تتقطم الأوصال أهون من مخالفة الهوى إذا تمكن فى النفس. وكان 
بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ستون من مردة الشياطين لا يفسدون 
ما يفسذه قرين السوء فى لحظة. وستون من قرناء السوعءلا يفسدوت ما تفسده 
النفس فى لحظةء وإذا جعلت الآمور كلها على وقق المراد للعيد أتاه الختل 
فيها من قبل نفسه؛ وقد أجمع سائر الملل على أن رضا الرب جل وعلا من 
مكروه التفسى. وكان يحى بن معاذ ‏ رحمه الله يقول: الدنيا كلها محشوة 
بالعجائب» وأعجب العجائب نجاة نفوسنا ونفوس أمثالنا من النارء وكيف 
ينجو من النار من كل أعماله تجره إليها. وكان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله 
تعالي - يقول: أصاب شخص من الزهاد سهم فذبحه. فقال: الحمد لله 
الذى أخذ لى بثآرى هن نقسى. فكم ذبحتني من ذبح. وكأن يحيى بن معاذ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: أنا أعلم شقاوتى من الآن. فقيل له مرة: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنهم قالوا: من علامة سعادة المرء أن يكون عدوه عاقلأء وأنا 
أرى ختصمى لا عقل له فقالوا: ومن هو خصمك؟ قال: نفسى فقيل له: 
)١(‏ صحيح: أخحرجه الترمذى (ح 4١17١‏ فى فضائل الجتهاد. باب: ما جاء فى قضل من 
مات مرابطاء وأبى داود (ح - ٠5؟)‏ فى الجهاد؛ باب: في فضل الرباط؛ وأحمد في 
مسئده (5/ )2١‏ من حديث فضالة بن عصيد- فم . وصحسحهه الاألبانى فى صحيح 
الجامع (315) . 
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أنت بحسد الله ذو عقل؛ فقال : كيف عقلى وأنا أبيع الجئة بشهوة نومة أو 
ثقمة أو كلمة 
و كلمة 


وكان بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى - يقول:. الهوى كمين فى النفس 
لا يؤمن اتياعه قال تعالى : «( أقرأيت من اتُحدَ هه هواه # [الجاثية - *7] + وكات 
يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: نحن اليوم لا ترى أحذا يعمل 
على وف السنةء وإثما كل يعمل على موافقة الهوى ما بين عالم وجاهل 
وعابد وزاهلء وشيخ وشاب كل يعمل ليحمدعلى ذاك إما عند اللهء وإما عند 
الناس» وكذلك يترك المعاصى خوقًا من ازدراء الناس له لا خخوفًا من الله 
تعالى» ومن ذا الذى لا يغضب منا ممن ذكره بسوء بين التأاسء اصطلحنا 
والله على المداهنة» وتحاببنا بالألسن» وتباغضنا بالقلوب» وطلينا العلم لغير 
العمل بل للتزين والمياهاة والرياسة على الناس لنحن أول من تسعر بهم 
النار. وقد بلغنا أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا دواد 
إن أردت محيتى لكثء فعاد نفسسك» وودنى بعداوتها. وكان عبد العزيز بن 
أبى رواد - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا ذكرت أحوال السلف بيئنا افتضحنا 
كلنا. وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله يقول: والله لو أنكم تهدون 
للعاصى ريحا لما استطاع أحد منكم أن يجلس يجلس إلى من خبث ريحى . وكان 
عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى - إذا أصاب أهل بلد ريح أو غلاء أو فئاء أو 
بلاء يقول: كل هذا من أجل ذنوب عطاء لو مات عطاء لاستراح الناس منه. 

وكان سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - يقول: يتبغى للعبد أن يكون 
عند الله من أجل التاسء وعند نفسه من أشرهمء وكان يحيى بن مسعاذ ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: كل من ادعى درجة سقط منهاء وإذا كان الرجل 
فى أعلى درجةء فمن حقه أن يحقر نفسه. وكات أبو معاوية الأسود ‏ رحمه 
الله تعالى - يقول: كل من فضالنى على نفسه من أصحابى فهو ير منى. 
وكان أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا جلس إليه أحدء وثقل 
على قلبه يويخ نفسه ويقول لها: إنك لاتحبين الصالحين» ولما رأيت خيرا 
منك كرهته» وثقل عليك مجالسته. وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله 
تعالى ‏ كثيرا ما يقول: من أحب أن ينظر إلى مراء» فلنيظر إلى ثم يمسك 
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لحيته بيده ويبكى» ويقول: كنت يا فغسيل فى شبابك فاسقاء ثم صرت فى 
كهولتك مرائياء والله للفسق أهون من الرياء. وقد قال شخص مرة لمالك ين 
دينار - رحمه اللّه تحالى ‏ يا مرائى» فقال له مالك: لقد عرفت يا أخى لقبى 
الذى أضله أهل البصرة. وكان يحيى بن معاذ _ رحمه الله تعالتى ‏ يقول: 
كل من زعم أنه يحب الله وهو يحب نفسهء فقد كذب. وقد كان الفضيل 
ابن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يكمل العابد حتى يصيريرى 
إخلاصه رياء» والله لو قيل لى: إن الخليفة داخخل عليك الساعة» فسويت 
لحيتى بيدى لقدومه لخفت أن أكتب فى جريدة النافقين . 

وأماترك القوم تك للشهوات فدليلهم فى ذلك الأخبار من 
الكتاب والستة. وقد كان وهب بن منيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: تصدى 
الشيطان لعنه الله لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلامء فقال له: ها 
أنت صانع بأمة محمد - تَله- إن أنت أدركتهم؟ فقال: أزين لهم الدنيا 
حتى يكون الدينار والدرهم أشهى إلى أحصدهم من شهسادة أن لا إله إلا 
الله . وكان وهيب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من غلب شهوته: 
فهوخير من الملائكة لأنهم عليهم الصلاة والسلام عقول بلا شهوة» ومن 
غلبته شهوته فهو شر من البهائم لأنهم شهوة بلا عقول. وكان الأحنف بن 
قيس - رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أكل الشهواتء وطلب حفظ فرجه 
فقد رام المحال. وقد كان أبو حازم رحمه الله تعالى ‏ يمر على الجزار 
فيقول له الجزار: نحذ لك لحماء وأنا أصبر عليك»: فيقول له: أنا أولى 
منك بالصبر على نفسى. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه اللّه تعالى - يقول: 
محارية الزاهدين تكون مع الشهواتء ومحارية التوابين تكون مع 
السيئات؛ ومن أراد حماية نفسه من دخعول النارء فليترك سائر ما تشتهيه 
نفه فى الدنياء وقد قال عتية السلام يوما لعبد الواحد بن زيد ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ إن فلانًا يصف تفسه بأخلاق لا تذوقها وهو صادق عتدناء فما 
سبب عدم فهمنا بحاله؟ قال: لأنه يأكل خبزه بلا إدامء وأنتم تأكلوه 
بالؤدام, وكل ما زاد على الخبز فهو شهوة. وكان أبو العياس الموصلى - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من زعم أن أكل الشهوات لا يضرء. فقد أعظم 
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الفرية على الله تعالى. وكان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من 
المحال أن يجد أحد لذة الطاعات وهو يتناول الشهوات. وقد كان طاوس ‏ 
رحمه الله يصف للمريض قلة الأكلء ويقول: لم يجعل الله تعالى 
لصحيح ولا لمريض دواء أعظم من ترك الأكل؛ وما أتى المرض أريض إلا 
من جهة الأكل» لذلك كانت املائكة لا تمرض لعدم أكلهم عليهم الصلاة 
والسلام. وكان أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من نظر 
إلى قصر أو بستان أو غير ذلك فاست حسنه إلا نقص من عقله بقدر مأ 
استحجس . 

وكات وهيب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من تناول الشهوات» 
فليتهيأ للذل فى الدنيا والآخرة. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ 
يقول: شهوات النفس نيرائهاء وحطبها لذتهاء والجوع ماؤها التى تطفا يه. 
وقد كان يحبى بن زكريا عليهما السلاة والسلام من أطيب الناس طعامًا كان 
يأكل الجرادء وقلوب النخلء وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه 
يجوع نفسه ويميتها ويقول لها: الأكل أمامك. وكان بشر بن السري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لآن أترك ذرة من غداى أو عشاى أحب إلى من عبادة 
العابدين؛ وصلاةة المصلين وحم الماجين » وصحسوم الصائمينء وجهاد 
المجاهدين . 

وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: مذهب جميع 
الصالحين الجوع» فمن فر منه فهو من الفاسقينء ولقّد أدركنا العلماء وهم 
ربيع » فصاروا الآن مزابل للدنياء وإذا رأيتم الزاهد يرخص يأكل الشهوات : 
فاعلموا أنه قد رجع عن الزهد لأن التسيسط فى الثنيا مسعدود من فسق 
العارفين» ووالله ما بقى أحد من زهاد هذا الزمان تقر العين برؤته ولقد 
أدكئا أقواما كاتوا يحرصون على ترك الدنيا أكثر ما يحرص هؤلاء على 
تحصيلها ‏ واعلموا أن من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعاء ومن كان استناده 
إلى الخلق دون الله تعالى لم يزل مخذولاء وقد كان يزيد الرقاشى ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ لا يشرب الماء البارد أبدا ويقول: أخحاف أن أحسرم شربه غدا إن 
شربته اليوم يعنى فى الأخصرة. وكان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى - 
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يقول : الناس يقولون: إن من ترك اللحم أربعسين يومًا قل عقتله» وإنى قد 
تركنه سثينء وها نقهى عن عقليى شىء؛ ولله المحمد. وكان ‏ رحمه الله 
تعالى - لا يأكل من رطب البصرة شيثنًاء وإذا مضى زمنه يقول: يا أهل 
البصرة هذا بطنى ما نقص ترك أكل الرطب منه شِيئًاء ولا زاد فى بطونكم 
شيئًا. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: صاحب الشهوات 
معذب فى الدنيا والآخرةء فى الدنيا فى تحصيلهاء وفى الآخرة فى الساب 
عليها. واعلموا أن من كثر أكله كثر لحم بطنهء ومن كثر لحم بطنه كثرت 
شهواته» ومن كثرت شهواته كثرت ذنويهء ومن كثرت ذلبوه قسا قليه» ومن 
قسا قلبه غرق فى الذنوب والآفات» ومن غرق فى الذنوب والآفاتث دخل 
النار. وقد اشتهى مالك بن ديئار ‏ رحمه الله - فى مرض موته خببزا أبيض 
ولبثاء فلما أتوه به نظر إليه وقال: دافعت نفسى عن الشهوات طول عمرى 
أفأوافقها فى أحرهء ثم قال: اذهبوا به إلى يتيم بنى فلات. ولم يأكله. وقد 
مكث معروف الكرخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثلائين سنة يشتهى أن يغمس 
جزرة فى دبس» ثم مأت ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولم يفعل ذلك. قال: وقدم 
بين يدى آمير المؤمنين عمر بن المخطاب _ظلليه إناء فيه لبن وعسل» قرده ولم 
يأكل منهء وقال: تذهب لذته وتبقى تيعته . 
وقد رأى ابنه عبد الله #4 يومًا يأكل خبرًا وسمنًا قعلاه بالدرةء 
وقال له: كل خخبزا وملحاء واترك السمن لغيرك. اه. فتأمل يا أخمي 
نفسك» وابك على حالك» فإن سداك ولحمتك شهوات» فأنت محجوب 
عن ربك فى عموم الأوقات » لا تلتذ بشىء من العبادات» ولا تراقب ربك 
فى الخلوات» فكيف تدعى أنك من الصالكحين» وأنت قد خالفتهم فى جميع 
أحوالهمء فإِن لم توافقهم في الأمور الباطنةء وإلا أختى فانزع زيهم الظاهر 
من عمامة صوف وجبة وعذبة. وقد رأيت مرة شخصا بهذه الصفة فى وليمة 
يمد يده يمينا وشمالاء فيلتقط اللحم: وأطايب الطعام من بين إخمواته» وربما 
3 إلى أكنة واد إلى المطرية خارج مصر أو بلبيس» فيسافر إليهاء وربما 
أنه يفعل ذلك جبرا لخاطر من يدعوه لا لأجل شهوة بطنه» والتاقد 
بصيرء بي والبمل لله رب العاكين. 
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ومن أخلاقهم -رضى الله تعائلى عنهم-: : شدة ة اجتهادهم : ف 
العيادة تيل ونهاراء رجالا ونساء ودوام مواظبتهم على قيام الليل لا سيما فى 
ليالى الشتاءء وعدم رؤيتهم نفوسهم بذلك على أحد من الثائمين» أو أنهم 
قاموا بذرة واحلة من وأجبه حقوق الله تعالي عليهمء بل. يرون جميع 
عباداتهم من النعم التى لا يطيقون لهسا شكر! كما سيأتى بسطه فى أماكن من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد كان رسول الله -عَِله- يقول: #رحم الله 
أقومًا يحسبهم التاس مسرضى وما هم بمرضى» قال الحسن: يعشى أجهدتهم 
العبادةء وكاتوا يعملون أعمال البرء ويخافون عليها الرد» وكان الحسن 
البصرى ‏ وحمه الله تعالى يقول: أقد أدركت أقوامًا وصحبت طوائف قما 
كانو! يفرحون بشىء من الدنيا أقبلء ولا يحزتون على شىء أدبرء وكانت 
فى أعينهم أهون من التراب الذى يطئون عليهاء كان أحدهم يعيش طول 
عمره لا يطوى له ثوب» ولا يأمر أحدا من أهله بصنعة طعام»ولا يجعلون 

وبين الأرض شَيثًا إذا نامواء وكانوا عاملين نكتاب الله تعالى وستة نبيه 
ا 'ء وكانوا إذا جثهم الليل قأهوا على أقذامهم » وافترشوا وجوههم» 
وجرت دموعهم على خدودهم حتى كان يظن الداخل لهم أن هذا من ماء 
الوضوء. وقد دخل جماعة على عمر بن عيد العزيز ‏ رحمه ألله تعالى - ة 
مرضه يعودونه فرأوه ناحل الجسم جذاء ققالوا له: ما الذى يلغ يك إلى ما 
ترى؟ فقال: هموم وأحزان تولدت من خوف الساب» وسوء المتقلب. ولا 
مات متصور بن المعتمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال رجل لأمه: ما فعل منصور؟ 
فقالت: إن منصوراً ‏ رحمه الله تعالى ‏ صام فلم يقطر إلا عند ربه عر 
وجل» وقد كانت ابنئة جاره تراه دائم القيام بالليل على سطح داره؛ ذكانت 
تظن أنه عمود لطول قيامه؛ فلما مات فقدتهء فقالتِ لأهله: ما صنع ذلك 
العمود الذى كان فوق سطحكه؟ فقالوا لها: قدم على ربه عز وجل» 
فقالت: كيف؟ قالوا: لم يكن في سطحنا عمود وإنما ذلك منصور كان يقوع 
طول الليل» وقد كان الإمام أحمد بن حنيل قله دائمًا يذكر ذلك ٠‏ ويبحى 
حتى تبتل لنيته. وكان داود الطائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يواصل العيادة ليلا 
ونهارًا حتى لم يبق له وقت يأكل فيه لا يشرب» فكان يأكل السويق والفتيت 
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دون الخبز ويقول: بين مضخ اللقمة وبلعها قراءة كذا وكذا اية. قال ودخل 
رجل يوما يزورهء فرأى فى سقف بيته جزعًا مكسوراء فأخبره بذلكء فقال: 
والله يا أخنى إن لى فى هذا البيت عشرين سئة ما رفعت رأسى إلى سقفه ‏ 
حياء من الله تعالى. وقد كان الئاس يجلسون إلى أحملد بن رزين ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ فما يرونه يلتفت يميئًا ولا شمالاء فقالوا له فى ذلك + فقال: إن 
الله تعالى إنما خلق العينين للاعتبارء فكل من نظر بغير اعتبار كستبت عليه 
خطيئة . وقد كانت امرأة مسروق .. رحمههما الله تعالى ‏ تقول: واللّه ما كان 
مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاء منتفختان من طول القيام 
وكنت أجلس خلفهء فأبكى رحمة له. وكان ‏ رحمه الله إذا طال عليه 
الليل وتعب صلى جالساء ولا يترك الصلاة» وكان إذا قرغ من صلاته 
يزحف كما يزحف البعير من الضعف . وكأن أبو الدرداء _فائه يقول: لورلا 
ظما الهواجرء وقيام الليل ما أحببث البقاء فى هذه الدار. 

وقد صام الأسود بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الحر حتى اخمضر 
صسده واصفر» وكأنث ‏ رحمه الله تعالى ‏ يصلى حتى يسقط من قيامه. 
وقد قالوا مرة لعلقمة بن قيس رحمه الله تعالى ‏ إلى كم تعذب هذا 
الجحسد؟ فقال: إنما أريد كرامته غداء وقد صام العلاء بن زياد رحمه الله 
تعالى - حتى اضر جسده؛ وصلى حتى سقط» فدخل عليه الحسن 
البصرىء ومالك بن ديثار ‏ رحمهما الله فقالا له: إن الله لم يأمرك بكل 
هذاء فقال: إنما أنا عبد مملوكء والله لو أنى سجدت على الجمر عمرى 
كلهء بل منذ خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة ما أديت شكر عاقية ساعة 
واحدة؛» ولا شربة ماء. وكان مألك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يصلى 
كل يوم ألف ركعة حتى أقعد من رجليه» قصار يصلى خمسمائة ركعة 
قائماء ومثلها جالسا. 

وكان على بن الفضيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يستطيع أن يقرأ سورة 
القارعة: ولا يسمعها من غيره» قال: فهجم عليه شخص مرةء فقرأ بها فى 
صلاة المغرب فغشى عليه ثلاثة أيام يلياليها لا يقيق. وقد كان الحرث بن 
سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: عررنا يوما براهب» فرأينا شدة اجتهادى 
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ومايصنع بنفسهء فلمناه على ذلك» فقال: وما هذا الأمر بالنسبة لما نلاقيه 
يوم القيامة بما نحن عنه غافلون» ققال له بعضنا: نريد نسألك عن أمرء فهل 
ألت مسكيرنا عنه# قال - سلوا وله تكثرواء فإن الوقت لَن يعودء والعمر لنْ 
يرجع ) والطلب حثيث» فعجبثًا من كلامهء ثم قلتا له: ماذا حكم الخلق غذا 
علد ربهم فقال: يكونون على قدر نياتهم » فقلنا له: أوصتاء ققال: ترزودوا 
على قدر سفركم» ثم أدخل رأسه فى صومعته وتركنا وكان عيد الواحد بن 
زيد ‏ ربحمه الله تعالى ‏ يقول: مررت يوما براهب من رهبان الصينء فقلت 
له: ياراعب فلم يجبنى» فقلت له: لم لا تجيبنى؟ فقال: فت أن أقول نحم 
فأكدب لأن الراهب هو من رهب من الله فى سمائة؛ وعظمه فى كبريائه, 
وصبر على بلاثه. ورصى بشعبائه . وحجمله على تعمائه. وتواضصع لعظمته : 
وذل لعزتهء» واستسلم لشدرته » و تمع لمهانتته. وتشكر فى أيه وعقايه » 
وظل نهاره صائمك وليله قائما قل أسهره ذكر النأر. ومساءلة الخبار هذا هو 
الراهسب » وأما أنا فكلب عقور حيست نقسى فى هذه الصومعة لثلا أعقر 
الناس . قال: فتعجبت من كلامهء ثم قلت له: أخرنى ما الذى قطع الئاس 
عن ربهم بعد أن عرقوه» كال - قطعهم عنه حب الدثيا لآأنها ملحل المعاصى ء 
فالعاقل من رمى بها عن قلبه» وتاب إلى الله من ذنيه وأقبل على ما يقربه 
عن ححضرة ربة . 

قال: وقيل لداود الطائى يوما: ألا تسرح كحيتك؛: فإنها قل تليدت. 
فقال: إنى إِذَا لفارغ. وكان أويس القرنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يحيى الليل 
كله سجلة واحدة, ولا تاب عتبة الغلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان لا يتفرغ 
أماه أتعب فى عمر قصير ليوم طويل. ولا ججح مسروق ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
كان لم ينم قط فى الطريق إلا ساجدا على وجهه. وكان عبد الله بن هلال - 
ولا ثهار بفطر . وكأن عبد الله بن ذاود ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركتا 
الناس وأحدهم إذا دخل على الليل يصلى منه جائباء فإذا بلغ الأربعين طوى 
فراش النوم إلى أن يموت. وكان كهمس بن الحسين ‏ رحمه الله تعالى - 
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يصلى كل يوم آلف ركعة: فإذا تعب قال لنفسه : قومى يا مأوى كل شر فلما 
عجر كان يصلى كل يوم ختمسمائة ركعة: ثم يبكى ويقول: يا ويلى نقص 

وقد كانت ابئة الربيع ين خحيثم - رحمهما الله تعالى - تقول: يا أيت ما 
لى أرى الناس يئامون وأنت لا تنام؟ فيقول لها: لآن أباك يخاف أن يموت 
فى لومفء فيدخل النار . كال - وا سافر مالك بن دينار لزيا أويس القرنى - 
رحمهما الله تعالى ‏ فلخل عليه يعد صلاة الصبح. فوجده جالساء فسلم 
عليه» فردٌ عليه السلام» ثم لم يتكلم إلى الظهرء فصلى الظهر ولم يتكلم 
إلى العصر فصلى العصر ولم يتكلم إلى المغربء فصلى المغرب ولم يتكلم 
إلى العشاءء ثم صلى ولم يتكلم إلى الصبحء قلما صلى الصبح غلبته عينه 
وهو ا شأئتيه فا 0 يقول: اللهم ! ى أعوذ بك من عين نوامة 
أ اله؛ تم رجعت جعت ول أكلمه . وقد نظر رجل 07 أويس - رحمه الذاء تعالى 
- فقال له: مالى أراك مريضي الدهر؟ فقال: وما لأويس لا يكون مريفًا إن 
المريض يطعمء وأويس غير طاعم»ء وينام المريضص وأويس غير نائمء ثم كال - 
يا عجبًا ممن يعلم أن الحنة تزين فوقهء وأن النار تسعر تحته كيف ينام من هو 
بينهما ينظر إليهما؟ 

وقد دخل رجل على إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ فوجده قد 
صلى العشاءء فجلس الرجل يرقبه إلى الفجر وإبراهيم مضطجع» فلما طلع 
الفجر قام إبراهيم إلى الصلاة؛ ققال له الرجل: كيف تصلى وقد كنت نائما؟ 
فقال: لم يأخذنى نوم بل كنت جائلاً فى أودية الثار أنظر عذاب أهلها فكيف 
أنام . 

وقد كان ثابت البنانى - رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: لقسد أدركنا الناس 
وأحدهم يصلى ؛ قلا يأنى فراشه إلا زاحفاء وكان عامر بن عبد الله رحمه 
الله تعالى - يصوم الدهرء ويقوم الليل كله فقيل له فى ذلك» ققال: وما هذا 
إن هو إلا أنى جعلت النهار طعاما إلى الليل» ونوم الليل إلى النهار وليس 
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فى ذلك كبير أمر. وكات الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى - يبول : كان 
الصحابة مق - يصيبحون شعثًا غير قد باتوا سجدا وقيامًا يراوحون بن 
أقدامهم وجباههم وكانوا إذا ذكر الله عز وجل يميدون كما تميد الشجرة فى 
يوم الريح» وتهمل أعينهم حتى تبتل ثيابهم وتصير دموعهم كاثار 3 
الوضوءء فإذا كان وقت السحر يدهنون وجوههمء ويكتحلون كأنهم ياتوا 
نائمين غافلين . 
وكان أبو مسلم الخولانى ‏ رحمه الله تعالى . قد وضع فى مكان 
تهجده سوطاء فكان كلما أخذته فترة ضرب نفسه بالسوطء ويقول لها: 
قومى لعبادة ربك والله لأرحفن بك زحفا حتى يكون الكلال منك لا متى» 
وإنك أولى بالضرب من الدابة لموضع عقلك» وكثرة دعاويك. وقد تعيد 
ضيغم العابد ‏ رحمه الله تعالى - قائماً حتى أقعد» وتعبد قاعدا حتى استلقى 
وتعبد مستلقيًا حتى مات رحمه الله وكان أبو حازم رحمه الله تعالى - 
يقول: لقد أدركنا قومًا كانوا فى العبادة على حد لا يقبل الزيادة. قال: 
وتعقد ساقا صقوان ين سليم ‏ رحمه الله تعالى من طول القيام حتى لو فيل 
له: إن الساعة ” تقوم غدا ما وجد زيادة على ما هو فيه. وكان إذا جاء الشتاء 
يتهجد فوق السعلح -حنى مات وهو ساجد لله وكان القاسم بن محمد ب رحجمه 
الله تعالى ‏ يقول : ارأيت آم المؤمنين عماتشة طش تصلى الضحى » وهى تردد 
قوله تعالى : 2 فمن الله علينا ووقانًا عَذَاب السموم © [الطور. 51]ء إلى قرب 
الزوال وهى تبكى . وكان أمير المؤمنين على -طيه- يقول: علامة الصالحين 
صفرة الألوات من طول السهرء وعمش العسيون من طول البكاء» وذبول 
' الشفاه من كثرة الصومء وقد كان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لجتهدى زمانه فى العبادة: والله إن اجتهادكم كاللعب بالنظر لمن كان قبلكمء 
وكان عتبة الغلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقطع الليل بثلاث صيحات» فكان 
يضع رأسه فى طوقه يتفكرء فإذا مضى كل ثلث من الليل يصيح صيحة» 
فقالوا لجعفر بن محمد الصادق -_نع- على ذلكء فقال: لا تنظروا إلى 
صياحه؛ ولكن انظروا ماصاح منه. وقد كانت حبية العدوية ب رحمها انه 
تعالى ‏ إذا صلت العتمة قامت على سطح لهاء وشدت عليها درعها 
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وخمارها. ثم تقبل على صلاتها إلى الفسجر»ء وكانت تقول فى مناجاتها: 
اللهم اغفر لى سوء أديى فى صلاتى. وقد كانت عجرة العابدة ‏ رحمها الله 
تعالى ‏ نحيى الليل كله وهى مكفوفة. ثم تنادى بصوت مححزون: إلهى سار 
العابدون إلى حضرتك وأتا تمعامدة العزيمة. وقد كانتت ععيرة العابدة - 
رحمها الله تعالى ‏ لا تضع حتبها إلى الأرض فى ليل ولا نهارء وتقول : 
أخاف أن أؤخدذ على غرة وأنا نائمة. وقد كانت شعوانة العابدة ‏ رحمها الله 
تعالى ‏ تنوح كل ليلةء وتبكى إلى الصباح» فدخل عليها جماعة يوما ققالوا 
لها: ارققى بنفسكء فقالت: والله لقد وددت أن أبكى الدم فضلاً عن 
الدموع محتى لا يبقى فى حسدى قطرة من دمء وكانت تقول: اللهم اغعر 
لكل من تعرض لمعصيتك بعد معرفتك» وقد قالت مرة: اللهم بحيك لى إلا 
ما غفرت لى فقالوا لها: ومن أين عرقت أنه يحيك؟ فقالت: لولا محتبه لى 
ما أقامنى بين يديه فى الظلام والتاس نيام . 

وقد كانت معاذة العابدة ‏ رحمها الله تعالى ‏ تحيى الليل كله بالصلاقف 
فإذا علب عليها النوم قافت فجالت فى الدار وهى تقول: د نفس التوم 
أمامك فى القير إما فى سعرور وفرح: وإما فى عذاب وححسرة . وقد أرادت أم 
إبراهيم العابدة ‏ رحمها الله تعالى ‏ أن تجاوز بمكةء ثم تركت ذلك» فقالوا 
لها فى ذلك؟ فقالت: علم أتى لا أصلح لخدمته فطردتى من حضرته. وقد 
كان ذو النون المصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: خرجت ليلة من وادى 
كتعانء فلما علوت الوادى إذا سواد مقبلء فحققت النظرء فإدًا هى امرأة 
فقلت: من هذا السواد؟ فقالت: ومن هذا الرجل؟ فقلت: غريبء» فقالت: 
سيحان الله وهل مع الله غرية؟ قال ذو النون: فيكيت من قولهاء فقالت: لو 
كنت صادقا ما بكيت»: فقلت: وهل عدم اليكاء من الصدق؟ قالت: نعم 
لأن البكاء راحة للقلب» والصادق لا يطلب راحة فى هذه الدارء قال ذر 
النون: فعحبت من قولهاء وقلت لها: عظينى بموعظة؟ فقالت لي : عليك 
بالحياء من الله تعالى» فإن عطاء السلمى مكث أربعين سنة لا يرفع طرفه إلى 
السماء حياء من الله . وقد سمعت رابعة العدوية سقيان الثورى - رحمهما الله 
تعالى ‏ يقول: واحزناهء فقالت له: يا سفيان لا تقل ذلك لو كنت حزيئا 
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ماتفرغت لهذا القول قل: واقلة صزنامء فإنه إلى الصدق أقرب» وقد كانث 
عفيرة العابدة ‏ رحمها الله تعالى ‏ لا تمل من اليكاء فقيل لها: أما تسأمين 
من كثرة البكاء؟ فقالت: كيف يسأم إنسان من دوائه وشفائه. وقد كانت أم 
العلاء السعدية ‏ رحمها الله تعالى ‏ تبكى وتصلى طول ليلهاء وتقول: 
ذنوبى كثيرةء فلم تزل تبكى حتى ذهب بصرهاء وقد بكت بردة العابدة - 
رحمها الله تعالى ‏ حتى ذهب بصرهاء فلاموها على ذلك. فقالت: لو 
رأيتم بكاء العصاة يوع القيامة لقلتم إن هذا البكاء كاللعب. وقد مكثت ابنة 
محمد بن سيرين - رحمهما الله تعالى - عشرين سنة فى مصلاها لا تقوم 
إلا للوضوء والصلاة فقط. وقد كانت معاذة العدوية ‏ رحمها الله تعالى ‏ 
تصلى فى الليل الطويل» فكانت تكل الرجال وهى لا تكل. وقد كانت 
رابعة العدوية ‏ رحمها الله تعالى - لا تهدأ ولا تنام ولا تفطر حتى ماتت» 
قال الدارانى رحمه الله : صليت معها ثيلة: فلما كان الصباح قلت لها: يأ 
رابعة ما جزاء من قوانا على قيام هذه الليلة؟ قالت: أن نصوع له النهارء 
ونقوم له الليل حتى نموت. وقد كانت رملة العابدة ى رحمها الله تكثر 
الصوم حتى اسود جلدهاء وبكت حتى عصميت» وصلت حتى أقعدت» قال 
إبراهيم الخواص - رحمه الله صليت معها ليلةء فلما كان السحر سمعتها 
تقول: يا ليتنى لم أخلق» ثم تبكى. وكان صالح المرى - رحمه الله تعالى - 
يقول: قرأت مرة قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم فى النار # 
[الأحزاب:17]ع فسمعها عابد» فصعى» ثم آفاق فقال: أعدها علىء فأعدتها 
عليه فخر ميئًا. وقد وعظ عيد الواحد بن زيد ‏ رحمه الله الناس مرة» 
فصاح رجل من احية المسجد: كف عن كلامك يا واعظ فقد كشفت قناع 
قلبى؛ فلم يقتفب عيد الواحدء فصرخ الرجل ثم خرجت روحه. قال ابن 
القاسم: وأنا من شهد جنازته ‏ رحمه الله تعالى - . 

وقد قرأ زرارة بم أبى أوفى تله قوله تعالى: لإ فا نقر فى الناقورٍ 
٠‏ () فذلك يومئذ يوم عسير © [الدئر:4.ة]ء وكأن فى الصلاة فخر عيمَّاء 
وكان.عمرو بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعصب عينيه إذا خرج إلى السوق 
لا يرى كافرا ولا غافلاً عن الله تعالى وكات له غلام يقودمء فقال لغلامه 





يوم : ين نحن؟ قال : فى المقابرء فحل العصابة عن عينيه فوقع بصره على 
القبور فخر ميعًا. 

وقد كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النار بككى حتى 
يسمع وجيب قلبه من مسيرة ميل فقال له جيريل عليه الصلاة والسلام 
يومًا: هل رأيت خليلاً يعذب خليله؟ فقال: يا جبريل إذا ذكرت خطيئتى 
نسيت خملتى . وكان ميمون بن مهران ‏ ررحمه الله تعالى يقول: بلغنا أنه 
لما نزل قوله تعالى : وإ جهثم أوعدهم أجمعين # [جبر:+]ء صاح 
سلمان الفارسى تله ووضع يده على رأسه وخرح هائماء فمكث 
ثلاثة أيام لا يعى شيئًا. وكان محمد بن المتكدر ‏ رحمه الله تعالى - 
بكى مسح وجهه ولحيته بيدموعه ويقول: بلغتى أن النار لا تأكل موضعا 
مسه الدموع. وقد كان الإمام أبو بكر الصديق -_تكه يقول: من استطاع أن 
يبكى فلييك» ومن لم يستطع فليتباك. وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقسول: هن كان يريد القرب من المحبوب فليكشر من البكاء على 
الذنوب. وكان محمد بن عثمان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما شبهت 

عينى الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - إلا كأنهما ميزابان. وقد قال 
أنس بن مالك -ياته- يوما لشابت البنانى - رحمه الله تعالى - ما أشبه 
عينيك بعينى رسول الله - تيه -. قال: فبكى ثابت حتى عمشت عيتاه 

غيرة على عينى رسول الله -تلله- أن يشبه بهما غيرهما. وقد بكى فتى 
من الأنصار تلتتع_ حتى أظلم بصره فعوتب على ذلك» فقال: والله 
لأبكين ما عششت» فإذا مت فعند الله أحتسب تقصيرى فى مرضاته. ولا 
بكى الحسن اليصرى على ابله سعيد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ لاموه على 
ذلك. فقال: رحم الله سعيداء والجمل لله الذى لم يجعل بكاء يعقوب 
على يوسف عليهما الصلاة والسلام عار؟ ولم يعاتبه الله على ذلك» وإلا 
لو كات عار كان الآأمر قد ضيق علينا. وكان العتبى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض - رحمه الله 
تعالى - فاطلع عليهم من كوة وهو يبكى» والدموع تتقاطر على وجهه 
ولحيته وهو يضطرب» فقال لهم: ما بالكم؟ فقالوا له: عظنا يا أبا على» 
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فقال: عليكم بالقرآن» عليكم بالسنة» عليكم بالصلاة» ويحكم هذا 
الزمان ليس يزمان حديث» إتما هو زمان: احفظ لساتكء وآخيف مكاتك» 
وعالج الليل» وخذ ما تعرف ودع ما تتكر . وكان أبو سليمان الدارانى ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول: بلغنا أنه ما سالت قطرة من عين قبل الرواح إلى 
الخصعة إلا أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال أن أطو صحيفة عيدى 
قلانء ولا تكتب عليه خطيئة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. وكأن منصور 
ابن زاذان ‏ رحمه الله تعالى - يصلى ويبكى ويحل عمامته كورة كورة 
يمسح بها دموعه حتى تبثتل ء ثم ينشرها فى الشمس . وقد كان كعب 
الأحبار ناه يقول: والذى نفسى بيده لأن أيكى من خشيية الله تعالى 
حتى تسيل دموعى على وجهى أحب إلى من أن أتصدق بجبل من ذهب. 
وكان ذر بن عمرو ‏ رمه الله - يقول لأبيه: يا أبت مالى أرى المتكلمين 
يتكلمون؛» فلا يبكى أحدء فإذا تكلمت أنت سمعت اليكاء من ههناء ومن 
ههنا؟ فقال: يا بنى ليسا النائحة بالأجرة كالنائحة الثكلى . وقد كان كعب 
الأحبار -فلقه يقول: مر زكريا عليه الصلاة والسلام بولده يحيى مكب 
على قبر يبكى» فقال له: ما الذى ييكيك يا ولدى؟ فقال: أخبرفى جبريل 
عليه الصلاة والسلام أن بين الجنة والثار مفاوز لايطفىء حرها إلا الدموع. 
ققال له: عليك بالبكاء يا بنى» ثم أكب على القبر يبكى معه حتى بل 
الثرى . 

وكان سقيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: اللهم ارزقنى عيئين 
هطالتين تبكيان من خمشيتك قبل أن تكون الدموع دمّاء والأضراس جمراء 
وكات ذو النون المصرى ‏ رحمه الله تحالى ‏ يقول: وقفت مرة على عابد فى 
جبل وهو يبكى» فقلت له: علام تبكى؟ فقال: لست أبكى على فوات شىء 
وإعما هى روعة يجدها الخائفون فى قلوبهم من هيبة الله تعالى لا يمكنهم 
التلفظ بها . وكان إبراهيم الخواص ‏ رحمه الله تعالى ‏ يكثر من البكاء أواخر 
عمره ويقول: يا رب قد كبرت» وقد ضعف جسمى» وقلت عبادتى فأعتقنى 
بفضلك من النارء فإنى لا أقدر أن أمكث فيها لنظة. وقد كان نافع رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: كان يوجه أصير المؤمئنين عمر بن الطاب قلق خمطان 
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أسودان من مجرى الدموع . ولما رمدت عينا ثابت البنانى - رحمه الله تعالى - 
وضعف بصره قال له الحكيم: إن تركت البكاء والسجود أمكتنى مداواتك» 
فقال ثابت: وما حياتى فى الدنيا بغير هذين اذهب قلا حاجة لى بمداوتك . 
وقد قالوا لمالك ين ديئار ‏ رحمه الله تعالى ‏ ههنا شخص. حسن الْصوت 
بالقرآن أفلا تأتيه فتسمعه؟ فقال: إن التكلى لا تحتاج إلى نائحة. وقد كان 
الضحاك بن مزاحم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ييكى كل ليلة عند الغروب حتى 
تبتل حيته ويقول: إنى أخاف أن يكون قد صعد من عملى فى هذا اليوم ما 
يسخط ربى» وكان مكحول المدشقى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا رأيتم 
أحدا يبكى» فظنوا به خيراء فإنى نظرت مرة إلى رجل يبكي» فظنت به أنه 
مراءء فعوقبت بحرمائى البكاء سئة. وكان يزيد بن ميسرة ‏ رحمه الله تعالى 
يقول : البكاء يكون من تخخمسة أشياء : من الفرح . والحزن» والوجع ء والمرع 
والرياء» . وسادسها البكاء من خشية الله تعالى» وهو يأتى صاحبه بغتة ولا 
يكون بالتفعل» وهذا هو الذى تطتئع الدمعة منه أمثال الممال من الثار . 

وكان كعب الأححصبار -تاقيه. يقول: إن العبد ليبكى حتى يرسل له الله 
عز وجل ملكّاء فيمسح عيتيه بجتاحيه وحينئذ يبكى العبد من خشية الله 
تعالى. وكان مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: بكى داود عليه الصلاة 
والسلام أريعين يوما لا يرفع رأسه من السجود حتى نبت المرعى عن دموعه؛ 
وغطى رأسه ححياء من الله عر جل » فلودى: يا داود أجيعان أنث قتطعمء أم 
ظمان فتسقى» أم عريان فتكسى؟ فأجيب داود من غير ما طلب حتى تيلغ 
المؤاخذم حدها. كال: ثم نحب داود تحبة هاج متها العفودء فاحترق من خر 
جوفهء ثم أنزل الله تعالى عليه التوبة والمغفرة فقال: يارب اجعل خطيئتى فى 
كفى» فصارت خطيئته منقوشة فى كفهء فكان لا يبسط كه لطعام ولا 
شراب ولا غيرهما إلا راها وبكى . وكان يؤتى القدح من الماء ليشربهء فما 
يضعه على شفتيه حتى يقبض من دفوعه؛ ولم يرفع بصيره إلى .السماء بعد 
ذلك حياء من الله تعالى إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - يقول: يلغنى أن داود 
عليه الصلاة والسلام ذكر ذنبه ذات يوم» فذهب صارئًا واضعا يده على 
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رأسه حتى لحق بالجيال؛ فاجتمعت إليه السياع. فقال: ارجعوا لست أريدكم 
إغا أريد كل بكاء على خطيئته مثلى» ومن لم يكن بذا خطيثئة فماذا يصنع 
بداود القطاء؟ وقال كعب الأحبار _قق_ كات الناس إذا لاموا داود عليه 
الصلاة والسلام على طول البكاء يقول: ذرونى أبكى قبل بكاء اليسوم 
الطويل» قبل تحريق العظامء واشتعال اللحى بالنار» قبل أن يؤمر بالعيد إلى 
جهنم فتسحبه ملائكة غلاظ شداد. وقد كان عبد العزيز بن عمير ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: لا أصاب داود عليه الصلاة والسلام الخطيئة نقصت قوتهء 
وبح صوته. فقال: إلهى قد بح صوتى قى صفاء أصوات الصديقين» فأوحى 
لله إليه إن الصديقين لا يخطثون. وقد كان وهب بن منبه - رحمه الله تعالى 
يقول: كان داودعليه الصلاة والسلام قبل وقوعه فى الخطيئة يقول: اللهم 
لا تغقر لمن عصاك غيرة لجناب الحق عز وجل - فلما وقع فى الخطيئة صار 
يقول:اللهم اغفر لكل خخغخطاء حتى تغفر لعيدك داود معهو» وكان مجاهد ‏ 
رححمه الله تعالى - يقول : لأ اشتد البكاء على داود عليه الصلاة والسلام ولم 
يرالبكاء ينجم قال : يا رب أما ترحم بكائى؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود 
نسيت ذنبك وذكرك بكاءك؟ فقال: إلهى كيف أنسى ذلبى» وكنت إذا تلوث 
الزبور كف الماء المجحارى عن جريهء وسكن هبوب الريح؛ وأظلثى الطيرء 
وأنست الوحوش إلى محرابى فما هذه الوحشة التى بينى وبيئنك يا رب؟ 
فأوحى الله إليه: يا داود ذاك أتس الطاعةء وهذه وحشة المعصية. يا داود أدم 
خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحىء وأسجدت له ملائكتىء واليسته ثوب 
كرامتي وتوجشه بتاج وقارىء وشكا إلى الوحدة فزوجته بحواء أمتى» 
وأسكنته جنتىء قلما عصانى مرة واحدة بأكله من الشجرة طردته من جوارى 
عرياثًا ذليلاً» يا داود اسمع متي ما أشول والمق أقول: أطعتنا فآطعتاك. 
وسسألتنا فأعطيناك: وعصيتنا فأمهلناكء وإن عدت إلينا قبلتاك . 

قلت قلت : اعلم أن الذى يجب على كل مسلم أن يععقد أن خخطايا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا تعقل لآمثالناء بل را تقرب أحدنا يها إلى الله 
تعالى» ولا يجوز حملها على ما نتعقله نحن من المعاصى التى تهانا الله 
عنها. فاحفظ يا أخى نفسك ولساتنك فى حق أكابر حضرة الله تعالى 
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وتحواص خلقه من أثبيائه وأصفيائه . وقد ذكرنا فى كتابنا الأجوبة عن الأكابر 
أن معاصى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صورية لا حقيقية أجراها الله تعالى 

أيديهم تعليما لهم بالقعل ليعلسوا قومهم كيفية الخروج من المعاصى 
الحقيقية إذا وقعوا فيهاء وكان بكاؤهم أيضًا صوريًا. 

فاعلم ذلك يا أحىء وايك على قلة بكاتك» وادخل من الياب الذى 
دخل منه اليكاؤون من خشية الله تعالى وهواتوع. وعدم أكل الجرام 
والشهاتء فإن من شبع من ذلك قسأ قلبه ضرورة كما قدم لك بسطه 
مرار؟» وكان عيد الرحمن بن الأسود إذا اعتلت رجله قام على رجل واحدة 
إلى الصباحء ولا يترك قيام الليل. وقيل للحسسن البصرى مرة: ما بال 
المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خخلوا بالرحمن» فألبسهم نور 
من نوره. 

وكانت شعوانة تقول لأصحابها: ألزموا قلوبكم الحزنء ومحية الله ثم 
لا الى أحدكم حين.مات. وكات لأبى بكر بن عياش خطان أسودان فى 
خدية من الدموعء ولا سرق مصحهف مالك بن ديئثار كان إذا وعظ الئاس 
بكواء فيقول: كلنا نبكىء قمن سرق الْأصحف؟ والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلافهم -رضى الله تعالى عنهم- : كثرة الاستغقار 
وتحوف المقت كلما قرءوا القرآن لشهودهم عدم عملهم به. وكان عبد الله بن 
المبارك - رحمه الله تعالى ‏ يقول: كم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه من 
جوفهء وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداء القرآن من جوفه واللّه ما لهذا 
حملت ألا تستحى من ربك؟ واعلم أنه يجب على تالى القرآن أن يروض 
نفسه على يد شيخ صادق حتى يلطف كثائقه وحجبه المانعة من العمل 
بالقرآنء وعن شهود عظمة الله تعالى» فإنه لو شهد عظمته عز وجل ما 
عصاه كما عليه الأثبياء عليهم الصلاة والسلامء وكمل ورثتهمء إذا لا يقّع 
أحد فى معصية قط إلا مع الحجاب . 

وقد كان يوسفا بن أسيباط ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ كلما خختم القرآن 
يستغفر الله تعالى سبعمائة مرة ثم يقول: اللهم لا تمقتنى يما قرأته من غير 
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عمل سبعين مرة. وكات الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول : حامل 
القران مقامه يجسل عن أن يعصى ربهء وكيف يصح .له أن يعصى ربهء وكل 
حرف من القرآن يناديه باللّه عليك لا تخالف ما أنت حامله منى؟ فلا يتبغى 
لحامل القرآن أن يلهو مع اللاهين» ولا يسهو مع الساهين:ء ولا يغقل مع 
الغافلين» وقد كان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: يا أهل القرآن 
ماذا زرع القرآن فى قلوبكم. فإن القرآن ربيع القلب كما أن الغيث ربيع 
الأرض . وكان عبد الله بن مسعود _فاقه- يقول: ينبغى لحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس ثامواء ويثنهاره إذا الناس أقفطرواء وبحرنه إذا التاس 
ضحكواء وبصمته إذا الناس لغواء ويخشوعه إذا الناس يخ حالون يعنى فى 
ثيابهم ومشيهم. 

وقد كان سفيات الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا يتبسغى لجامل 
العلم والقرآن أن يكون جافيًا ولا تمارياء ولا راقعا صوته بالحديث والعلم» 
ولا راغبا فى الدنيا لآن كل كلمة مما هوحامله تقول له: ازهد فى الدتيا. وقد 
سمعت سسيدى عليا الخواص - رحمه الله تعالى ‏ يقول: من تأمل وجد كل 
كتاب أنزل يقول له: اتق الله سبحانه وتعالى . وكان صالح المرى ‏ رحمه الله 
تعالى . يقول: قرأت القرآن على رسول الله ع- فى المنام» فلما ختمته 
قال لى -مَه- : «هذا القرآن فأين البكاء؟272 وكان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما ثم مصيبة أعظم من مصيبتنا يتلو أحدنا القرآن 
ليلاً ونهارا ولا يعمل بهء وكله رسائل من ربنا إلينا. وكان ولده على 
رحمهما الله تعلى ‏ يقول: من لم يبك على نفسه عند تثلاوة القرآنت فهو 
مغرور لأن المراد منه العمل لا التلاوة. وكان إذا قرأ القران ييكى حتى يكاد 
لا يقدر على إتمام السورةء ويقول: إنى لأتعجب من يفرح كلما خختم القرآان 
تلاوة. ولا يطالب نفسه بشىء من مواعظه وزواجره وقوارعه. وقد كان أبو 
سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: ربما أنى أقوم خخمس ليال متوالية 
باية واحدة أرددها وأطالب تفسى بالعمل بما فيهاء ولولا أن الله تعالى يمن 
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على بالغفلة لما تعديت تلك الآية طول عمرى لآن لى فى كل تدبر علضًا 
جديداء والقرآن لا تقضى عجائه. وقد سمعت سيدى علياً النواص ‏ رحمه 
الله تعالى - يقول: لولا أن الله تعالى يعطى لكل من الأولياء معاتى القرآن 
هبة منه تبارك وتعالى حال تلاوتهم له لما قدر أحد منهم على تلاوته كله فى 
ليلة واحدة إذ الكمل ليست علمهم المتعلقة بالقران مستنيطة بفكر ولا إمعان 
نظرء إنما هى مواهب يهبها لهم حال تثلاوتهم» فتكون عين التلاوة هى عين 
المعانى ومتى تخلفت المعانى عن النطق: فذلك من نتيجة الفكر. قال: ‏ 
رحمه الله ب وعليه يحمل قول الحق عرز وجل للإمام أحمد بن حنيل -25ه- 
حين رأه فى المنام وقال له:.يا رب بم يتقرب إليك المتقربون؟ قال: يكلامى يا 
أحمدء قال: يارب بقهم أم يغير فهم؟ قال تخالى: بهم و تخمر فهمء قالمراد 
من قوله: ويغير فهم أن معاليه تأتى إليهم من طريق الكشف لا بواسطة 
الفكرء وهذا هو اللائق بشرح هذا الكلامء وإن كان تالى القرآن له الثواب 
على كل حال. 

فلت : هو كلام عريب فليتأمل . وكان أنس بن مالك توه يقول - 
رب تال تلقراآن والقرآن يلعنه. وكان أبو ميسرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
الغريب هو القرآن فى جوف الفاجر. وكات أبو سليمان الدارائى ب رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: الزبانية إلى حملة القرآن أسرع متهم إلى عبدة الأوئان أى 
لكوتهم غبالفوا ماحملوا. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إذا 
قرأ العبد كلام اللهء ثم تكلم بلغو ثم عاد إلى القرآن قال الله تعالى له: ما 
لك ولكلامى؟ قلت: ومن هنا كان سيدى على الخواص .. رحمه الله تعالى ‏ 
إذا كان يقرأ ثم كلمه أحد فى حاجة يقول بقليه: دستور يا رب أكلم 
فل( ثم يكلمه. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . يقول: إن حملة القرآن 
يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعنى يسألون 





)١(‏ هذا الكلام 5 يقح ؛ وإنغا الصحيح أن القارى إنا كان فى خراءة القران» وألقى عانية 
السام فميجسا عليه قطم التاذوة ورد السلامء أن رد السللام وأنجب ء أعا قوله: (دستور 
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عن العمل بالقرآن أو غيره كاملا لأنهم مأمورون أن لا يخلوا منه يحكم 
واحد. وفى الحديث : «أكثر منافقى هذم الأمة قراؤها». وقد أخبرنى سيدى 
الشيخ أبوالسعود الجارحى ‏ رحمه الله - أنه مكث عشرين سنة يتلو فى التهار 
خحتماء وفى الليل ختمّاء وذلك قبل اجتماعه بشيخه فى الطريق سيدى أحمد 
المرحومى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قلما اجتمع به وأخيره بذلك قال له: ما 
حصلت شِيئًا لانك كنت تفرح بعدد الختوم» ولا تطالب نفسك بالعمل بشىء 
منه ققال: نعم. قال: ثم أمرنى الشيخ بعد ذلك بالتدير» ومطالبة نفسى 
بالعمل بكل آيةء فما قدرت بعد ذلك على عشر ما كنت أقرأء فاعلم ذلك 
يا أخىء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: التهيؤ للوقوف بين 
يدى الله تعالى فى كل صلاة من أول الوقت» فكأن أحدهم يستشعر 
عظمة الله تعالى شيئًا فشيثًا من حين وضوئه؛ أو من حين ينادى بحى 
على الصلاة حتى يصل إلى الحضور مع الله تعالى بحسب مقامه لا سيما 
إن كان أحدهم يطالع علما قبل الصلاةء أو فى خصومة» أو تحو لكء 
فإن استجلاب الحضور عليه بعيد إلا إن كان يستعد له من قبل دخول 
الوقت . 

وقد كان أخى الشيخ أفضل الدين ‏ رحمه الله يستعد للوقوف فى 
الصلاة قبل دخول الوقت بعشر درج-. فقلت له يومًا: أنت بحمد الله ليس 
لك علاقة دنيوية تمنعك من الحضورء ققال: إن لكل إنسان عوائق بحسب 
مقامه» ولولا الحجاب الذى لهم قبل الصلاة لما اأصمرت ألوائهم عتد القيام 
إليهاء فلا بد لكل ولى من حجاب يتكشف له عند القيام إلى الصلاة» قيؤداد 
بذلك تعظيما لربه عز وجل» ولولا وجود الحجاب النسبى لما كان الخليل 
عليه الصلاة والسلام إذا دخل فى الصلاة يسمع لحوفه ضجيح من مسيرة . 
ميل» وإنما نقل عن الأكابر زيادة التعظيم لله تعالى فى الصلاة لأنه يقفون 
فيها بين يدى الحق عز وجل كما يقف غلام الملك بين يديهء ولله المثل 
الأعلى . 
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وفى الحديث : #لخمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباف فمن جاء 
بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله 
الجنة» 1١‏ وفى الحديث أيضا: «أول مايحاسب به العيد يوم القيامة الصلاف 
فإن وحدث تامة قبلت منه سائر أعماله» وإن وجدت ناقصة رد عليه سائر 
عملهة!' . وفى الحديث أيضًا: #من لم يتم ركوع الصلاة ولا سجودها ولا 
مشوعها خرجت وهى سوداء مظلمة تقول لصاحبها: ضيعك الله كما 
ضيعتنى حتى إذا كانت حيث شاء الله تعالى لفت كما يلف الثوب الخلق 
فيضرب بها وحجهه». وكان سيعد التنوخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلما صلى 
تصير دموعه تتناثر على خده وليته . قال: ورأى الحسن اليصرى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ رجلا يصلى وهو يعبث بلحيته فسمعه وهو يقول فى سجوده: اللهم 
زوجنى فى الجئة من الخور العين ما تقر به عينى. فقال له الحسن: يا هذا 
مارأيت خاطبًا للحور أقل حياء منك تخطب الخور من الله تعالى وأنت 
تلعب. وكان مسلم بن يسار إذا دخل فى الصلاة لا يدرى أى شىء يكون 
من حوله. وكان ‏ رحمه الله تعالى - يقول لأهله : لا ترفعوا أصواتكم عندى 
إلا إذا رأيتمونى دخلت فى الصلاة فإنى إذا كنت فيها لا أسمع شيئًا من 
كلامكم. وقد سقط جانب المسجد وهو يصلى فيهء فوقعت ضجة عظيمة» 
وتخرج الئاس مسرعين منه وهو لا يعلم بذلك حتى سلم من الصلاة. وكان 
أمير المؤمنين على تله إذا حضرت الصلاة يصقر لونه ويتغير ويقول: إنها 
أمانة وأنها عرضت على السموات والأرض والخيسال فأبين أن يحملتها» 
وحملتها أتا فلا أدرى هل أوفى بأدايها أم لا 

وكأن وهب بن منيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قال داود عليه 
الصلاة والسلام: يا رب من الذى تقبل صلاته» وينبغى له أن يدخل 


610 صححبح : أمرجه أبو تارد )١55-2(‏ فى الصلاة. باب : فيمن لم يوتره اسن ماجه مح 
)١‏ فى إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء فى فرض الصلوات» والنسائى (١١/ر‏ -؟؟) فى 
الصلدة: باب < اللحافظة غلى الصلرات المتمس» هن حديث عبادة 2 اليامت - فزي -. 
وصحصه الالبانى فى صحيح أبى تأود (ح كر ؟1١),‏ 

لو صححيح : انظر #مسحييح الدامع 2 لات .)1١‏ 


بيتك؟ يعنى المسجدء فأوحى الله تعالى إليه من تواضع لعظمتى» وقطع 
تهاره بذكرى» وكقا نفسة عن الشهوات من أجلىء وأطعم الجائع وأوى 
الْعريٍ ورحم المصابء نذلك الذى يتبغى له أن يد حل بيتىء وأجيب 
دعاءه. وكان حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما صليت صلاة 
قط إلا ورأيت ما أتيت به فيها من سوء الأدب أكثر ثما فعلت فيها من 
خير من ألف ركعة والقلب ساه. وقد كان على بن عبد الله بن عياس 
ا ب يسفى, السحاد لكثرة سمحجو 5ه 6 وكان يول : إل الختضوع به أفضل 
من الخضوح فى الركوعء فلذلك كنت أكثر منه. قيل : كان ورده كل يوم 
ألف ركعة. وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ يسجد فى 
صلاته على التراب دون الحصير ويقول: إن ذلك أقرب إلى ا لخضوع بين 
أدركنا الناس وأحدهم إذا دتمل المسجد ارتعد وتغير من شدة هيبة الله 
تعالى حتى لا يعى شيا من أمور الدنياء ويذهل عن كل شىء. وكد كأن 
شيخْنا سيدى على الخواص - رحمه الله تعالى ‏ آخر من أدركته من رجال 
قإنما يجالس ربه عز وجلء وسياأتى على الناس زمان يجلسون في 
المسجد حلقا حلقًا حديثهم فيه الدنياء فلا تجالسوهمء قلت: هذا فى 
والصالحين نسأل الله العافية» فاعلم ذلك يا أخمىء وتخاشع عسى تصير 
من الخقاشعينمء والحمد نلّه رب العالمين . 

ومن أخلاقهم- رضى الله تعالى عتهم-: العمل على كشف 
حجابهم حتى يصير أحدهم يصلى خلف رسول الله - عه - فى. قبره 
الشريف كلما شبأام ع وكذلك يصلى خلف كل نبى عليهم العبلذة والسلام 
للا ورد أنهم عليهم الصلاة والسلام يصلون فى قبورهم بأذان وإقامةء 
وقد كان سيدى الشيخ أو العباس ا مر سبى قدس ائله سره يصلى الصلورات 
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الخمس خلف رسول الله يقل كما أخبر بذلك عن نفسهء وكذئك كان 
أخمى الشيخ أفضل الدين ‏ رحمه الله تعائى ‏ وقد قال سيدى أبوالعياس 
د رحمه الله يومًا لأصحابه : أيكم يجالس رسول الله يي - و لا 
يحتجب عنه فى ليل ولا نهار؟ فقالوا كلهم: ليس منا أحد يقع له ذلك 
ققال لهم: ابكوا على قلوب محجوبة عن أسرار الكون والملكوتء والله 
لو احتجب عنى رسول الله - ته - لحظة ما عددت نفسى من المسلمين. 
قلت: وهو مقام شريف لا يصل إليه السالك إلا يعد مجاوزة ماثة ألف 
حجاب » وسبع وأربعين آلف حجابء» وتسعمائة وتسعة وتسعين حجابًا 
فليس ذلك لكل ولى كما أوضحنا ذلك فى كتبانا (العهودالمحمدية) 
وتقدم أيفنًا فى أوائل هذا الكتاب» قاعلم ذلك2427. والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلافهم - رضى الله تعالى عنهم -: مراعاتهم الأدب فى 
الصوم والتج زيادة على آدابهم فى القربات الشرعيةء وذلك ليحفظ أحدهم 
من وصول إبليس إليه بالوسوسة من العام إلى العام أو من بعد حجه إلى أن 
يموت»؛ كما أنه إذاحضر قلبه فى صلاة الجمعة يحفظ من إبليس الجمعة 
الآنية؛ كما أنه إذاحصضر قلبه فى صلاة من الخمس يحفظ من إبليس إلى 
الصلاة التى بعدها كما يعرف ذلك من أطلعه الله تعالى على أسرار الشريعة 
تمن يصلون الصلاة المأمور بها شرعاء بخلاف من كانت صلاته عادية. وقد 
سمعت شخضًا مرة يقول لسيدى على الخواص - رحمه الله تعالى - أصليتم 
العصر؟ فسكت الشيخء ولم يجبه لحظةء ثم قال له: لا تعد تقل لى مثل 
ذلك فتوقعنى فى الكذب» إذا لا تسمى صلاة إلآما حضر العد فيها مع ربه 
عز وجل من أولها إلى آخرها بحيث لا يمر بخاطره فيه إلا حب الله تعالى 
وكونه بين يديهء وما يتلفظ به ويمعله من قراءة وذكر وركوع وسجود ونحو 
ذلك» فققال الرجل: فماذا أقول لكم إذا أردت أن أسألكم عن مثل ذلك؟ 


)١(‏ قلت: هذا الكلام لا يصحء ولم يثبت من كتساب ولا سنة ولا عن أحد من سلف الامة 
الصالين . ولعله مما يلقى به الشيطان فى قلوب النأس . 
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فقال له: قل لى: هل قمث وقعدت مع الئاس قى الوقت أم لا؟ وكان 
الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول : لقد أدركنا النأس وهم ينزهون 
صومهم عن الضحك قيهء ويقولون: إنه شهر المسابقة إلى الخيرات لا شهر 
الضحك واللعب. والغفلة . 

وكان الأحنف بن قيس - رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنه شهر الصوم 
شهر الجوع» فمن لم يجع فيه حتى يتغيرجلده لا يحصل على طائل من 
صومه. وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: من لم 
يحبس جميع جوارحه عن المعاصى فهومقطر وإن جاع ومن حبس بجوارحه 
فهو الصائم حقيقة. قلت: والمراد به كالمفطر فيتقص الأجر فى أحكام الآخرة 
حين يوفى العامل أجره. وكأن سفيان بن عيينة ‏ رحمه اللّه تعالى - يقول: 
حج على بن الحسين فاش فلما أحرم واستوت به واحلته اصفر لوئه وتغاير 
وانتقض» ووقعت عليه الرعدة» ولم يستطع أن يلبى من الهبيةء فقالوا له: 
ألا تلبى؟ فقال: أحشى أن نقول: لبيك فيقال لى: لا لبيك ولا سعديك» 
فقيل له: لا بد من قولك» فلما لبى غشى عليه؛ وسقط عن راحلته» ولم 
يزل يعتريه ذلك عحتى قضى حجه؛ ولما شيل الجر الأسود قال: لولا أن 
رسول الله -عَِله- قبلك وكذا أصحابه تيغ ما قبلتك. قلت: وهذا يفهم 
أن عدم تقبيل أضرحة المشايخ أولى من تقبيلها لكون التبى لم يثبت عنه أنه 
قبل شيعًا من قبور إخخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا بلغنا أنه- 
عه - أقر أحدًا على ذلك يعنى على تقبيل قير أحد من صالحى أمته فلذتلك 
كان من الأدب التوقف عن تقبيل أضرحة المشايخ وأعتابهمء ويجعل بدل 
ذلك الاقتداء بأخلاقهب7. 

ولما أحرم أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالحج لم يقدر أن 
يلبى حتى سار الركب ميلا وأخخذته كالغشية فى المحمل ثم فاق» فقال 


451 كاك ليت امام الشعرانى بشاهد ما يعد اليوم صما قبورهم سن دشاء واستغعايه 
ودبح ونذرء وكل هذه الأشياء 2 الشركيات التى كك تعتر اج الإبان سل الملة رهشو يي 
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لأحمد بن أبى الخوارى ‏ رحمه الله - وكان معهء ياأحمد إن الله عز وجل 
أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن مر ظلمة بئى إسرائيل أن يقلوا 
من ذكرى» فإتى أذكر من ذكرنى منهم باللعئة حتى يسكت عن ذكرىي 
ويحك يا أحمد ما يؤمننا أن الله تعالى يلعنا وقد ظلمنا أنفسنا وظلمتا 
غيرنا. 

وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله يقول: رأيت شابًا محرما وهو 
ساكته فقلت له: لم لا تلبى يا غلام؟ فقال لى: يا شيخ وما تغنى عنى 
التلبية» وقد سبق منى ذنوب وجرائم وقبائح وفضائمح لا تحصيء فأحاف إذا 
أنا بيت أن يقال لى: لا لبيك ولا سعديك لا أسمع كلامك؛. ولا أنظر 
إليك» قال مالك فقلت له: يا ولدى إن الله تعالى كريم غقورهء فقال: أو 
تشير على بالتلبية؟ قلت: نعمء فوقع جنبه على الأرض وقال: لبيك فشهق 
وخرجت روحه ‏ - رحمه الله تعالى ‏ وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله 
تعالى - يقول : حج سفيان التورى . رحمه الله تعالى ‏ ماشيا من البصرة» 
فقيل له: أم لك ظهر تركبه؟ فقال: أما يرضى العبد الآبق أن يأتى إلى 
مصالحة سيده إلا راكبّاء والله إنى لفى غاية النجل من مجيتى إلى تلك 
الأرضء وقد كان أبو سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: رأيت 
شابًا مصفراللون وهو متعلق بأستار الكعبة. وهو يقول: اللهم إن لك على 
حقواء فتصدق بها على» وإن لعيادك على حقوقًا فتحملها عنى من 
فضلك» وقد ثم فضلك على» وقد سمعت سيدى عليًا التواض ‏ رححمه الله 
تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس وهم يحجون على الراحلة من غير محمل 
ولا مظلة ويقولون: المحرم أشعث أغير: وهذا ينافى ذلك وكان أحدهم إذا 
أراد الحج يمكث سنين يحصل فى الدراهم الخلال التى يثققها في حلجه 
وكانوا لايستعينون فى حجهم بشىء من أموال الولاة ولا أعوانهم» والحمد لله 
رب العالمين . 

ومن اخلاقهم -رضى اللة تعالى عنهم-: شدة الحياء من رؤية 
الخلق فضلاً عن شدة حيائهم من ربهم سبحانه وتعالى» وفى الحديث : 
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«(الجياء من الإيمان. ولكل دين حخلق» وأعخلق الإسلام اماع20 وكان بشر 
الحسافى _ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لكل شىء زينةء وزينة الحياء ترك 
الذثوب » ولكل شياع ثمرة وثمرة الياء اكتساب الثير . وكان مالك بن ديثار 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما عاقب الله تعالى قلبًا بأشد من أن يسلب مته 
الحياء. وكات يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركتا الناس 
وهم يستحيون من الله تعالى أن يسألوه رضاه والحنة؛: وإنما يسألونه العفو 
والصفح . 

وقد كان الإمام مالك لك يقول: أول من ضصرب الأخبية فى سفره 
رأسه سحيام من الملائكة عليهم الصلاة والسلام: قلت : ولذلك - جوزى فاه 
باستحياء الملائكة منه دون غيره كما أشار إليه الحديثء وهو قوله - عَيه- : 
آي أستحى خرن تستجي , دبك ملايكة السماء؛” "أ وكان إبراهيم 5 أدهم ب 
رحمه الله تعالى - يقول: بلغنا أن عثمان -ننقع»- يفرش للملائكةعليهم 
الصلاة والسلام رداءه على بأنه المتاكمء ويقول : احلبسا ههنا حتى أخرج 
إليكما. فاعلم ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: شدة التفوى 
تعالى » ورؤيتهم تفوسهم بعد ذنكب أنهم غير متعين »> و حبهم نه 08 
-_- 3 وقد كُأكُ أمير امو متين عمر بن الخطاب كه يقول لتتمه : واللّه 





)1١(‏ حستن: أخرجه ابن ماجه (2185) فى الزهد؛ باب: الخياء من حديث أبى بكرة بلفظ 
(الحياء من الإعانء والرممان من النة؟ وصححه الشيخ الألبانى فى #سححيح اين ماجةه 
سفونرةة” 
وأخرج شطره الشانى ابن ماجه أيفا (4141) من حديث أنسء و(11485) من حديث 
ابن عباس بلفظ: #إن لكل دين خلى وخخلق الإسلام إلخياء؟ ولصتئه الشبخ الألباني فى 
صحيح ابن ماجه )55019/-٠(‏ (22779/1: وانظر الصحيحة (41-0). | 

(؟) صححيس: أخترجه ملم (5101) فى فضائل الس حابة باب: فضل عثمان بن عفان؛. من 
حديث عائشة -خيقا- وهر بلفظ «ألا أستحى من رجل تستسحى عته الملاتكة؟ , 
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لنتقين الله يابن الخطاب» أو ليعذبنك ثم لا يبالى بكء. وكان تا 
يقول: من اتقى الله لم يصنع كل ما تريده نفسه من الشهوات. وفى 
الحديث : «من قيل له: اتق الله فغضب أوقف يوم القيامة» فلم يبق ملك إلا 
مر به وعاتبه»ء وقال له: آنت الذى قيل لك: اتق الله فغضبت؟؟2 يعنى 
يوبيخونه بذلك . 

وقد قيل لعمر بن التطاب -_فنش»-: لا يزال الناس بخير ما دمت فيهم 
يأ أمير المؤمنين: فقال: لا يزال الناس بخير ما أرضوا ربهمء وكان الحسن 
البصرى ‏ رحمه الله تعالى إذا قرأ قوله تعالى: «( واتّمون يا أولى 
الألباب 4 [ اير الاول]ء يقول: عاتبهم لحبه إياهمء وكان عروة الرقى ‏ 
رحمه الله يقول: محبة العبد ثربه حب القرآن والعمل به» وحبه لرسوله 
- َيه - هو عمله سئته» وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى - 
يقول: محة العبد لريه أن لا يمل من ثلاوة كتابيه. وكان سعيكل بر جبير ‏ 
رحمه الله تعالى يقول: من علامة محبة العبد لربه كثرة النصب والتعب 
فى عبادتهء فإن حب الله تعالى لا ينال بالراحة. وكان عبد الواحهد بن زيد 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: مررت يرجل نائم فى الثلح» فقّلت له: ما 
تحس بألم البرد؟ فقال: من ذاق طعم محبة الله لم يجد للبرد ولا للنار 
أُنّاء ومراده المحبة الكاملة بالنسية لكل مقام» وكان محمد بن واسع ‏ 
رحمه الله تسالى ‏ يقول: كم تمن يزعم أنه مسحب لله تعالىء والله له 
يبعض . أه ‏ 

فاعلم ذلك يا أخى » والحمد لله رب العالمين. 

ومن آخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: الزهد فى الدنيا وذمهم 
لكل من طلبها وعبالغة أحدهم فى ذلك حتى يصير ينطق بالحكمة كأثبياء بنى 
إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. وقد كان رأسهم فى الزهد رسول الله عَيله-. 
كان يآتى عليه أربعون ليلة ما يوقد فى بيته نار ولا مصباح فقيل لعائشة 
-بلهط كيف كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين التمر والماء. وكانت تقول: 
قيض رسول الله -72- في كساء ملبد أى مرقم. وإزار عرنى غليظ. وقد 


تنبيه المغترين للإمام الشعرانى فنضة 


كان -عَيله- يقول: “ما مثلى ومثل الدنيا كمثل وجل استظل تحت شججر شجرة ثم 
راح وتركهلةا؟. ١‏ 

وقد كان سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى ‏ يقول : الزهد ثلاثة 
أحرقء فمعنى الزاي أن تترك زينة الدنياء ومعنى الهاء أن تترك هوى 
نفسكء ومعتى الدال أن تعرك الدنيا بأسرهاء فإذا قعلت ذلك فأنت 
زاعد. وئكان إبرأهيم بن أدهم ‏ رحمة الله تعالى ‏ يقول: الزهد على 
ثلاثئة أصناف: فرض ويكون فى الخرامء» وواجب ويكون فى الشبهات» 
وسنة ويكون فى الخلال: قال: ولذلك كان الرَهد فى الرياسة أشد من 
الزهد فى الذهعب والفضة لأنك تيذلهما فى تحصيلها. وقد كان أبو 
سليمان الدارانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس للرجل أن يحمل أهله 
وعياله على الزهد فى الدنيا وإتما عليه أن يدعوهم إليه. فإن أجابوه وإلا 
زهد فى نقسه وأتاهم بما يصلحهمء وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : 
كل ما أشغلك عن ربك من أهل أو مال أو غير ذلك فهو مشؤوم 

قلت: وذلك لأن الله تعالى جعل الموجودات كلها مذكرة للعبد بريه عر 
وجل» وهناك تكون مباركة عليه بخلافها إذا حجبت العيد عن ربه» ومن هنا 
كان الولد والمال أعظم فتنة للعبد لأنه لا يصح الإقبال على الله تعالى مع 
اميل إليهم فافهم وقد بلغ وكيعًا ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن سفيان الثورى ‏ 
رححمه الله تعالى ‏ أكل الطباهيج» قعاب ذلك عليه وقال: إن الناس يقتدون 
بك في أكل الشهوات . وكان بلال بن سعد رحمه الله يقول: لو لم يكن 
نا إلا رغيتنا فى الدنيا بعد أن رهدنا الله فيها لكان فى ذلك كفاية من 
الذنبء وقد كات أبو سليمان الداراتى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد سمعنا 
فى الزهد كلامًا كثيراء وأحسن ما رأيتاه فيه أنه الزهد فى كل شىء يشغل 
عن الله تعالى حنتى العلم والعمل . 


)١(‏ تقدم وهو في ابن حبان بلفظ: هما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف. 
فاستظل تحت شجرة ساعة من تهأر ثم راح وتركهاة. 





زمة ؟) تنبيه المغثرين للإمام الشعراني 





قلت: يعنى بأن دخل فيهما الرياء والعجب» أو حب ثناء الئتاس» أو 
نحو ذلك» وإلا فمن أخلص فى علمه وعمله لا يصلح فى حقه الزهد فى 
ذلك» لأن الإخلاص فيهما ما يجمع قلب العبد على ربه عز وجلء والله 
أعلم» وقد قال رجل مرة لسفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ دلنى على 
زاهد أجلس إليه عن العلماءء فقال له: يا هذا تلك بالة لا توجدء وكان 
يحى يبن معاذ ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يقول : الرزهد كله تعب نفس ) فمتى 
مال صاحبه إلى الراحة فى الدنياء فقد رجع عن الزهد حينئذ. وكان محمد 
ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد طلبوا الإمام أبا حنيفة للدنياء 
فهرب منهاء وطلبنا نحن الدنيا فهربت منا. فانظروا ما بين الرجلين, 
وكان يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله - يقسول: طلبت من الله تعالى ثلاث 
خصال: أت أموت وليس ملكى درهم ولاعلى درهمء ولاعلى عظمى 
لحمء قال: فمات ‏ رحمه الله كذلك. وقد أرسل الخليفة مرة بجوائز إلى 
الفقهاء فقبلوهاء وأرسل إلى الفضيل بن عياض عشرة ألاف درهم فردهاء 
فقال له أولاده: قد قبل الفقهاء ذلك. وهم قدوة الناس فهلا قبلت آأنت 
الآخر؟ فبكى وقال: ما مثلى ومثلكم إلا كمثل قوم لهم بقرة يحرثون 
عليهاء فلما هرمت قالوا لبيعضهم :اذبحوها قبل أن لا تنتفعوا يجدها 
ولحمهاء وكذلك أنتم تريدذون ذبحى على كبر ستى ؛ فاصبروا على الوح 
خميراً لكم من أن تذيبحونى: فعالوا: ما عندنا شىء نثقوت يه اليوم» قال: 
فأخل سكينا وقطع لهم قطعة من بساط بال كان تحته. وقال: اشتروا يثمنن 
هذه شيئًا تأكلونه. وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام من رءوس الزهاد: 
فكان يلبس الشعرء ويآكل من ورق الأشسجارء وليس له ولد يموتء ولا 
بيت يخرب»ه ولا يدخر قوت غدء وأى مكان أدركه المساء نأم فيه . وقيل 
له مرة: يا روح اللّه ألا تتخذ لك حمارً تركبه؟ فقال: إنى أكرم على الله 
من أن يشغلتى بخدمة حمار وكات عليه الصلاة والسلام يقول للحواريين : 
بحق أقول لكم: إن أكل نخالة الشعير مخلوطة بالرماد والنوم على المزابل 
مع الكلاب؛ وليس المسوح الخشنة لكثير على من يموتء قال: ولم يتخذ 
له عليه السلام فرشا ولا مخدة ولا قسصعة. وقد وضع مرة لبنة تحت رأسه 


تتبيه المغترين للإملم الشعراتى (944؟9) 





فجاءه جبريل -ؤييئّل- وقال له: يا عيسى ركنت إلى الدنيا بعد زهدك 
فيهاء وجعلت تحت رأسك مخدة من لين؟ قال: فمن ذلك الوقت صار 
ينام جالسا إلى أن رقع عليه الصلاة والسلام» وكان يقول: لبنى 
إسرائيل : عليكم بالماء القراحء والبقل البرىء ونخالة الشعير» وإياكم ونخبز 
البر فإنكم لن نشو موا يشكر نخالة الشعير . 

وقد اشترى أمير اللؤمنين على 5 ينه قميصا بثلاثة دراهم وهو إذ ذاك 
خليفة» وقطع كميه من موضع الرسخيد ولسه وقال: الحمد لله الذى هذا 
من رياشه. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إِذا ليس القسميص لا 
بنزعه حتنى د يخلق. وقيل له مرة: ألا تغسل قميصك؟ فقال: الأمر أعجل من 
ذلك. وقد كان الفضيل ين عياض . رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أن الدنيا 
كانت بأسرها تحت يدى ما فرحت بهاء ولو أن أحدًا أخذها كلها من يدى ما 
تعته ولا حزنت عليها. وكان ‏ رحمه الله يتقوت من سقاية الماء بمكة كان 
له جمل ينقل عليه الماء ويبيعه ويتقوت هو وعياله مته. وكان عيد الواحد بن 
زيد - وحمه الله تعالى تقول : من ضبط بطنئه ضبط ديئه وقل كانت بلمة 
أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام أكلة ة واحدة» وهى بليتكم إلى يوم القسيامة» 
فاعلموا ذلك 

قلت: المراد بالبلية هنا الاخستبارء وهو اخختيار الحق سسيحانه بنى آدم 
هل يصبرون على ترك شهواتهم أو يقعون فيهاء وأما اختبار آدم - ع - 
قإنما كان صوريا أوقعه الحق تعالى على يديه ليعرف ما يقع من بنيه إذا 
وجدوا من باب إطلاع رسله على الغيب» وليعرفه يما ومع على يديه كيف 
يتوب بنوه إذا وقعوا فيهء فالخخطاب له والحكم لغيره كما أوضحنا ذلك فى 
كتاب الأجوبة عن الأكابر. ومن نطقه بالحكمة يعنى القوم تخ لا 
أحكموا الرهد فى الدنيا قول إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليس 
بعاقل من ارتكب الذنئب» ومنه قول وهب بن مثبه - رحمه الله تعالى - من 
قال فيك من الخير ما ليس فيكء فلابد أن يقول فيك من الشر ما ليس 
فيك»ء ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من ساء به الظنء وقوله: إياكم 
وما يعتذر منه. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله يقول: ما رأيت يقيئًا 


ترد تنبيه المغترين للإمام الشعراتى 


أشبه بالكذس من يقين الناس بالموت مع غفلتهم عنه . وكان ال أحئف بن 
قيس - رحمه الله يقول: لا يرجع الشياب بالخضاب ولا الصحة 
بالدواء. وكان معاوية قل يقول: أنت الزمان فإن صلحت صلح» إن 
فسلات فقسد. 

وقد قال معاوية ماه مرة ترجل من سبأ: ما كان أجهل قومك حتى 
ملكوا عليهم اسرأة فقال له الرجل: قرمك أجهل» فإن الله تعالى لما بعث 
محمد - مله قالو!: ط وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عناءك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا يعذاب أليم # [لافد:5]ء هلا 
قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا له» قال: فسكت 
معاوية» وفى الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شربة ماء»(21 وفى الحديث أيضنًا: #الدنيا دار من لا دار له» ومال 
من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له. وعليها يعادى من لا علم له 
وعليها يحسد من لا فقه لهءوعليها يسعى من لا يقين له؛*"! وكان الفضيل بن 
عياض - رحمه الله تعالى - يقول : إن الله تعالى جعل الشر كله فى بيت؛: 
وجعل مفتاحه حب الدثياء وجعل الخير كله فى بيتء وجعل مفتاحه الزهد 
فى الدتيا. وكات مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: حب الدنيا 
يخرج حلاوة الإيمان من القلب» وقد كان وهب بن مثبه ‏ رحمه الله تعالى 
يقول: من ملك الدنيا تعبء ومن أحبها صار عبدا لهاء قليلها يكفى 
وكثيرها لا يغتى. وكان أيوسلميان الدارانى - رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس 
لطالب الدنيا غاية يقف عندها كما أنه ليس لطالب الآخرة غاية. وقد روى 
أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: لايستقيم حب الدنيا والآخرة فى 
قلب» كما أنه لا يستقيم جعل الماء والتار فى إثاء واحدء » وكان أيو حازم - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: من أخخذ الدتيا من حلها وأنفقها فى مرضة الله عز 
وجل فقد أرضى وبه سيحانه وتعالى . 





)١(‏ تقدم. 
(؟) ضعيف: أنظر ضعيف الجامع (؟١١25.‏ 
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وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الدثيا حجانوت 
الشيطان» فلا تسرق من حانوته شيئاء فيات فى طلبك» فيأخذك» وقد روى 
أنه لما مات نوح -طُيكه- قال له حبريل عليه الصلاة والسلام: يا أطول 
النبيين عمرًا كيف وجدت الدنيا؟ قال:كدار لها بابان دخلت من أحدهماء 
وترجت من الآخرء وكان يحبى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى - يقول: الدنيا 
عروس ومحيها ماشطتهاء والزاهد فيها يمزق شعرهاء ويسود وبجههاء 
ويقطع ثيابهاء ويكسر حليها. وكان الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: من علامة محبة العبد لربه عز وجل أن يبغض ما أبغضه الله» فمن 
ادعى أنه يحب الله وهو يحب الدنيا فهو كاذب فى دعواه لأن الله يبغقيها. 
وكان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول فى دعائه: اللهم يا حابس 
السماء أن تقع على الأرضض إلا بإذئه احبس عن إبراهيم الدنياءوكان وهب 
ابن مبنه ‏ رحمه الله تعالى - يقول: كنا معاشر بنى آدم نسلا من نسل الحئة 
فسيانا إبليس وأتحرجنا منها إلى دار الفناء والبوار فلا ينيغى لعاقل أن يفرح 
ويطمئن إلا بعد عوده إلى الدار التى ترج منها. 

وقد دخل جماعة على رابعة العدوية ‏ رحمها الله تعالى ‏ فأكثروا من 
ذم الدنيا عندهاء فقالت لهم: كقوا عن ذكرهاء فلولا موقعها من قلوبكم ما 
أكثرتم من ذكرها.ء وكان مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إن الجسم 
إذا تكامل سقمه لا ينجح فيه طعام ولا شراب» وكذلك القلب إذا علق فيه 
حب الدنيا لا تنجح فيه المواعظ . وكان امسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: من نافسك فى دينك قنافسهء ومن تافسك فى دنياك فألقها فى 
تحرهء والمنافسة المفاخخرة»ء وقد كان كعب الأحبار لاقي يقول: مر عيسى 
عليه الصلاة والسلام يوما على رجل نائمء فقال له: ألا تقوم يا هذا فتعبد 
الله عز وجل؟ فقال له الرجل: إنى قد عبنته بأفضل العبادةء قال 
عيسى :وما هى؟ قال: تركت الدنيا لأهلهاء فقال له عيسي: ضدقت نمع 
فقد فقت العابدين . 

وكان وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الدئيا جيفة فمن أراد 
منها شيئًا فليصير على مخالطة الكلاب له. وكان مسلم النحات ‏ رحمه الله 


0 تتبيه المغئرين للإمام الشعرانى: 





تعالى - يقول: والله لجراب بعر أوقد به تحت التنور أحب إلى من جراب 
ذهمة. فاعلم ذلك يا أخى» واعمل عليه إن طلبت النجاة؛ فقد ورد فى 
الحديث: «إن بون يديكم عقبة كئودا لا ينجو منها إلا المخفونء فقال رجل: يا 
رسول الله أمن المشقلين أنا أم من المخفين؟ فقال له: النبى - تيه -: أعندك 
قوت يومك؟ قال: نعم وغد يا رسول الله ققال -_- : لو كان عندك فوت 
بعد غد كنت من المثقلين» فهذا ميزان الشريعة وأنتث أعلم بنفسك» والحمل 
لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: تتديمهم عمل الحرفة 
والصنعة التى تكفهم عن سؤال الناس على مسائر نوافلهم وواجباتهم 
الموسعة. وقد سكل الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى . عن رجل يحتاج 
إلى الكسب» فلو ذهب لصلاة الجماعة احتاج ذلك النهار إلى سوال 
الناس»؛ فقال: يتكسب ويصلى منفرداء وفى الحديث: (إن الله عز وجل 
علم آدم عليه الصلاة والسلام ألف حرفة وقال: قل لولدك يتعلمون هذه 
الحرف. ويآكلون بهاء ولا يآكلون بدينهم؛ء وفى الحديث أيضا: «إن روح 
القدس نفث فى روعى أن نفس لن تموت حتى تستوفى رزقهاء وإن أبطأ 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا قى الطلب. ولا يحملكنم استبطاء الرزق على أن 
تطلبوه بمعصية الل فإن الل لا ينال ما عنده بمعصية»(؟ وكان أمير المؤمتين 
عمر بن الخطاب -قيقيه- يقول: لا يقعد أحدكم فى المسجد ويترك طلب 
الرزق ويقول: اللهم ارزقنى: فإن ذلك خخلاف السنة؛ وقد علمتم أن 
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. 2 

وقد سثل الإمام أحمد بن حنبل فاته عن رجل جلس فى بيته أو 
فى المجدء وقال: لا أعمل شيئا حتى يعطينى الله تعالى دزقى؛ فقال : 
هذا رجل جهل العلمء أما سمع قول النبى - ثيل -: «جعل الله رزقى تحت 


)١(‏ أحرجه أبو تعيم فى الحلية /٠١(‏ 75 /47(9: والبغوى قفي شرح السئة ١4 /١1(‏ ") من 
حديث أبى أعامة - فراحتو - و تبممديئة الشيخ الألبانى فى صصسحيح التامع ور ره وانطر 
أنضا تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط فى شرح السثة حيث ذثر شو اهذه . 


تنييه المقترين للإمام الشعرانى الرفارة 


ظل سيفي 08 . يعنى الغنائمء قلت: ويشهد لذلك أيفمًا حديث الطبرانى 
فى الطيرء وأتها تغدو خماصآً وتروح بطانًا فقد ذكر فيها أنها تخدوفى 
طلب الرزق. وكان الصحابة _# يتجرون برا وبجراء والقدوة بوم 
أولى» وقد قال تعالى : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 
[النور :817 ]اع فسمأهم رجالة ا اموا فى الأسياب » ولم يشغلوا بها عن دكر 
اللّه. وهذا هو الكمال. ْ 1 

وقد روى أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر يومًا يرجل جالسء» فقال 
له: ما تفعل ههنا؟ فقال: أتعبد يا روح الهء قال: قمن يعولك؟ قال: 
أخخىء فقال له: أخوك أعبد منك» وفى الحديث : أنهم ذكروا للنيى - 2ه - 
رجلا وصاروا! يثنون عليه خيراء ويذكرون من عبادته سقرً وحضرك فقال - 
َه - : «فمن كان يطعمه ويسقيه ويعلف دابته ويكفيه صنيعته؟ قالوا: نحن 
يأ رسول انلف فقال- ينه - :كلكم خير منه؟ء وكان حذيفة -_تنتع يقول: 
خمي ركم من عمل لآخرته ودلياهء وقد كان عبد الله بن مسعود اه يقول: 
إلى لأكره أن أرى رجلا فارعًا من أعمال الدنيا والآخرة. وكان أبو قلابة 
-قاضه_ يقول: إذا كان الرجل فى معاشه ساعياء فهو أفضل من الجالس فى 
المسجد. 

وقد كان أبو سلميان الدارائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ليس الشأن 
أن تصف قدميك للعبادة وغيرك يتعب لكء إنما الشأن أن تحور رغيفك فى 
بيتك ثم تعلقه وتصلى فلا تبالى بعد ذلك بأى داق دق الباب» بخلاف من 
قام فى بيه يصلى» وليس عنده شىء يأكله» فيصير كل داق دق اليباب 
يفول : إن معه رغيقًا. وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول 








000 جيجح : شح ده أحمد (5/م -85-8) من حديث ابن عمر بلفظ: #بعثت بين يدى 
الساعة بالسيف حتى يعيد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقى تحت ظل رمحىء 
وجعل الزل والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 
وصححه الألبانى فى صحيمح الجامع (851؟) والإرواء (17939)ء ولابين رجب اللشبلى 
رسالة موجزة حول شرح هذا الحديث بعنوان ١الإذاعة‏ فى مبرح حديث بعثت بين يدى 


الماعةة قاتظرها لعظيم فائدتها . 


50 ظ تنني امغترين للإمام الشعرانى 


لأصحابة :عليكم بالحرفة فإن ء عامة من ن أتى أيواب الأمراء إغا أتاهم من 
جاحة. اه 

فاعلم ذلك يا أختى واعمل عليهء واتبع سلفك» والحمد لله رب 
العالمين. 

ومن اخلاقهم -رضى الله تعساتى عتهم -: حب المساكين 
والتواضع لهم والنغرة من مجالسة الأغنياء من غير احتقار لهم عملا بقوله 
- : (اللهم أحينى مسكيتاء وأمتنى مسكيئاء واحشرنى فى زمرة 
المساكين21(9, وقد كان سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام مع مأ 
أوتيه من الملك إذا دخل المسجد يجالس المساكين» ويقول: مسكين جالس 
مساكين. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يحب أن ينادى يا مسكين . 
ولم يكن يحب إلا هذا الاسم. وكا سفيان الثورى - رحمه الله تعالى - 
يقول: يختبر عقل الرجل با إذاجلس يجنبه على بساطه مسكين رث الهيئة 
بغير إذنهء فإن تكدر منه فهو ناقص العقل . وكان الفضيل بن عياض - 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: بلغنا أن نبيًا من الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قال: يا رب كيف لى أن أعلم رضاك عنى؟ فأوحى الله تعالى إليه أن انظر 
را المساكين عنك. وروى أن أبا بكر الصديق -_فاف4» زجر جماعة من 
أهل الصفة فى أمر بلغه عنهم يغ فبلغ ذلك رسول الله- كإلله -. فقال 
له: «لعلك يا أبا بكر أغضبتهم. إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك" 
قال: قذهب إليهم أبو بكرء وتعطف بهمء وقال: لعلى أغضبتكم 
فقالوا:لا ويغفر الله لك يا أبا بكر . وقد كان عيذ الله بن: عباس _فكع_ 
يقول: أتبام الأنبياء فى كل زمان الفقراء والمساكين دون الآغنياء 
والمتكبرين؛ وقد كان رسول الله عي - أشد الناس تواضعًا للفقراء»؛ وكان 
إذا جلس عندهم يضع الركبة على الركبة» ويقول: 9إثما آنا عبد أجلس 
)١(‏ صححيح : أخرجه ابن ماجه (51933) فى الزهدء باب: منزلة الفقراء وصححه الألبائى 

فى الإرواء (8551). ظ 
(؟) صصيح : أخرجه مسلم (5 ٠١‏ 58) فى خشائل الصصابة باب؛ من فضائل سلمان وصهيب 
وبلالء من حديث عائدك بن عمرر -فن- . 


تننيه المفترين للامام الشعرانى (:؟) 


كما يجلس العبد»2؟؟: وفى الحديث: «من سره أن يتمثل له الناس قياما 
فليتبواً مقعده من الثار . | 
قلت: معنى الحديث كما اله بعض العلماء: أن يحب وقوف الناس 
بين يديه وهوجالس كما يقعل الملوك وبععض مشايخ العجمء والله 
أعلم . وكان أنس بن مالك قله الله عنه - يقول: لم يكن أحد أحب إلينا 
من النبي - َلهِ-ء وكنا إذا ورد علينا لا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك 
إلا حسان بن ثابت فاه كان يقوم له ولا تمالك الصبر عن ذلك 
ويقول: لا يليق بمن له دين وعقل أن يراك يا رسول الله »ولا يقوم» وكان - 
2 - يسره على ذلك . وقد كان أبا الدرداء _تلقه_ يقول: لا يزداد عيد 
يمشئ الناس معه إلا بعذا من الله تعالى. وفى رواية: لا يزداد العبد بالمشى 
خلفه من اللّه تعالى إلا بعدًا. وقد قيل ليونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى - 
للا انتصرف من الموقف بعرفة: كيف كان الناس؟ قال: يشير إلا أنى كنت 
فيهم : ولولا أن الله تعالى لطف بهم لما أنزل عليهم رحمة بسبين . وكات زياد 
التميري ‏ ربحمه الله تعالى ‏ يقول: الزاهد بغير تواضع كالكجرة التى لا 


العا 5 





وكان عيد العزيز بن أبى رواد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: والله لا 
أعرف على وجه الآرض الآن رجلا أشر متى» وكان عمر بن عبد العزيز ‏ 
رحمه الله تعالى - يخام الضيوف بنفسهء ويقوم بصلاح المصباح فإذا قيل له 
فى ذلك؟ يقول: قمت وأنا عمرء وجلست وأنا عمرء وكأن ميمون بن 
مهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا دعى إلى وليمة يجلس بين المساكين» ويلحسن 
الأوانى معهمء قال: وثارت ريح حمراء فسألوا عبد الله بن مقاتل ‏ رحمه 
الله - أن يدعو لهم؟ فقال: يا ليتنى لا أكون سبّا لهلاكهم. قال: فرأى 
بعضهم النبى - ك2 تنك الليلة فى منامهء وقال له: إن الله تعالى دقع 
عنكم شر ذلك الريح بدعاء عبد الله بن مسقاتل حين هضم نفسهء وقد صلى 
بشر بن متصور - رحمه الله تعالى ‏ مرءٌ وأطال فيهاء وكان ذا تشوع» وكان 


. ضعيفب: سيق تخريجه‎ )١( 


(-*» تنبيه المغترين للإمام الشعرانى 


خلفه رجل لم يعلم بهء فلما سلم من صلاته قال له: يا أخى لا يعجبنك 
ما رأيت منىء فإن إبليس قد عبد الله تعالى مع الملائكة آلاهًا من السنين» 

ثم صار إلى ما تعلم. وكان الفضيل بن عسياض - رحمه الله تعالى - 
يقول: لقد أدركنا النأس وهم ينفغرون من مجالسة الأغنياءء» ومن مجالسة 
كل غاقل عن الله تعالىي» وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شه 
يقول: لا تدخلوا على هؤلاء الذين يجمعون الدنيا ولا يتفقونها فى سبيل 
الله تعالىء» فإن ذلك مسخطة للرب عر وجلء وربما ازدذرى أحدكم ما هو 
فيه من النعم برؤية أمتعتهم . وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - 
يشول : كم من عالم يدخل على اللطان ومعه دينهء فيخرج وليس رعة 
من ديئه شىءء والعياذ باللّه تعالى» وكان عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: المعزز على الأغنياء تواضع. وقد كان حذيفة اه 
يقول: اثقوا الوقوف على أبواب السلاطين» فإنه مواضع امن؛ وككان 
أبوالدرداء _ماه- يقول : ما أنصتنا إخشواننا الأعتاء يشول 72 أحدهم : 
أحبك فى الله يا أبا الدرداءء فإذا طلبت من أحدهم شيثًا من الدنيأ أت 
وهربء ويكقينا من الأغنياء فى الشرف قرارهم إلينا عند الشدائد وعدم 
فرارنا نحن إل 

وقد كان سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتجر فى الزيت ويقول: 
إن في هذا الغنى عن الوقوف على أبواب الآمراء. وكان ميمون بن مهران ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: صحية السلطان خطر عظيمء فإتك إن أطعته 
خاطرت بدينك» وإن عصصيته خاطرت ينفسكء فالسلامة أن لا تعرفه ولا 
بعرفك ...ولما خالط الزهرى السلطان كتب إليه مالك بن ديئار يقول: صمانا 
الله يا أخى نما وقعت أنت فيه من الفتن بعد أن كنت شيك عالًا ختمت 
عمرك بصصبة الظالمين») وصرت تحاجج عنهم إذا أنكر أححد عليهم ؛ ولو لم 
يكن في قربك منهم إلا أنك آنستهم وطردت وحشتهم لكقاك ذلك من 
الرثمء ثم إن مالا هجره إلى أن مات . اه 

فاعلم يا أختى ذلك» وإياك ومجالة الأغنياء وأبتاء الدنيا إلا لضرورة 
شرعية يسوغ لك معها ذلك» والحمد لله رب العالمين. 





تنبيه المغترين للإمام الشعرانى فض 





من أخلافهم -رضى الله تعالى عتهم-: محبة الال للانقاق لا 
للإمساك. وتقديمهم الخوف من الحاجة إلى الناس على وف الحساب من 
حهه ذلك المال الذى رعا دخلته الشيهة؛ وقل كات سقشيان الثورئ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: لأآن أخلف بعدى أربعين آلف دينار أسأل عنها يوم القيامة 
أحب إلى من أن أقف على باب أحد أسأله حاجتى. وفى حكمة لقمان عليه 
السلام كمال لابئه: يابتى استغن بالكسب الخلال عن الفقرء فإته ما افتقر أحد 
إلا وأصابته ثلاث خصالء الأولى: وقة الدين» والثانية: ضعف العقلء 
والثالئة: ذهاب المروءةء وهى أعظمهاء وأعظم من هؤلاء الثلاثة استخفاف 
الناس به. وكان مسفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: حفظك لا فى 
بدك لتقضى به حاجتك أول من تصدقك بهء وطلبك لمافى يد غيركء فإن 
العبد لايزال بير ما حفظ حصلتين درهمه لمعاشه وديئه لمعاده. وكان قيس 
أبن عاصم مع شدة زهده وورضه ‏ رححتمبه الله تعالى ‏ يقول لينيه: عليكم 
يجمع المال الحلال» فإنه يسر الصديق» ويكمد العدوء وتستغنوا يه عن سؤال 
الناس لا سيما اللئيم» وإياكم وسؤال الناس» فإنه كسب العاجزين . 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: لقد أدركنا الناس 
وهم يبيعون فى السوقء وعلى أحدهم الزحام من الناس» فإذا سمع الآذان 
للصلاة نهض مسرعاء وترك البيع» وأما أهل زمانتا قإن نقق السوق أخخروا 
الصلاة؛ وإن كد تدموا. 

وكأن أبو قلابة تشع يقول: عليكم بملازمة السوق والصنعة فإنكم 
لن تزالوا كرماء على إخوانكم ما لم تحتاجوا إليهم وقد وقف سائل مرة 
على ياب مالك بن ديئار - رحمه الله تعالى ‏ فخرج إليه برغيف فأعطاه 
لهدء فقال له: زدنى فأعطاه آخمر فلم يزل يسأل ويستزيد ومالك يعطبه حتى 
أخترج إليه جميع ما عنده فى الييت حتي الأوانى والفرش وغير ذلك» 
فقال له: زدنى» فقالٍ مالك: والله يا أخخى لم يبق عندى شىء إلا أن 
تأخذنى وتبيعنى وتقبض ثمنى» قال: فشركه السائل وذهب ولم يأخذ شيئًا 
ما أعطاهء قال بعضهم: ويقال: إنه كان ملكنًا جاء ليختبره. وقذ كان 
عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: من رد سائلاً خائبًا لم تغش الملائكة 


لوه تتبيه المغترين للومام الشعراني 


بيه سبعة أيام عقوبة له. قلت: ومحل ذلك ما إذا رده مع القدرة وأما 
العاجز قلا والله أعلم. 

وقد سكل سحنون ‏ رحمه الله تعالى - عن الرجل يسأله السائل فييخرج 
له بصدقته فيجده قد ذهب فماذا يقعل بتلك الصدكة؟ فقال: أحب أن 
يتصدق بها على غيره وإن أعادها إلى ماله قلا بأس. اه. 

فاعلم ذلك يا أخحى» أنفق كل ما دخل فى يدك وفضل عن حاجتك؛ 
ولاتدخر شيئًا إلا على اسم غيرك من العائلة وتحوهمء والمخمد لله رب 
العالمين . 

ومن أخلافهم -رضى الله تعالى عتهم- : كثرة الصدقة ليلا ونهار 
بكل ما فضل عن حاجتهم بشرط الحل فى ذلك كما تقدم مرار! فقد ورد فى 
الديث : #ولا يكسب عبد مال من حرام فيتصدق به فيقبل منه ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار؛ . 

وقد كان سيدي على الخواص ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ترك قبول 
الشبهات وعدم التصدق بها أولىء وهذا الخلق قد كثر تخلق الفقراء به فى 
هذا الزمان قياخحذ جد هم الشيهات ويتصدى بها ويعمل متها مواليدء ويطعم 
الناس تآليمًا لقلوبهم أو لتعظم له عليهم الرياسةء ويعضهم يقبل الشبهات 
على اسم الققراء ويأكلها وحدهء وهذا أقبح حال من الأول. 

وقد حث رسول الله -عَيْله- على الصدقة وقال: ”اتقوا الثار ولو بشق 
تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة!'. ومعلوم أن الصدقة من الشبهات لا تقى 
صاحبها من الثار . 

وقد كانت عائشة نيخط تقول: قال لى رسول الله فيه -: «يا عائشة 


إذا طبختم قدرا فأكثروا من مرقتها وتعاهدوا الجيران»('؟ء وكذلك قال - 


)١(‏ متفق عليه: أعرجه البخارى )١1517(‏ فى الزكاة» باب: الصئقة قيل الرد. وملم 
)1١15(‏ فى الركاأة ياب: الححث على صدقة ولو بشىق تمرقء النسائى (2/ 8/ا) فى 
الزكاة» باب : القليل من الصدقة . جميعا مد حديث عدى بن حاتي مع د ظ 

(؟) صح الحديث من حديث أبى ذر عتد مسلم (51786؟) فى الير والصلة باب: الوصية 
بالجار. واليخارى فى الأدب القرد 241١5(‏ بلقظ : 'يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ‏ - 


تنيه الغترين لاؤمام الشعرانتي لخر 


َيه - لأبى الدرداء _فيقه (يا أبا الدرداء إذا صنعت طعامًا فأكشر المرق 
وتعاهد جيرانك1. 





وقد تصدقت عائشة _فاقع- سبعين ألف درهم وإِن درعها مرقعء وكات 
مجاهد ‏ رحمه الله تعالى . يقول: الا يتصدق أحدكم إلا بما ية بشتهيه فإن الله 
تبارك وتعالى يقول: «( ويطعمون الطّعام علئ حبّه © [الإساد:م]ء أى وهم 
يشتهوته . 

وكان أمير المؤهمنين عمر بن الطاب تق يقول: اللهم اجعل الفضل 
عند خيارنا فلعلهم يعودوت على أولى الحاجة مناء وكان عمر بن عيد العزيز 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: تصدقوا فإنه بلغنا أن الصلاة تبلغ العبد نصف 
الطريقء والصوم يبلغه باب الملكء والصدقة تدخله على الملك. 

وفى الحديث: «أن عابذا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط 
عمله بهاء ثم نزل يغتسل فمر به مسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنيه 
ورد عليه عمله»» وفى الحديث أيضنًا: «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا 
يتجاوزها»!! وقد كان الصحابة تيع لا يخرجون لصلاة الصبح إلا بشىء 
يتصدقونه على أول مسكين يلقونهء ولو يلقمة أو بصلة أو زييبة» وكان يحيى 
ابن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: تصدقوا بالسليم فإنه لا ينبغى أن يكون 
فيما يخرجه المرء لله تتعالى عيب أو نقصء وقد سثئل الإمام مالك جاه 
عن شرب الأغنياء من الماء الذى يسيل فى المسجد؟ ففال: لا بأس به لانه عا 
جعل للعطشان كائنًا ما كان ولم يرد صاحبه تخصيص أهل الحاجة يه. 

وكان الفضيل بن عباض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: اكتسبوا من التلال 
وتصدقوا منهء فإن رسول الله- تَلّه- قال: «من لم.يبال من أين اكتسب المال 


- ماءها وتعاهد جيراتك1. وفى البباب ممن جابر عند البزار (51 22٠١‏ وانظر صحيح 
الجامع (15 51/9) والصحيحة (1758). 

)١(‏ ضعيف جذا: ذكره الشبخ الالبانى فى ضعيف الجامع 01819 وعزاه إلى الطبرانى فى 
الأوسط من حديث على -نا- . والبيهقي من حديث أنمن -فاقيه- وقبال رححمه الله 
تعالى : ضعيف هذا , 
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لم ييال لله به من أأين يدخله النار وفى الحديث : لمن أصاب مالا من 
فصل ب ورحض أو حادق به أ ققد فى سيل اله مع له لك جمسجه ف 
قذف به فى نار جهنم». وقد كانت عائشة _ضشفه تقول: إنكم لتعقلون عن 
الورع وهو أفضل العبادة» وقد كان عبد الله بن عمر -#خه- يقول: لو صليتم 
حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ما تقبل الله تعالى ذلك 
منكم إلا بورع حاجز. 

وكان إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى يقول: ما أدرك من أدراه 
من القوم إلا لكوته يعقل ما يدخل جوفه -يعنى رغيفه من الخلال- وكان 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يشول: من عرف كل ما يدخل فى 
جوفه كتب عند الله صديفّاء ومن لم يصحبه الورع فى فقره أكل الخرام 
المحض ولا يشعرء وكان بشر الحافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الورع هو 
ترك التأويل وترك الآأخذ بالرخص عند الضرورات» وكان يونس بن عميد ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو أنا نهد درهما من حلال لكنا تشترى به قمحا 
وتنطحنه ونحوره عتدناء فكل من عحز الأطباء عن مداواته داويناه به فخلص 
من مرضه لوقتهء وكان مسعر بن كدام -تالته- يقول:ما أعلم اليوم فى زماننا 
هذا حلالا إلا ما يشربه الرجل من النهر بكفهء وكان عيد الله ين عباس 
-8ة- يقول: كسب الحلال أشد من نقل جبل إلى جبل . 

وكان وهب بن الورد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لو قام أحدكم حتى 
صار مثل هذه السارية ما تقبل الله منه ذلك حتى يعلم ما يدخل فى 
جوفهء وكان سفيان الشورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: من تصدق من 
حرام أو أنفقه فى طاعة فهو كمن يطهر ثوبه بالبول» وكان يقول: لا تكف 
الصدقة شيعا من الذئوب إلا إن كانت من بخلال». وكان عبد اللّه , بك عباس 
نظ يقول: لا يقيل الله صلاة أحدكسم وفى جوفه شىء من الحرام» وقد 
أقام إبراهيم بالشام أربعا وعشرين سنة لآجل طلب القوت الخلال ولم يقم 
لجهاد ولا غيره؛ وكانت إقامته فى جبل لبناتن فكان يأكل من فواكهه المباحة 
التى لم تدخل فى ملك أحد من الخلق ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان بشر 
الحافى يقول: بلغنا أن معبدا ‏ رحمه الله تعالى - ترب مرة كتاب من حائط 
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جاره بغير إذنه فرأى تلك الليلة فى منامه قائلاً يقول له: سيعلم المستخف 
بالتراب ما يلقاه غدا هن سوء الحساب» وقد كان السلف يسافرون لتلعم 
لورع كما يسافرون عاب ادام والحج -8- فاعلم ذلك يا أخحى ودقق 
فى الورع» وهيهات أ ل ن تصل إلى تسهأات اللف الصالمء والحمد نه رب 
العالمين. 207 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم عتهم-: عدم حبهم للرياسة فى 

من أمور الدنيا لما فيها من كثرة الآفات . ش 

١‏ وقد كان الفضيل بن عياض - رمه الله تعالى - يقول: ما أحجب أحد 
الرياسة على الناس إلا أحب ذكر عيوب الناس ونقائصهمء وكره ذكرهم 
أما الطالب بالله فلاء وكان يقول: من أحب الرياسة على الناس لم يرتفع 


0 


 ادانأ‎ 





وكان الإمام الشافعى -منيه- يقول: من طلب الرياسة قبل حينها 
فرت منه ومن تركها اتبعته» وكان يحبى بن الحسين تله يقول: سمعت 
سفيان الشورى يقول: من طلب الرياسة قبل وقتها فائه علم كثير» وتقدم 
بسط الكلام على الرياسة فى هذا الكتاب فراجعهء والحمد لله رب 
العالمين . 

ومن اخلافقهم - رضى الله تعالى عتهم-: سرورهم. بالفقر 
وضيق المعيشةء وغمهم بالغنى إذا أقبل وهذا الخلق لا يوجد اليوم إلا فى 
بعض أفراد من الفقراء الذين صدقوا فى محسبة رسول الله يق 
أدركت بحمذ الله تعالى جماعة من أشياح مصر كانوا 8 يتشرحون 
للفقر وضيق المعيشةء ويكثرون من الحمد والشكر على ذلك منهم شيخنا 
سيدى على الخواص وسيدى الشيخ محمد بن عنان؛ وسيدى محمد اللمثير؛ 
والشيخ محمد العدل وغيرهمء ولهذا الخلق لذة عظيمة أشد من لذة الغنى 
كما ذقنا ذلك ولله الحمدء ولكن لا تحصل تلك اللذة إلا لمن كمل زهده 
فى الدنيا كما تقدم بسطه مراراء وقد كان رمسول الله - مَكه- رأس 
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الْرَاهدينْ؛ وكان يقول : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوت( ١‏ وفى رواية 
تكفافًا» وهو الى لا يفضل عن غدائهم ولاعشائهم شىءع منه وفى 
الحديث: امن أصبح أمنا فى سربه ‏ أى نفسه ‏ معافى فى جسمه عتده 
قوت يومه فكأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها)7' . وقد قيل مرة لمحمد بسن 
واسع ‏ رحمه الله ألا تأتى السلطان فتسأله شيئًا تأكله فإنا نخاف عليك 
أن تموت مهزولا فقال: لأن ألقى الله تعالى موّمثًا مهزولاً مير لى من أن 
ألقاه عنافِفًا سميئاء وقيل مرة لإبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى - 
تلت هذه الحكمة التى ثراك تنطق يها؟ فقال * سذن عار»: وقلب خائف. 
ويطن جائعء وكى زوأية قال: للها بقلة الأكل وقلة النوم. وقله 
الكلام» وعدم ادخار شىء لغدء وقد سسثل ذو النون المصرى ‏ رحمه الله 
تعالى - من أقرب التاس إلى الوقوع في الكفر؟ فقال: شخص ذو فاقة 
وعيال ولا صبر له. قلت: ووفوع مثل هذا الكفر يكون بالألفاظ التى 
ظاهرها السخط على مقدور الله تعالى واللّه أعلم . 

وكان أبو الدرداء تزه يقول: صاحب الدرهمين أشد حا للدنيا م 
صاحب الذرهم الواحد. وكاكن الفضيل : بن عياض وجمةك الله يقول: | 
اقتقر أحدكم فلا يجعل فقره بينه وبين الناس والمجلحه فيما ينه ويين لله 


)١(‏ أخرجه مسلى )١٠١88(‏ فى الزكاة باب: الكقاف القناعةء والبخارى (51750) فى الرقاق 
باب: كيف كان عيش التبى - عَلْله-. والترمذى (5731؟) فى الزهد: باب: ها جاء فى 
معيشة البى - عيه- وابن ماجه )4١74(‏ فى الزهد: ياب القناعة» جميمًا من حديث 
أبى هريرة - تلقيه- . 

(؟) حسن: أخرجه الترمذى (85؟7) فى الزهد. واين ماجه )5١475(‏ فى الزهد باب : 
القناعة وحسنه الالبانى فى صحيعم الخامع (125). صححيحح ابن ماجه 401 255. 
الحديث الآول: أمرجه مسلم )٠١822(‏ فى الزكاة: ياب الكفاف والقناعة. وأتمرجه 
البخارى ( قى الرقاق: باب كيف كان عيش النبى - ع - ؛ والترمدى (5711) 

فى الزهد: باب ما جاء فى معيثة النبى - تله -؛ وابن ماجه (5178) فى الزهد: باب 
القتاعة . كلهم من حديث أبى هريرة - فته - . 
الحديث الثانى: أتعرجه الترمذى (945؟؟) فى الزهد؛: وابن ماجه )1١11(‏ فى الرهن 
باب: القناعة, وحسنه الشيخ الألبانى فى صحح الجامع (؟5 70): صحيح أبن ماجه 
(-1914). 
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ئلا يهون فى أعين الناس» ولو كشف الله الحجاب عن قلب العبد إذا ضيق 
عليه المعيشة؛: ورأى ما أعد الله تعالى له فى الخنة لسأله أن يزيده من الضيق 
فى الدنياء وقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعشرة 
آلاف درهم فلم يقبلها منه» وقال له: تريد أن تمحو أسمى من ديوان الفقراء 
بدراهمك هذه وتحبستى عن دخمول الحنة قبل الأغنياء بخمسماتة عام اذهب 
عافاك الله تعالى» وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام يا موسى إذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل: ذنب عجلت لى 
عقوبته . 

وكان أبو هريرة تنه يقول: ثلاثه يدخخلون الجنة بغير حساب: رجل 
أراد أن يغسل ثوبه فلم يجد له خلقة يلبسهاء ورجل لم ينصب على 
مستوقده قدرين» ورجل طلب شرابه فلا يقال له: أيهما تريد. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ يقول: رأيت في منامى 
محمد بن واسع ويوسف بن أسباط ‏ رحمهم الله واقفين على باب البنة 
فنظرت أيهما يدخل أولاً فإذا هو يوسف بن أسباط فقلت لملك كان هتاك: 
لم دخل هذا قبل هذا؟ فقال: لأنه كان له قميص واحد وكأن لهذا قميصان. 

وقد وقع مرة حريق بالبصرة فخرج الناس بما لهم من الأمتعة. 
وخرج مالك بن دينار - رحمه الله تعالى - ومصحفه معلق فى عنقه. 
وقال: هكذا نخرحج من قبورنا غذداء وقد كان عبد الله بن عباس -27»- 
يقول: من أكرم الغنى وأهات الفقير فهو ملعون: فإن حب الفقراء من 
أخلاق المرسلين» والفرار من صحبتهم من صفات المنافقين» وكات إبراهيم 
ابن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كان الفقراء فى مجلس سفيان الثورى 
ررحمه الله تعالى - كالأمراء وقذ جاءه مرة رجل فقير فجلس بعيدذا عنه 
فقال له: تقرب يا أخمى» فلو كنت غنيا ما قربتك» وكان أبوحازم ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقول: من خاف من الققر لم يرقم له عمل إلى السماء لأنه ما 
خحاف الفقر إلا لتهمته لربه عر وجلء والمتهم لله عدو لله وفى الحديث : 
لجاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر فى ذلك كأجر المجاهد فى 
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سبيل اها وفى الحديث: (لا تميتوا القلي بالطعام والشراب» فإن 
القلب كالزرع يموت إذا كثرعليه الماء»!'؟) وفى الحديث أيفبا: «أذيبوا 
طعامكم بذكر الله0”” وفى رواية: «#والصلاة ولا تتاموا عليه يعنى من 
غير ذكر - فتقسوا قلوبكمةء وفى الحديث: «شرار أمتى الذين يأكلون 
مخ الحنطة» . 

وكان أمير المؤمتين عمر بن المخنطاب اق يقول: إياكم والبطنة فإنه 
قل فى الخياة ونتن قى الممانت . 

وكان شقيق البلخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: آلة العبادة الجوع» فَإن 
المعدة إذا امتلأت قعدت الأعضاء عن العبادة. وكان فتح الموصلى ‏ ررحمه الله 
تعالى - إذا اشتد به المرض والجو ع يفرح بذلك ويكثر من الشكر. 

وكان مالك بن ديئار ‏ رحمه اللّه تعالى - يعول: قلت لمحمد ين 
واسع ‏ رحمه الله طوبى لمن كان له قوت يغنيه عن الناس فقال لى : 
طوبى لمن أصبح جائعا وأمسى جائعنا وهو راض عن ربه عرز وجل ثم 
أخرج بر يابسمًا فبله بالماء وأكله بالملح وقال: من رضى من الدنيا يهذا 
فلا يحتاج إلى الناس . 


)١(‏ قال الشبخ الألبانى فى الضعيفة (/41؟): باطل لا أصل له وقد ذكره الغزالى فى 
الإحياء (7/ 34) مجزومًا يرفعه إلى النبى عَيْله- ولوائح الوضع عليه ظاهرة. وقد 
قال الحافظ العراقى فى تسخريجه: #لم أجد له أصلا؛. وكذا قال السبكى فى #الطيقات 
الكبرى» (5/ 2)17. 

(؟) لا أصل له: قال الشيخ الألبانيى: لا أصل له وإن جزم الغزالى بعزوه إلى النبى - 
ييه -! فقد قال مسخرجه العراقى (/ )9١‏ لم أقف له على أصل - وانظر الضعيفة 
(51/ا). 

(5) موضوع: قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة (115): موضوعء أشرجه العقيلى في 
الضعفاء (ص 89) واين عدى فى الكامل (1-0/ ؟) وأبو نعيم فى ألخبار أصبيان /١(‏ 
7) واين السنى فى عمل اليوع والليلة (ص ١635‏ رقم 1587). والبيهقى فى الشعب 
(؟/ )١/531١‏ وابن نصير فى قيام الليل (ص 5١3ء .)5١‏ 
وأورده أبن الجورى فى الموضوعات (*/م 18) وقال: مو ضوع . 
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. فاعلم ذلك يا أخى واقتد بسلفك الصائح والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم - رضى الله تعائى عنهم-: كثرة الزن على 
تفريطهم فى جنب الله لا سيما عنل رؤيتهم القبور وتذكرهم أهوال يوم 
القيامة؛ وخموفهم من الفتنة ما داموا فى هذه الدار. وفى التديث: (لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل فيقول: ليتنى كنت مكان صاحب هذا 
القبر )19 . 

فخاف القوم أن يدركوا ذلك الزمان فلا يصبح لهم فيه صبر ويقع منهم 
سغخط فيهلكواء قال: ولا رأى رسول الله -تَي - قبر أمه بكى فقيل له فى 
ذلك» فقال: «أخذنى ما يألخذ الولد من الرقة)20. وكان - َيه قد استاذن 
ربه فى أن يستغفر لها فلم يأذن له قلت: وقد نقل الحافظ الجلال السيوطى 
رحمه الله تعالى ‏ وغيره من الحفاظ إحياء أبوى النبى - تين حتى آمتا به 
ثم رجعا إلى القير 7 . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخشارى (6١1ل!ا4‏ فى القن : باب لا تقوم الساعة حتى يغيط أهعل 
القبورء وأخرجه صصلم (8/ )551١‏ نووىء فى الفئن: باب لا تقوم الساعة ححتتى. عر 
الرجل يقبر الرجل. . » وأتمر حه ابن ماجه (/59 ٠‏ 2) فى الفتن» باب : شذة الزمات بلفظ : 
(والذى نفسي نيده لا ذهب الدنيا حتي يمر الرجل على القير فيتمر عليهء ويقول: يا 
ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبر وليس يه الدين إلا البلاءة. جميعا من حديث أبى 
هريرة - ماشه - . ا 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء ولكن صح زيارة النبى - عَكلهِ- قبر أمه ويكاءه وبكاء مين حوله 
لبكائه كما فى عسلم (ح 41/5) قي الجنائزء باب: امشئذان التبى - عله - ربه عز وجل 
فى زيارة قبر أمه. هن حديتث أبى هريرة - ناك . وأتمرحه أحمد فى مسنله (2/ 
م-/69-501؟) من حديث بريدة -ميله- أنه قال: كنا مع التبى - َيه فى سفر 
وفى رواية فى غزوة الفتح فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل 
علينا يوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر. بن الخطاب تنداء الآب والام يقول: يا رسول 
الله مالك. قال: إنى سألت ربى مز وجل فى الاستغقار لأمى فلم يآذن لى قتصعت 
عيناى رحمة لها من النار. . .إلخ. صححه الشيخ الألباتى فى أحكام الخنائز ص ٠١‏ . 

(7) لم يصعم ما ذكره الشعراني رحمه الله والسيوطى وهو يخالف قول الله عز وجل: #إنك 
لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» وقوئه: #ما كان للتبى والذين آمنوا أن 
يستغفرو! للمشركين» الآيات. ويخالف أيضًا ما ورد فى الحديث الصحيح السابق ذكره- 
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وكان أمير المؤعنين عثمان بن عفان -_تلع_ إذا مر بشير بكى حتى يبل 
لحيته . وقد مر عمرو بن العاص تاه يومًا على مقبرة فتزل وصلى ركعتين 
قرييا من القبور فسئل عن ذلك» فقال: إنى رأيتهم قد حيل بينهم دبين 
الصلاة فأحيبت أن أتقرب بينهم بركعتين استغناما للعمر»وقد كان مجاهد ‏ 
رحمه الله تعالى - يقول: أول من يكلم الميت حفرته فتقول له: أنا بيت 
الغريةء أنا بيت الظلمة» أتا بيت الدودء هذا ما أعشددته لكه فأين ما أعددت 
لى؟ وقد كان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا مات هرم بن 
حبان قم جاءت سحابة فظللت على سريره فلما واريناه رشت على قبره 
حتى ساح الماء ولم ينزل على. ما حول قيره قطرة» وكان أبو ذر شه 
يقول: : آلا أخبركم بيوم فقرى يوم أوضع في قبرى. 

وكان أبو الدرداد قبي يقعد بين القبور كثيراً فسئل عن ذلك. فقال: 
إنهم يذكرونى معادى وإذا قمت وفارقتهم لم يغتابونى . 





وكان جعفر بن محمد !ك4 يأتى المقابر ويناديهم فلا يجيبونه فيقول 
لنفسه: يا جعفر كأنك وقد صرت مثلهم لا يتجيب المنادى ثم يصفه قلميه 
للصلاة فلا يزال كذلك إلى الفجر. وقى الحديث: : لما من ليلة إلاومناد 
ينادى يا أهل القبور من تغبطون اليوم فيقولون: : نغبط أهل المساجد لأنهم 
يصومون ولا نصوم ويصلون ولا نصلى ويذكرون الله ولا نذكرهة؛ وكان 
عطاء السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا جنه الليل يخرج إلى المقابر فالا يزال 
يتاجيهم إلى الفجر . وكان أحمد بن حرب ‏ رحمه الله . يقول: إن الأرض 
لتعجب من رجل يمهد فراشه للنوم فى دار الدنيا وتقول له: ألا تذكر طول 
رقادك فى يطنى من غير أن يكون ببنى وبينك فراش . 
وكان ثابت اليناتى - رحمه اله تعالى ‏ يقول : دخلت المقابر فلما أردت 
الخروج منها إذ أنا بصوت حزين يقول: يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها 
- من قوله - يله - استاذلت ربى أن استغفر لأمى فلم يأذن لى. واستآذنته أن أزور قبرها 
فأذن لى؟. وليث شعرى من هؤلاء الحقاظ الذين عزا إليهم الشعراني هذا الكلام الذين 
عيالفو! النصوص الواردة فى ذلك. 
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فكم من نفس معذبة فيها وقد وقفه محمد بن سليمان على قبر ابنه ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ وقال: اللهم أصبحت أرجوك وأخاف عليه كما أخخاف 
على نفسى فحقق رجائى فيك يا أرحم الراحمين . 

وقد وقف أبو سئان على قبر ولده ‏ رحمهما الله - فقال: ائلهم إنى قد 
عفوت عنه وغغفرت له ما وجب لى عليه فأسألك أن تخقر له ما وجب لك 
عليه يا كريم. ظ 

وكان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى - يقول: رأيت محمد بن يسار 
بعد موته ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقلت له: ماذا فعل الله تعالى بك؟ فقدمعت 
عيناه وقال: رأيت والله أهوالاً وزلازل عظاما شداداء ثم خر مالك مغشيا 
عليه : وكان يقع له ذلك كلما حكى هذه الحكاية ثم حكاها يوما فغشى عليه 
ومرض ثم مات بعد ثلاثة أيام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولما مات منصور بن عمار 
رحمه الله تعالى ‏ رآه بعض أصحابه فى المنام فسأله عن حاله وما فعل الله 
تعالى به؟ فقال: قال لى عز وجل: يا منصور قد غفرت لك على تتخليط 
كثير كان منك لآنك كنت تخرض الئاس على كثرة ذكرى . 

وقد كان الحرث المحاسبى ‏ رحمه الله تعالى - لا يزال يذكر أهوال يوم 
القيامة ويقول لأصحابه: اجعلوا الأهوال التى بين أيديكم على بالكم لعل أن 
تتوبوا عن المعاصى قبل موتكم فإنه ما من أحد يعصى ربه عز وجل إلا وهو 
ناس للحساب ومقاساة الأهوال وإتى أحذركم وأحصذر نفسى من يوم آل الله 
فيه على نفسه أن لا يترك عبدا حتى سأله عن عمله كله دقيقه وجليله سره 
وعلانيته» فاتظروا بأى بدن تقفون بين يديه مع هول ذلك الموقف وبأآى لسان 
تبيبون؟ فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوانا . 

وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كم من فضيحة 
يكشفها الساب غداء وكان أبى بن كعب تله يقول: يؤتى بالتار يوم 
القيامة تقاد بسبعين ألف زمام فى صورة الحاموس يقود كل زمام منها سبعون 
آلف ملك مغلقة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال 
الشقال وسرابيسل القطران ومقطعات النيران؛ لأعسينهم لعان كلمح البرق 
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الخاطفء ولوجوههم لهب كالثار شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى ذى 
العرش جل جلاله تعظيمًا لهء فإذا دنت الثار وكان بينهما وبين الخلائق 
خحمسمائة عام زفرت زفرة فلا يبقى أحد إلا جثا على ركتيه وأخذته الرعدة 
قصار قلبه معلقًا إلى حتجرته لآ يخرج ولا يرجع إلى مكانه وذلك قول الله 
تعالى : إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 [ غافر:18]» وينادى إبراهيم 
الخليل وغيره من الأنبياء اللهم لا تهلك عبادك بخطيئاتناء ثم توضم النار عن 
يسار العرش» ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدى الجبار جل جلاله ثم يدعى 
الخلاتق للحساب» فلو أن للرجل مثل عمل سبعين نبي ما ظن أنه ينجو من 
شذة ذلك اليوم . 

ومكث عتبة الغلام يأكل الخبز بالماء ثلاثين سنةء وكان يأتدم فى بعضص 
الأحيان بالملح أو البقل أواخخل . وكان يعجن عيجينه ويقرصه في الشمسن فإذا 
جمد أكله ويقول: المراد بالأكل أن يرد عنى كلب الجوع» وكان يحيى بن 
معاذ يقول: جوع الصديقين كرامة لهم وجوع الزاهدين' جوع حكمة. 

وكان أبو سليمان الداراتى يقول: الجوع عتد الله فى خبراتئنه لايعطيه إلا 
لمن أحب وكنات يقول: أحلى ما تكون العبادة لى إذا نصق بطنى على 
ظهرى . وكان يقسول: لأن أترك لقمة من عشاى أحب إلى من قيام ليلة إلى 
الصباح . 

وكان وهب بن منيه فاته يقول: التقى ملكان قى السماء الرايعة . 
فقال: أحدهما للآخر: من أين أتيت؟ فقال: أمرت يسوق حوت فى البحر 
إلى فلان اليهودى ليأكله. فقال الآخر: ومن أين جتت؟ قال: أريق زيثًا 
اشتهاه محمد العابد خوقًا أن يأكله فيتقص من حظه فى الأخصرة. وفى 
الحديث: «طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع»20. ورأى بعض 


693 محمد : : أخرحجه الترملى 1 فى الزهد؛ باب : ما جاء فى الكفاتف والصير عليه . 
وأحج جه أدمك فى مستدهة كر 3 والحاكم في المستدرك ذم 0 1 وان حبات 
فى صبحيحة (6 الى من حديث فصالة بن عبيد؛ وصححه الآلباتي قى صحيح اججامع 
(21178. 


تتبيه المغترين للإمام الشعرانى انفد 


لملوك فقيرا جلس فى ل قصره ٠‏ فأكل كسرة يابسة بلها بللاء ثم شرب ونام؛ 
قلما استيقظ طلبه السلطان وقال: لا أكلت الكسرة وشريت الماء عليها وتمت 
كنت راضيا عن ربك؟ فقال: نعم فدارت الكلمة فيهء ثم حرج من ملكه 
ولبس المسوح وخرج سائحا. 

ومر رجل بعامر بن قيس وهو يأكل ملحا وبقلا فقال له: يا قيس 
رضيت من الذنيا بهذا؟ فغقال: نعم ولكن أدلك على من رضى بأيسر من 
هذاء فقال: نعم فقال: من رضضى بالدنيا عن الآخيرة. . وكان محمد بن واسع 
يخرج خخيزا يابسا ويبله باخاء والملح ويآكله ويقول: من رضى من الذئيا بهذا 
لا يحتاج إلى الناس» ودق هارون الرشيد باب الفضيل بن عياض بمكة لا 
حج هارون فلم يفتخ له. فقال جعفر البرمكى: افتح لرجل يجب عليك 
طاعته فعلم الفضيل أنه الرشيد ففتح له فتحادثا طويلاً» ثم أمر له بعشرة 
آلاف دينار فلم يقبلها الفضيل. فقال له: فرقها على المساكين» فقال من 
جمعها فهو أحق يتفريقها ثم غافله وهرب وترك الرشيد قى البيتء فما ظهر 
الفضيل حتى خرج الرشيد من عكة. وتقدم قول سفيان الثورى: تحففوا عن 
الأكل من أطعمة الناس جهدكم فإنه ما وضع رجل يده فى قصعة رجل إلا 
ذل له. 





وكان يزيد الرقاشى إذا وقع بصره على قبر يصرخ كما يصرخ الثورء 
وكان حاتم الأصم يقول: من مر بالمقابر ولم يتفكر فى نفسه ولم يدع لنفسه 
ولهم فقد خان نفسه وخانهم . 

وكان كرز بن وبرة إذا رأى قبرأ بكى» وقال: ليت أمى كانت عقيما 
فإن لولدها فى القبر حبسا طويلاً. ومن بعد ذلك أهوالاً عظامًا يشيب منها 
الأطفال. وكان اللحسن بن صالح إذا رآى القبور يقول: ما أحسن ظواهركم 
وإنما الدواهى فى بواطتكم. وكان شقيق البلخى يقول: القبر روضة من 
رياض الحنة على من كان يذكره وحفرة من حرف التأر على من نسيه» وحفر 
الربيع بن خيثم قبر! فى داره فكان كلما وجد فى قلبه قساوة ينزل فيه ويتفكر: 
فى أمره وما يلاقيه من أهوال يوم القيامة فلا يزال كذلك حتى يصبح» وتزل 


72 
فيه مرة وصار يردد قوله تعالى: « قال رب ارجعون 53 لعلى أعمل 
صالحا © [الزمنون لل كم قال : يا ربيع قد ارتجعتاك وها أنت فى الدنيا 
فم للصلاة فيقوم, وتخرج اللتسن البصرى فى جنازة امرأة الفرزدق الشاعر 
فقال اسن للفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال: أعددت له شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله منذ ستين سنة فقال: أفلحت يا فرزدق 
إن مت عليهاء وجا حوشب ين مالا3 إلى ماك بن ديزار فقال: إنى رأيت 
اليارحة كأن مناديا ينأدى أ يها الناس الرحيل الرحيل فما رأيت: أحد! ارتل 
سريمًا سوى محمد بن واسعء فصاح مالك صيحة وخر مغشيًا عليه. 

وكان سفيان بن عييئة يقول: مات أخ لى فرأيته بعد موته فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لى كل ذنب استغفرته منى وما لم أستغفره منه لم 
يغفره لى» وكان صالح بن بشر يقول : رأيت عطاء السلمى بعد موتهء فقلت 
له: برحمك الله لقد كنت طويل الحزن فى دار الدئيا فما فعل الله بك؟ 
فقال: أعقبنى ذلك الزن راحة طويلة وفرحًا شديد!. 

قال: ورأيت الفضيل بن عياض بعد موته؛: فقلت له: ما فعل الله باك؟ 
فقال: لم أر شيقًا أفضل من تأدية الفرائض فعليكم بهاء وكان عبد الله بن 
مسعود فاه يقول: إنى لأود أن حستاتى تفضل على سيئاتى» ولو مثقال 
ذرةء ولو أنهم أوقفونى بين الحنة والتار وقالوا لى: تمن مأ تريد؟ لتمنيت أن 
أكون تراباء وقد كان الفضيل بن عياض - رحمه اللّه تعالى ‏ يقول: لو أنى 
خيرت بين أن أبعث وأحاسب ثم أدحل الحنةبعد لك لاخترت أن لا أبعث» 
وكان أبو ذر ته يقول: إن خوف الحساب لم يترك على بدنى جما . 

وقد كان أبو هريرة -#اشه- يقول: إذا سيق العصاة إلى جهنم وهم 
عطاء ش فأول ما يتحفون فى النار بسم العسقارب والمحيات فتذوب أبداتهم 
والعياذ بالله تعاليى ع وقد كان عبد الله بن عباس 24 يقول فى قوله تعالى : 
« ليس لهم طعام إل من ضريع # [ الخاشية:1]» إنه الشوك البابس الذي يقف 
فى حتلوقهم . 

وكان عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى - يقول: يرسل الله تعالى 
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على العصاة البكاء. فلو أن السفن أجريت فى دموعهم لحرتء. وقد تقدم أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: كم من وجه صبيح ولسان فصبح بين 
أطباق الثرى يصيحء وأقاويل السلف فى الشوف كشيرة والحمدلله رب 
العالمين . 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم- : كثرة اس شهادهم فى 
تربية المريدين بما أدب الله تعالى به عباده المقريين من الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلامء والأولياء والصالحاء فم فى الكتب السالقةء وذلك ليعلم 
المريدوت أن تقوى الله تعالى لم يزل مأمور) بها فى كل شريعة . 

وقدكان شيخنا سيدى على الخواص ‏ رحمه الله تعالى - أكثر استشهاده 
لشريعتنا يما فى الزبور مسن القوارع والزواجرء وكثيرا ما يخاطب الله تعالى 
فيه تيه داود عليه الصيلاة والسسلام والمراد ذلك يرم نظير ذلك قوله تعالي 
لتبينا محمد - غَييله- : « لفن أشركت ليحبطن عملك ) [لزمر:همء ويا 
أبها ابي ا تق الله © [ الاحزاب :']ء وئحو ذلكء» فكان الشبخ رعممة الله 
تعالى - يقول لنا: إياكم أن تجالسوا المغتابيين أو تصاحبوا النمامين فقد أوحى 
الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود طوبى لمن لا يقف فى 
مواقف الخطائين ولا يبجلس فى مجالس التسهزتين: ولا يجالس المختابين, 
ولايصاحب النمامين» يا داود من ذكر عيوب الناس أو هم أن يذكر عيوبهم 
فضححته على رءوس الأشهاد يوم القيامةء يأ داود من غفضى طرفه وصان قر جه 
وحفظ لسانه فهو عندى من المقربينء وقد سمعته ‏ رحمه الله تعالى - يقول 
لبعض العلماء: يا أخبى عليك بالأمر بالمعروف والتهى عن المكر فإن ذلك 
من زكاة العلم؛ فقدل أوحى أ أئلّه تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود 
إذا ترك العلماء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذهيست الهيبة متهم وصارت 
فى السفهاء والأشرار» طوبى للمنفردين عن التاس الصامسين عن عيوبهم ) 
طوبى لمن ترك فراشه فى الليل وقام يتاجينى فى شدة البرد والناس نائمون 
تحت لتفهمء طوبى لقوم عظمونى ولم ينظروا إلى الفروج الحرام خوقًا منى؛ 
يا داود أهون ما أنا صانع بالزناة أن أذهب. بهجة النضارة من وجوههم 
وأصحق بركة عمرهمء با داود قل لبتى إسراتيل : تغفلون عتى والأقلام جارية. 
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لا تغفل وقل للذين أغلقوا أبوابهم وأرخموا سستورهم عند المعاصى إنى لو 
شغت أهلكتهم وخسفت بهم الأرضء يا داود قل لبنى إسرائيل: يخافونى 
أليس وجوههم الهسبة والقبول وأجعل عدوهم غخت قدمهم كالكيش نحت 
السكين : يا داود غلامة من أحبيته أن بقل كلامهء ويكثر استغفاره» يا داود 
غض طرفك عن حرم المؤمنين تأتك الدنيا وهى راغمة» با داود قل أحاط 
سخطى بالزناة الذين يفسدون حرم المؤمنينء» يا داود قل لبتى إسرائيل : لا 
يعصونى سر ويجعلونى فى أعينهم آهون من عبادى فإنى أعذيهم بالتار. 

وقد سمعته ‏ رحمه الله تعالى - كثيراً يقول: ربما كانت النعم على 
العبد استدراجا لهم» فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام يا 
داود قل للعقلاء: يخافون متى إذا ترادفت عليهم نعمتى» ويكثرون من النوح 
كلما زادت عليهم النعم قإن ذلك استدراج لهم ولو أنى أحييتهم لخردتهم عن ْ 
الدئياء يا داود كن لليتيم كالااب الشفيق أكثر رزقك وأكفر ذنيك» يا داود ما 
عظمنى من عصائى» يا داود إذا مر بك امرأة جميلة فاذكر عرضك على يوم 
القيامة» يا داود من لقينى وهو براعى غيرى سقط من رعايتى» يا داود غضص 
طرفك وصن لسائك فإتى لا أحب الفاسقينء يا داود قل ليتى إسرائيل: لا 
يقعوا فى أعراض الناس فإن الوقيعة فيهم تزيد القلب عمى وموئًاء طوبى لمن 
نظر فى غيب نفسه فأصلحه. يا داود انقطع إلى أنكس لك رءوس الملوك 
وألبس وجهك المهابة» يا داود طهر ثيابك الباطنة فإن الظاهرة لا تتشضعك 
عندى . 

وقد سمعته ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لتاجر تحولت عنه الدنيا: أيشر 
بخير فإن الله تعالى قد أحبك» فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة 
والسلام: يا داود لا تقوم الساعة حتى يذل الأشراف وترتفع الأذلة ويهجر 
كتابى فلا يتلى ويكثر فيه رزق العاصى والفاجرء ويقل فيه ررى المؤمن 
الطاتح الفاضلء فإذا صار الأمر إلى ذلك حيبت الدنيا إلى أهل ذلك الزمان 
ومنعتهم من محبة الآخرة. فإذا فعلوا ذلك سلطت عليهم سيف النقسمة» 
وأعليت أسعارهم» وجعلت الصغير لا يوقر الكبير وابتليتهم بالفسق 
والفجورء وذلك جزراؤهم عندى» يا داود كم من لسان.قصيح أخرسته عن 
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النطق بالشهادة عند الموت لكثرة وقيعته فى التاس»؛ يا داود قل لبنى إسرائيل : 
إن لم تهجروا أباكم وأخاكم وولدكم من أجلى فلا أقبل لكم صلاة» يأ داود 
قل لبنى إسرائيل: يردوا التبعات التى عليهم قبل الموت فإنى أقسمت على 
نفسى أن أيعث صاحب التبعات وقى عنقه طوق من نار يكويه بكل تبعة 
كية»؛ يا داود لبس كل من صلى قبلت صللاته ولا كل من عيد رفعت 
عادئه . 

وقد سمعته ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لبعض الإخوان: عليك يا ولدى 
بتقوى الله وإياك أن تبصى ربك عز وجل وتقول ربنا غفور رحيم» فإن ذلك 
من تسويلات النفس وكيد إيليسء وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
الصلاة والسلام يا داود قل لبنى إسرائيل: كم من ليلة جاهرتُونى بالمعاصى 
ثم أصبحتم تخادعونى بالاستغفار من غير إقلاع عنها كأنكم تعاملون من 
يغيب عنه مكركم وخداعكمء يا داود قل لبنى إسرائل: صونوا أحداقكم 
فكم من ناظر نظر إلئ أخيه وهو فى فاحشة فأشاعها عنه وقد أتى هو أكبر 
منها ولم أفضحه ولو شكت لفضحته: يا داود من طلب العلم لغير وجهى 
أدخماته التار» يا داود من عمل بالمعاصى وسئرها عن الخلوقين عل يشدر 
الختلوات» يا داود أصحي النواحين واترك البطالين وكل لعصاة بتى إسرائيل 
كيف تستحيون من عبادى دونى وجلالى لكم أظهر من جلالتهم لانى 
سيدهم ‏ 

ولقد سمعسته ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرة أري يقول لشخص لا يعيش 
له ولد: قل الحمد لله الذى لم يشغلتى بأهل ولا ولدء فقد أوححى الله تعالى 
إلى داود عليه الصلاة والسلام ياداود لا تطلب الاولاد قليس كل الآولاد يلقع 
رب ولد أشغل والده عن ربه وأشعل عليه قبره ناراء يا داود (احفظنىي بظهر 
الغيب أحفظك فى الملأء وأكثر من ذكرى أكثر لك من الرزق» يا داود لا تبغ 
على من بغى عليك فتتخلف نصرتى عنكء يا داود قل لبتى إسرائيل: كم 
تعلمون أن الدنيا فانتية وتتعبون جوارحكم فى جمعهاء يا داود قل ليتى 
إسرائيل: أما يخشى أحدكم إذا عصى أن أقبضه على تلك الحالة قبل التوبة 
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فيلقانى وأنا غضبان عليه فأورده النار و ويشس المصير» يا داود لو شئت لأمرت 
السماء أن تقع على العاصى أو أمرتث الأرض أن تيتلعه.ء يا داود قل لبنى 
إسرائيل إذا أردتم المعصية فاذكروا صولة الزياينة وضيق الأغلال فى طباق 
التيران» يا داود لو اطلع عبادى على غضبى عليهم إذا عصونى لماتوا ولكنى 
خبأت عنهم غضبى رحمة بهم يا داود ضع خحدك على التراب وتاجنى» يا 
دواد أبوك آدم من أكرم الناس على لم يمس فرجه الحرام ولم يقتل نفساء وإتما 
نهيته عن الآكل من الشجرة فأكل منها ناسيا فتطايرت الحلل من على يدنه 
وسقط التاج عن رأسه وأوقفته موقف الندم فكيف يمن مس قفرجه حرام 
وقتل نفسًا سبحانى ما أرأقنى بكم أيها الخلق وما أقل حياءكم منى تعصونى 
وعينى ترعاكم ولو أن أحد] من عبادى رآكم لذيتم حياء منه وأنا أولى 
بالحياء» يا داود ما لى أراك مطمئنا لا تبكى مع الباكين ولا تنوح مع النائحين 
فلو رأيت النار وزيائيتها وما أعددت للزناة فيها لذبت كما يذوب الرصاص 
فى النارء يا داود لخندستك على وجهك فى الاج أهون علياك من ملالا شتى 
لك فى الحسابء وعزتى وجلالى لأوقفن التصوم وأسأل أحدهم عن وزن 
الخردلة» يا داود قل لبئى إسرائيل: ترمقون وتزنون كأنكم بأعياتكم تظتون 
أنى لا أراكمء يا داود من عصانى في الخلوات أطلعت الخلوقين على 
مساوئ أعماله وفضحته وأدخلته الثار. انتهى ما سمعته من مواعظ الزبور 
وقد جمعت مواعظها كلها فى جزء فاطلبه والحمد لله رب العالمين. 

وليكن ذلك آخر كتاب تنبيه المغترين أواخخر القرن العاشر على ما 
خالقوا فيه سلفهم الطاهر والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا أن 
هدانا اللهء ولما شرعت فى خطية الكتاب كنت فى حصر عظيم من عدم 
وجود المواد التى أس تمد منها في الكتاب قدخل على شخص بكتاب عتيق 
محروم من الأول بخط كوفى تاريخ كتابته خمسمائة سنة وشىء فوجلته 
مشحونا بأحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ورآبت مولفه يروى 
عن وكيع بن الخراح من أقرات الإمام مالك ننه ففرحت بذلك أشد الغرح 
قشيلت به أخلاق هذا الكتاب وكآن من طالعه صحب الصحاية والتابعين 
وتابع التابعين» ورأى أقوالهم وأفعالهم وورعهم وزهدهم وتخوقهم وخخشيتهم 
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-تقغ- رضى الله تعالى عنهم أجمعين» وقد ذكرنا قى خخطبته أن من طالعه 
بإتصاف رأى نفسه فد انسلخت من أخلاق القوم كما تنسلخ الحية من ثوبها 
فنسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به الإخوان ومن بعدهم ويختم لتنا ولهم 
الحسنى وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدار أشهد أن لا إنه إلا الله وأشهد 
أن محمد رسول الله -ه- وصلى على سيدنا محمد آله وصحبه 
أجمعسين؛ وسنذكر من كلام المؤلف من الاخصلاق المتبولية من آخمر الكتاب 
الخاقة وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى» وكان الحسن البصرى يقول: إن الله 
عز وجل يقول لأدم: أنت يوم القيامة عسدل بين ذريتك وبينى» فمن رجح 
خصيره على ثسره مشقال ذرة دخل الجنة حتى تعلم أني لا أعذب إلا ظامًا 
لنفسه. وكات مسجاهد يقول فى قوله تعالى: ف( تعقلب فيه القلوب 
والأبصار» | [النور: 177 أن تقلب القلوب هو انتزاعها من أماكتها وأن تقلب 
الأبصار هو أن تتقلب من الكحل إلى الزرقة» ومن الإبصار إلى العمى. 
واللحمد للّه رب العالمين. 

ومن أخلافقهم -رضى الله تعالى عنهم-: حملهم لمن يكرمهم 
على أنه إنما يكرههم بحق وصدق خوفًا من تزكية نفوسهم وتبرثتهم من 
العيب إذا حمولهم على أنهم كرهوهم بغير حى. 

وقد كان أخى الشيخ أفضل الدين . رحمه الله تعالى ‏ إذا بلغه على 
أحد أنه يكرهه وينكرعليه يقول: واللّه إن قلب هذا نير الذى أدرك نقصى 
الباطل وما أنا منطو عليه من الفواحشن التى أتمادع بها ربى عز وجل . 

وكذلك كانوا يناقشون نفوسهم إذا كرهت هى أحذا من المسلمين 
ويقول أحدهم لئفسه: إن كراهتك لأخيك بغير حق ولم لا حملتيه على 
المحامل الحسنة فيكون أحدهم على نفسه إذا كرهها أحد أو كرهت هى 
أحداء وعلى ذلك درج السلف الصالح كلهم فكانوا يتهمون نفوسهم فى كل 
شىء ادعت الصدق فيه من مقام أو حال ويقول أحدهم لنفسه هى: أ أنثى 
أكذب عليك فى نسبتك إلى الرياء والنفاق مثلا فما تقولن فى هذا الغري 
الذى وصنك بذلك: فإنه لا يجوز لك نسبته إلى الكذب إلا بطريق شرعى 
وليس معك طريق؟ وقد كان مالك بن ديتار ‏ رحمه الله تعالى - 
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يقول: مكثت سنة ونفسى تنازعنى فى دعوى الإخصلاص وأنا أقول لها: 
تكذبين حتى مررت يوما فى أزقة البصرة فإذا بامرأة تقول لأخرى: إن أردت 
أن تنظرى إلى رجل مراء فهذا مالك بن دينار فاتظرى إليه قال مالك: 
ففرحت بالذى انتصرت على نفسى وقلت لها: يا نفس اسمعى لقبك القبيح 
من هذه المرأة الصالحة . 

وكان بعد ذلك يقول: من أراد أن ينظر إلى مراء قلينظر إلى . 

وكان الفضيل ١‏ بن عياض - رحمه الله تعالى يقول: لآن أحلف أنى 
مراء أحب إلى من أ ن أحلف أنى لست بمراء. وكان كثيرا ما يعاتب نفسه 
ويوبخها ويقول: كنت يا فضيل فى شيبوبتك فاسقًا عاصيًا وصرت فى 
كهوليتك مرائيًا منافقًا والله للفاسق والعاصى أخف إثما عند الله من المرائى 
المتافق لأن العاصى ينتظر من الله المغفرة ولا كذلك المرائى والمنافق لأنه ذنب 
قل أن يشعر به صاحبه حتى يتوب منه؛ فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: ذكرهم لاقب أقراتهم 
الْذى يكرهوتهم ويحسدونهم ولا يصدهم حسدهم لهم وعداوتهم عن 
دكرهم بحخير . 

وقد كان بيسن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رحمهما الله تعالى 
بعضص شىء فذكروا عمرا عند خالد يوما فأثنى عليه خيرا فقيل له: إنه 
يكرهك فقال: إن الذى كان بيتنا لم يبلغ إلى ديننا . 

وقد تخلقت أنا بذلك يحمد الله وذكرت متاقب أعداتى وحسادي من 
الفقراء والعلماء بالنظر إلى جانيهم لا إلى جانيى فإئى لا أعادى أحدا من 
المسلمين لظ نفسى وإنما هم الدذين يعادونى لعدم تظاهرى لهم بما يوجب 
العدواة من ترك صلاة أو شرب خمر أو تعاون الناس إذا ذكروا بالنقائص 
من ورائهمء أو مزاحستهم فى أمور الدنيا ونحو ذلك هذا مع شدة 
عداوتهم لى» وقد جعلت ذلك كالبرهان على عناية الله تعالى بىء فإن 
غالب الناس لا ينشرح لذكر اسم عدوه على لسانه فضلاً عن أن ينشر 
محاسته بين الأقران . 


تثبيه المقعر ين للإمام الشعراتى ا 


وقد ذكرنا فى كتاب المأن جمل من إبذائهم لى فقبعضه سعى فى قتلى 
مرات وبعضهم سعى فى إتخراجى من مصرء وبعضعه دس فى كتبى عقائد 
ممخالفة لأهل السنة والجماعة وأشاعها عتى فى مصر والحجار كما أشرنا إليه 
فى خطية هذا الكتساب »وبعضهم افترى على عند الباشا على الوزير باشت 

مصر أمورا] لآ يتبغى لمؤمن أن يتلفظ بها ومدار جميع الأذى الذى وقع لى 
من ثلاثة أنئغس من أهل مصر عن ينسب إلى العلم والمصلاحء وقد درج 
الثلاثة إلى رحمة ائله تعالى وأبرأات دمتهم فى الدارين» وإتما ذكرت ذلك 
لتسأسى بى إخوانى فى تحمل الأذى من أهل عصرهم مع أن هؤلاء الثلاثة 
الأنفس كانوا يكرهون بعضهم بعضاء ولكن اجتمعوا كلهم على لمزاحمتى 
لهم بالدعوة فى اسم الصلاح والعلم لا غيرء قصنعوا لى الأذى على صنوف 
وسار أهل مسر برد وسللام على»: وقد بالغت فى ذكر متاقب هؤلاء الثلائة 
فى طيقات العلماء والصوفية» وذكرتهم بأحسن الذكر يضد ما قعلوه فعى 
إِظهار لما من الله تعالى به على من العفو والصفح والمسامحة» وليقتدى بي فى 
الإخوان ولم أعلم أن أحذا سبقتنى إلى مثل ذلك من أقرانى» بل المنقول عن 
بعضهم مقابلة الأعداء بنظير ما فعلواء والحمد لله الذى خخلقنا بهذا الخلق 
المحمدىء وجعلنا ممن لم يجز بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. والحمد 
لله رب العالمين الغفور الرحيم . 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عتهم-: طرح نفوسهم بين يدى 
الله تعالى إذا اطلعوا من طريق كشفهم على وقعهم فى شىء من المعاصىي في 
المستقبل» وتيريهم من حولهم وقوتهم ويصيرون يقولوت فى دعائهم وفى 
سجودهم وغيره: اللهم إن كان ما اطلعت عليه قد حق به التقدير الإلهى 
فاسترنا فيه بين الناس ولا تؤاخمتنا به فى الدنيا ولا فى الأخرة صلقة من 
صلقاتك علناء وإن لم يكن ذلك قد حى به التقدير الإلهى فنسألك من 
قضلك أن تزيله من شهودناء فإئه قد كدر وقتناء فإن الله تعالى ربا أسماب 
دعاء العبد وستره وغفر له أو محاه من ألواح المحو والإثيات الثلاثماتة 
والستين لوحاء وإيضاح ذلك من أتى المخالفات بخكم التقدير الإلهى من 
غير ميل ولا شهوة ربما يكون اخحف عقوبة تمن آتاه بالميل والشهسوة؛ وكان 
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بعضهم يقول فى سجوده: اللهم إنك تعلم عجزى عن رد شىء من أقدارك 
النافذة فى» فاغفر لى ما قد جنيته صدقة من صدقاتك على يا أرحم 
الراحمين فإنه لا يغفر الذتوب إلا أنت» قاعلم ذلك واعمل عليه والحمد لله 
رب العالمين . 

ومن أخلاقهم -رضى الله تعالى عنهم-: عدم إتعاب سرهم فى 
تنميق ألفاظ فى تأليف وكشرة تحريره إلا بنية صالحة ليمدحهم الناس على 
ذلك ويقولون: ما قصر فلان فى هذا التأليف . 

واعلم يا أخى آن البشر ولو بالغ فى تحرير كشابه حتى خرره أشد تحرير 
قلايد له غالبا من نسيان شرط للمسألة فى بعضي الأوقات أو إطلاق فى محلل 1 
التفصييل . قال تعالى : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 [سسا. كماء وكان الشيخ م محم لدين 7 العربى 3 يفوك م 
اله تعالى إناة . وكات سيدى على الخواص ‏ رحمه 0 لفميسسما مون 
كلام البشر لا يسلم من الخطأ أو التحسريف أو التناقض عدم اليقظة الذائمة» 
فلذلك كان يقع فى الغفلات والسهو. 

وكان سيدى أحمد الزاهد _تقه يقول: من الآدب أن لا يطلب العيد 
الاعتراض عليه مطلقًا بل يهرب من مضاهاة كلام اللدعز وجل ما أمكن . 


تم تنبيه المفترين 
أواخر القّرتن العاشر 
على ما خالموا قيه سلمهم الظطاهر 
للشعرانى 
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* 5 0 03 *# لايم 
الكشف والتسين فى غرور الخلق أجمعين 
للإهام محمد بن محمد بن محمد التزالى 

«إنما يتذكر أُونُوا الألبّاب» 
[قران كريم] 

صل اله على مدنا محمد وله وس صحبه وسلم آمين ويه ثقتى 
و تحتية , 

[ وبعد] فهذا كتاب [ الكشف والتبين فى غرور الخلق أجمعين] . 

اعلم أن الخلى قسمان: حيوات وغير حيوانء والحيوان قسمات: 
مكلف وغير مكلف ٠»‏ فالمكلفه ف خاطية اله بالعيادة » وأمره بها ووهذده 
بالثواب عليهاء ونهأه عن المعاصى > واحذره العقوبةء وضير المكلف من لم 
يخاطبه يذلك . ثم المكلف قسمان: مؤمن» وكافر. والمؤمن قسمان: طائع 
وعاص » وكل واحد من الطائعين والعاصين :: ينقسم إلسى فسمين : عالم 
وجاهل . ثم رأيت الغرور لازما للصميع المكلفين المؤهمنين والكافرين إلا عن 
عصمه الله رب العالمين. وأنا إن شاء الله تعالى أكشف عسن غرورهم»ء 
وأيين الحجة فيه وأو صضحه غأية الإيضماح وأبيته غاية البساث بأوجز مايكوت 

من العبارة وأبدع مايكون من الإشارة. 

فأقول وما توفيقى إلا بالله: واعلم أن المغرورين من الخلق مأ عذا 
الكافرين أربعة أصتاف ؛ صئفب من العلماء»؛ وصئثف من العبادء وصنف 
من أرباب الأآموال»: وصنف من المتصوفة. فآأول ما تيدأ به غرور الكفارء 
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وهم فى غرورهم قسمان: منهم من غرته الخحيأة الدئياء ومنهم من غره 
بالله الغرور. فأما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا: النقد خخير 
من النسيئة ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك» ولا يترك اليقين بالشك 
وهذا قياس فاسدهء وهو قياس إبليس لعنه الله فى قوله ‏ أنا مير منه ‏ 
فظن أن الخيرية فى السبب. وعلاج هذا الغرور شيكان: إما بتصديق وهو 
الإيمان وإما بيرهان. أما التصديق فهو أن يصدق الله تعالى فى قوله 
#وما عند الله خير وأبقى# وقوله تعالى #وما الحياة الدينا إلا متاع 
الغرور» وتصديق الرسول قيما جاء يه. وأما البرهان فهو أن يعرق وجه 
فساد قياسه أن قوله الدنيا نقد والآخرة نسيئة مقدمة صحيحةء وأما قوله 
النقد خير من النسيئة فهو محل التلسيس» وليس الأمر كذلك بل إن كان 
النقد مثل النسيئة فى المقدار والمقصود فهو نخير» وإن كان أقل منها فالنسيئة 
خير منهء ومعلوم أن الآخرة أبدية» والدنيا غير أبدية. وأما قولهم لذات 
الدنيا يقين ولذات الآخرة شك فهو أيضًا ياطل» بل ذلك يقين عند 
المؤمنين. وليقينه مدركان: أحدهما الأيمان والتصديق على وحجه التقليد 
للأنبياء والعلماء كمأ يقلد الطبيب الحاذق فى الدواء. والمدرك الشانى 
الوحى للأنبياء والإلهام للأولياء» ولا تظن أن معرفة النبى- تله - لأمور 
الأخرة ولأمور الدنيا تقليد لجحبريل عليه السلامء فإن التقليد ليس بمعرقة 
صحيحة والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حاشاه الله من ذلك بل قد 
اتكشفت له الأشياء وشاهدها بنئور البصيرة كما شاهد المحسوسات يبالعين 
الظاهرة . ش 

| فصل] والمؤمنون بألسنتهم وعدفائدهم إذا ضيعوا أوامر: الله وهى 
الأعمال الصالحة وتدنسوا بالشهوات فهم مشاركون الكفار فى هذا الغرورء 
فالحياه الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعًا غرور. فأما غرور الكافرين بالله 
. فمثاله قول بعضهم فى أنفسهم بألسنتهم: إنه إن كان الله معيدنا فنحن . 
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أحق به من غيرنا كما أخمبر الله عنهم فى صورة الكهف حيث قال #ما 
أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة# الآية. وسبب هذا الغرور 
قياس من أقيسة إبليس لعنه الله وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم 
فى الدنيا فيقيسون عليها نعم الآخخرةء ومرة ينظرون إلى تأخير عذاب الله 
عنهم فى الدثيا فيقيسون عليه عذاب الآخرة كما أخبر الله عنهم إنهم - 
يقولون #لولا يعذبنا الله بما نقول* ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء 
فيزدرونهم ويقولون #أهؤلاء من الله عليهم من بينناك ويقولون - #لوكان 
خير ماسبقونا إليه» وترتيب القياس الذى نظم فى قلوبهم أنهم يقولون قد 
أحسن الله إلينا ينعيم الذنيا وكل محسن فهو محب وكل صحب فهو 
محسنء وليس كذلك بل يكون محسنا ولا يكون محبًا بل ربا يكون 
الإحسان سبب هلاكه على التدريج» وذلك محض الغرور بالله تعالى 
ولذلك قال- وليه - إن الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا كما يحمى أحدكم 
مريضه من الطعام والشراب وهو يحيها وكذتك كان أرياب البعصائر إذا 
اقبلت عليهم الدنيا حزنواء وإذا أقبل الفقر عليهم فرحوا وقالوا مرحبا 
بشعار الصالحين»ء وقد قال تعالى #إقأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعمه#© - الآية» وقال تعالى #أيحسبون أغما نمدهم به من مال وبنين 
نسارع لهم فى اخيرات بل لايشعرون# .. وقال تعالى #نستدرجهم من 
حيث لايعلمون وآملى لهم إن كيدى متين» ‏ وقال تعالى - فلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما آوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون# - فلم يؤمن بالله من آمن بهذا الغرور» وعنشأ هذا 
القرور الجهل بالله وبصفاتهء فمن عرق الله فلا يأمن عن مكره ولا 
ينظرون إلى فرعون وهامان والنمروذ ماذا حل بهم مع ما أعطاهم الله من 
المال» وقد حذر الله تعالى من مكره فقال تعالى #فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون* ‏ وقال تعالى #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين# 
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وال تعالى 9 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» فمن أولاه الله نعمة 
فليحذر أن تكون نقمة. 


[ فصل] وأمسا غرور العصاة من المؤمنين فقولهم غفور رحيم وإغا 
نرجو عفوءء فاتكلوا على ذلك وأهملوا الأعمال» وذلك من قيل الرجاء 
محمود فى الدينء وإن رحمة الله واسعة ونعمته شاملة وكرمه عميم وإنا 
موحدون مؤمنون نرجو بوسيلة الإيمان والكرم والإحسات» وريما كان منشأ 
حالهم التمسك بصلاح الآباء والأمهات وذلك نهاية الغرورء فإن آباءهم 
مع صلاحهم وورعهم كانوا خائفين» ونظم قياسهم الذى سول لهم 
الشيطان أن من أحب إنسانا أحب أولادهء فإن الله قد أحب آياءكم فهو 
يحبكمء قلا تحتاجون إلى الطاعات فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله ولم 
يعلمو! أن نوحا عليه السلام أراد أن يحمل ابنه فى السفينة فمنع وآأغرقه 
الله بأشد ما أغرق به قوم نوم وأن التي - 4 - استآذن فى زيارة قبر أمه 
وفى الاستغفار لهاء فأذن له فى الزيارة ولم يؤذن له فى الاستغقار» ونسوا 
قوله تعالى - #ولا تزر وازرة وزر أخرى* - وقوله تعالى 206 
للإنسان إلا ما سعى# فإن من ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه 
بأكل أبيه أو يروى بشرب أبيهء والتقوى فر عين لا يجزى فيها والد عر 
ولده» وعند جزاء التقوى يفر المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحيته ويتيه إلا 
على سبيل الشفاعة» ونسوا قوله- ته الكيس من دان نفسه وعمل ذا 
بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله » وقوله تعالى #إن 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله 
والله غفور رحيم» وقال تعالى «#جزاء بما كانوا يعسملون# وهل يصح 
الرجاء إلا إذا تقدمه عمل» فإن لم يتقدمه عمل فهو غرور لا محالة وإتما 
ورد الرجاء لتيريد حرارة الخوف واليأسء ولتلك الفائدة نطق به القرآن 
والترغيب فى الزيادة لامحالة . 
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فصل ويشرب منهم غرور طوائف لهم طاعات. ومعاصء إلا أن 
معاصيهم أكثر؛ وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أن ترجح كفة حستاتهم وكفة 
سيئاتهم أكثرء وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم عديدة من 
الخلال والحرامء ويكوت ما يتتاوله من أموال الناس والشبهات أضعافى فهو 
كمن وضع فى كفة الميزان عشرة دراهم ووضع فى الكفة اللأخرى ألا وأراد 
أن تميل الكفة التى فيها العشرة وذلك غاية الجهل . 

| فصل! ومنهم من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب 
نقسه ولا يتفقد معاصيها وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بهاء كالذى يستغفر 
الله بلسانه ويسبح بالليل والنهار مثلا مائة مرة أو ألف مرة ثم يغعتاب 
المسلمسين ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار» ويلتفت إلى ما ورد من 
فضل التسييح ويغخفل عما ورد فى عقوبة الكذابين والتمامسين 
والمنافقين: وذلك إلى محض الغرور ‏ فحفظ لسانه عن المعاصي آكد من 
تسبيحه» فسبيحان من صدنا عن التتبيه. 


6ه 
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فى بيان أصاف المعرورين 
وأقسام كل صف 
الصنف الأول من المغرورين العلماء. وهم فرف: فرقة منهم لا 
أحكمت العلوم الشرعية والعقلية تممشبوا ها تدارا ب ا 
أنهم عند الله بمكان» رأتهم ا العلم ميلقا لا ,ساب ال لمت 
بل يقبل شفاعتهم فى الخلقء. ولا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم وهم 
مغرورونء فإنهم لو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم علمان علم 
المعاملة لتتم الحكمة المقصودة .هى المعاملة بمعرفة الحلال والحرام ومعرفة 
أخلاق النفس المأمعومة واللحمودة ومثلهم مثل طبيب يطبب غيره وهو عليل 
در على يلب نفس قلع يفيل وغل بتع الواة ل بن 
الدواء إلا اه به بعد الحسمية وغة اعنم قوله تعا ى لاق أن 
ار عن قو 
وعلمها الناس وغفلوا عن قوله يله - «من ازداد علما ول بزدد هدى لم 
يزدد من الله إلا بعداه وقوله تكله - دإن أشد الناس عذانا يوم القيامة عالا 
لم ينفعه الله بعلمه! وغير ذلك كثير وهؤلاء مغرورون نعوذ بالله من حالهم 
وإنما غلب عليهم حب الدتيا وحب أنفسهم وطلب الراحة والعاجلة وظنوا 
أن علمهم ينجيهم فى الآخمرة من غير عمل . 
وفرقه أخرى: أحكموا العلم والعمل الظاهر وتركوا المعاصى الظاهرة 
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والرياء واللحسد وطلب الرياسة والعلو وإرادة السوء بالأقران والشركاء 
وطلب الشهرة فى البلاد والعباد وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله- عه 
١‏ الرياء الشرك الأصغر؛ ؛ وقوله- عفن -« الحسد يأكل الحسنات كما تاكل 
النار الحطب» وقوله- ينه -م حب المال والشرف يتبتان النفاق فى القلب 
كما يتبت الماء البقل» إلى غير ذلك من الأخبار وغفلوا عن قوله تعالى 
«إلا من أتى الله بقلب سليم»* فغفلوا عن قلوبهم واشتغلوا يظواهرهم» 
ومن لا يصفى قليه لا تصح طاعاته وهو كمريض ظهر به الخحرب قآمرم 
الطبيبي بالطلاء وشرب الدواء فاشتخل بالطلاع وترك الذواء فأزال ما بظاهره 
ولم يزل عا بباطنه وأصل ما على ظاهره ما فى باطنه فلا يزال جربه يزداد 
أيدا مما فى ياطنهء فلو زال مأ فى باطنه إستراح الظاهر فكذلك التبائث 
إذا كانت كامنة فى القلب يظهر أثرها على الجوارح. [ < 

وفرقة أخرى : علموا هذه الأخلاق الباطنة وعلموا أنها مذمومة من 
جهة الشرع إلا أنهم لآجل تعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهم 
وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك وإنما يبتلى به العوام دون من يلغ 
ميلغهم فى العلم فأما هم فهم أبلغ عند الله من أن يبتليهم بذلك وظهرت 
عليهم مخايل الكير والرهاسة وطلب العلو والشصرف د خرورهم 8 نوا 
وغفلوا عن فرح إبليس به وعن نصرة 5 التبى 7 بماذا كانت وبجاذا أرغم 
الكافرين وغقلوا عن تواضع الصحابة وتذللهم وفقرهم ومسكتئهم حتى 
عوتب عمرفاته على بذادته عند قدومه الشام فقال: إنا قوم أعزنا الله 
بالإسلام لا تطلب العز فى غيره. ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب 
الرفيعة ويزعم أنه يطلب عز العلم وشرف الدين؛ء ومهما أطلى اللسان 
بالحسد فى .أقرائه أو فى من رد عليه شيئًا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك 
حسد ويقول إنما هو غضب للحق ورد على البطل فى عداوته وظلمه وهذا 
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مغرور فإنه لو طعن على غيره من العلماء من أقسرانه ربما لم يغضب بل 
يفرح وإن أظهر الغضب عند الناس ققلبه ربما يحبه وربما يظهر العلم ويقول 
غرضى به أن أفيد الخلى وهو به مراء لآنه لو كسان غرضه صلاح الخلق 
لأحب صلاحهم على يد غيره تمن هو مثله أو فوقه أو دوته وربما يدخل 
على السلاكين ويتودد أيهم ويثنى عليهم فؤذا سئل عن ذلك قال لإا 
غرضى أن أ نفع المسلمين وأدفع عنهم الضرر ولو مغرور فلو كان غر ضه 
ذلك لفرح به إذا جرى علي يد غيره ولو رأى من هو مثله عند السلطان 
يشغم فى أحد لغضب وربما أخذ من أموالهم فإذا خطر بباله أنه حرام قال 
له الشيطان هذا مال بلا مالك وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام المسلمين 
وعالمهم ويك قوام الدين. وهذه ثلاث تلييسات: أحدها أنه مال لا مالك 
له والثاتى أنه لمصالح المسلمين والثالث أنه إمام وهل يكون إمامًا إلا من 
أعرض عن الدنيا كالاتبياء والصحابة وأفاضل علماء هذه الأمة ومثله كما . 
قال عيسى عليه السلام: العالم السوء كصخرة وقعت فى قم الوادى فلا 
هى تشرب الماء ولا هى تترك الماء يخلص إلى الزرع» وأصناف غرور أهل 00 
العلم كثيرة وما يفسد هؤلاء أكثر مما يصلحوته. 00 

وفرقة أخرى: أحكموا العلوم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات 
واحتتبوا ظاهر المعاصى وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء 
والحسد والكبر واللحقد وطلب العلو وجاهدوا أنفسهم فى التبرى متها 
وقلعوا من القلب منابتها الخلية الْمُوية ولكنهم مغرورون إذ فى زوايا القلب 
بقايا من خفايا مكايد الشيطان وخخميايا خدع النفس مادق وغمض فلم 
يتفطنوا لها وأهملوهاء ومثلهم كمثل الزرع من يريد ثلة تنشيته من الحشيش 
فدار عليه وفتش عن كل حشيش فقلعه إلا أنه لم يفتش عما لم يخرج 
رأسه بعد من نحت الأرض ويظن أن الكل ظهر وبرزء فلما غفل عنها 
ظهرت وأفسدت عليه الزرع فهؤلاء إن غيروا تغيروا وربما تركوا مخالطة 
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الخلق استكبارا عنهم وربما نظروا إلى الخلق بعين المقارة وربما يجتهد 
بعضهم فى تحسين منظره كيلا ينظر إليه بعين الركاكة. 

وفرقة أخرى :تركوا المهم من العلوم واقتصروا على علم القتاوى فى 
الحكومات والمنصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الحارية بين الخلق 
لمصالح المعايش وخصصوا اسم الفقيه وصموه الفقّه وعلم المذهب وربما 
ضيعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة والباطنة ولم يتفقدو! الجوارح ولم 
يحرسوا اللسان عن الغيبة والبطن عن الحرام والرجل عن البعى إلى 
السلاطين وكذا سائر الجوارح ولم يحرمسوا قلوبهم من الكبر والرياء 
والحسد وسائر المهلكات وهؤلاء مغروروث من وجهين: أحدهما من حيث 
العمل؛ وذكرنا وجه علاجه قى كتاب] الإحياء! وأن مثلهم كمثل المريض 
الذى تعلم الدواء من الحكماء ولم يعلمه فهؤلاء مشرفون على الهلاك من 
حيث أنهم تركوا تزكية أنفسهم وتشليها واشتغلوا بكتاب التيض والديات 
واللعان والظهار وضيعوا أعمارهم فيهاء وإنما غرهم تعظيم الخلق لهم 
وإكرامهم ورجوع أحدهم قاضيًا ومفتيًا ويطعن كل واحد متهم فى صاحيه 
قإذا اجتمعوا زال الطعن. والثانى من حيث العلم وذلك لظتهم أنه لاعلم 
إلا بذلك وأنه الموصل المتنجى وإنما الموصل المنجى حب الله تعالى ولا 
يتصور حب الله تعالى إلا بمعرقته ومعرفته ثلاث: معرفة الذات ومعرفة 
الصفات ومعرفة الآفعال» وهؤلاء مثل من اقتصر على بيع الزاد فى طريق 
الحاج ولم يعلموا أن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة 
والزاجرة ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى كما قال تعالى #فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة# الآية, ومن هؤلاء من اقتصر من علم الققه 
على الخلافيات ولم يهمه إلا تعلم طريق المجادتة والالزام وإفحام الخصم 
ودقع الحق لأجل الغلبة والمباهاة فهو طول الليل والنهار فى التفتيش فى 
مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران وهؤلاء لم يقصدوا العلم 
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وإعما قصدوا مباهاة الأقران» ولو اشتغلوا بتصقية قليهم كان خخيرا لهم من 
امابوا الدنيا ونفعه فى الدنيا التكبر وذلك ينقلب فى الأخخرة 
فما أقبح غرور هؤلاء. ْ 

وفرقة أخرى: اش غلوا بعلم الكلام والمجادلة والرد على المخالفين 
وتتيع مناقضاتهم واستكثروا من علم المقولات المختلفة واشتغلوا بتعليم 
الطريق فى مناظرة أولئك وإفحامهم ولكنهم على فرقتين إحذداهما ضالة 
والأخرى محقة. أما غرور الفرقة الضائة فلغفلتها عن ضلالتها وظنتها 
بتقسها النجاة وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا وإنما ضلوا من حيث 
إنهم لم يحكمو! لشروط الأدلة ومنهاجها فرأوا الشبهة دليلا والدليل 
شبهة. وأما شرور القرقة المحقة فمن حيث أنهم ظنوا بالحدل أنه أهم 
الأمور وأفضل القربات فى دين الله وزع موا أنه لا يتم لأحد دينه ما لم 
يبحث وأن من صدق الله من غير بحث وتحرير لدليل فليس بمؤمن ولا 
بكامل ول تمقرب عند اللّه تعالى ولم يلصعتوا إلى القرن الأول وأن النبيب- 
- ال 0 وددى أبو أمامة 
الحدل١.‏ 

وفرقة أخرى: اشتغلوا بالوعظ وإعلاء رتبة من يتكلم فى أختلاق 
والبقين والإخلاص والصدق وهم مغرورون لآنهم يظنون أنهم اذا تكلموا 
بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد اتصفوا بها وهم منفكون عنها إلا عن 
قدر يسير لا يتفك عنه عوام المسلمينء وغرور هؤلاء أشد الغرور لأنهم 
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خلوهم من العمل: وهؤلاء أشد غرور) تمن كان قبلهم لأنهم يظنون أتهم 
يحببون فى الله ورسوله وما قيدروا على تحقيق دقائق الأخلاص إلاوهم 
مخلصون ولا وقفوا على خفايا عسيوب النفس إلا وهم عنها منزهون 
وكذلك جميع الصفات وهم أحب فى الدنيا من كل أحد ويظهرون الزهد 
فى الدنيا لشدة حرصهم عليها وقوة رغبتهم قيها ويحثون على الإخلاص 
وهم غير مخلصين ويظهرون الدعاء إلى الله وهم منه متباعدون ويذمون 
الصفات المذمومة وهم بها متصفون ويصرفون التاس عن الخلق وهم على 
الخلق أشدهم حرصا ولو منعوا عن مجالسهم التى يدعون فيها الناس إلى 
الله لضاقت عليهم الأرض بما رحبت ويزعمون أن غرضهم إصلام الخلق 
ولو ظهر من أقران أحدهم من إقيال الخلق عليه ومن صلصوا على يديه 
لمات غما وحسدا ولو أثنى واحد من المترددين إليه على بعض أقرائه لكان 
أبغض لق الله إليه فهؤلاء أعظم غرورا وأبعد عن التنبيه والرجوع إلى 
السنداد ‏ 

وفرقة أنحرى: عدلوا عن المهم الواجب فى الوعظ وهم وعاظ أهل 
هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله فاشتغلوا بالطاعات والشطح وتلفيق 
كلمات ختارجة عن قاتون الشرع والعدل طلبًا للإغراب وطائفة اشتغلوا 
بطيارات التكت وتسجيع الآلفاظ وتلفيقها وأكثر همهم فى الإسسجاع 
والاستشهاد بأشعار الوصال والقفراق وغرضهم أن يكثر فى مجلسهم 
التواجد والرعقات ولو على أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا 
وآضلوا فإن الأولين إن لم يصلحوا أنفسهم ققد أصلحوا غيرهم وصححوا 
كلامهم ووعظهم» وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن سبيل الله ويجرون الخلق 
إلى الأغراض والغرور بالله بلفظ الحرافة جراءة على المعاصى ورغبة فى 
الدنيا لا سيما إذا كان الواعظ متزينا بالثياب والخديلاء والمرائى ويعظهم 
بالقنوط من رحمة الله حتى ييأسوا من رحمته . 
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وفرقة أخصرى: منهم قنعوا بكلام الزهاد وأحاديئهم فى ذم الدنيا 
فيعيدونها على نحو ما يحقظون من كلام حفظوه من غير إحاطة بمعانيه 
فيعظهم الواحد منهم يذلك على المنابر وبعضهم يعظوت الناس فى الأسواق 
مع الجلساء ويظن أنه ناج عند الله وأنه مغفور له ببحفظه كلام الزهاد مع 
خلوه من العمل وهؤلاء أشد غرورا ممن كان قبلهم . 

وفرقة أخخرى : استغرقوا أوقاتهم فى علم الحديث أعتى فى سماعه 
وجمع الروايات الكثيرة عنه وطلب الأسائيد الغضربية العالية فهم أحدهم أن 
يدور فى البلاد ويروى عن الشيوخ ليقول: أنا أروى عن فلان ولقيت فلانا 
ومعى من الأسائيد ما ليس مع غيرى. وغرورهم من وجوه: منها أنهم 
كحملة الأسفار فإنهم لا يصرفون العتاية إلى فهم السنة وتدير معائيها. 
وإنما هم مقتصرون على النقل ويظنون أن ذلك يكفيهم وهيهات بل 
المقصود من الحديث فهمه وتدير معائيه فالآول فى الحديث السماع ثم 
الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم النشرء وهؤلاء اقتصروا على السماع ثم لم 
يحكصوه وإن كان لا فائدة فى الاقتصار عليه والحديث فى هذا الزمأان 
يقرؤه الصييان وهم غرة غافلون والشيخ الذى يقرأ عليه ربما يكون غافلا 
حتى يصحف الحديث ولا يعلم وربما ينام ويروى عنه الحديث وهر لايعلم 
وكل ذلك غرور وإنماالأصل فى استماع الحديث أن يسمعه من رسول 
الله- قي - فحفظه كما سمعه ويؤديه كما حفظه فتكون الرواية عن الحقظ 
والحفظ عن السماع فإن عجز عن سماعه من رسول الله- عَيله- وهو أن 
يصغى ويحفظ ويرويه كما حفظه حتى لا يشك فى حرف واحد منه وإن 
شك فيه لم يجز له أن يرويه أو يعلّم به ويخطئ به إن أخطاء وحفظ 
الحديث يكون بطريقين أحدهما بالقلب مع الاستدامة والذكر والثائنى يكتب 
ما يسمع ويصحح المكتوب ويحفظه كيلا تصل إليه يد من يغسيره ويكون 
حفظه للكتاب أن يكون فى خزانته محروسا حتى لا تمتد إليه يد غيره أصلا 
ولا يجوز أن يكتب سماع الصبى والغافل والنائم ولو جاز أن يكتب سماع 
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الصبى فى المهذ وللسماع شروط كثيرة والمقصود من الحديث العمل به 
ومعرفته وله مفهومات كثيرة كما للقرآن وروى عن أبى صفيان بن أبى الخثير 
المنهى أنه حضر فى مجلس زاهر بن أحمد السر حخسى فكان أول سحديث 
روى قرله- َيه« من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه؛ فقام وقال: 
يكفينى هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره: فهكذا هو سماع الناس . 

وفرقة أخرى: اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة 
واغتروا به وزعموا أنهم قل غفر لهم وأنهم من علماء الأمة إذ قوام الدين 
والسنة بعلم النحو واللعة فأفنوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة وذلك 
غرور عظيمء فلو عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة الترك والفسيع عمره 
فى لغة العرب كالمضيع عمره فى لغنة الترك والهند وغيرهم وإئما فارقهم 
من أجل ورود الشرع» وكفى من اللغة علم الغريبين فى الكشاب والسنة 
ومن النحو ما يتعلق يالكتاب والسنة وأما التعمق فيه إلى دزجه لا تتناهى 
فهو فضول مستغنى عنه وصاحبه مغرور. 

الصنف الثانتى من المغرورين أصحاب العبادات والأعمال والمغرورون 
منهم فرق كثيرة: منهم من غروره فى الصلاة» ومنهم من غروره فى ثلاوة 
القرآن» ومنهم من غروره فى الحيمء ومنهم من غروره فى الجهاد؛ ومتهم 
من غروره فى الزهدء ومنهم فرقة أهملوا الفرائتض واشت غلوا بالنوافل» 
وربما تعمقوا فيها حتى يخرجوا إلى السرف والعدوان» كالذى تغلب عليه 
الوسوسة فى الوضوء فيبالغ» ولا يرتضى الماء المحكوم بطهارته قى الشرع 
ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في التجاسةء وإذ آل الأمر إلى أكل الحرام 
قدر الاحتمالات القريبة يعيدة وربما أكل الحرام المحضصء ولو انقلب هذا 
الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أولى بدليل مسير الصحاية. - هم - ققد 
توضاً عمر - مَُه- بماء فى جرة نصرائية مع احتمال ظهور التجاسة وكان 
مع هذا يدع أبوابا من الحلال خخوفا من الوقوع فى الخرام . 
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وفرقة أخرى: غلبت عليهم الوسومسة فى نية الصلاة قلا يدعه 
الشيطان يعقد نية صحيحة بل يوسومن عليه حتى تفوته الجماعة وربما 
أخرج الصلاة عن الوقت وإن تم تكبيرة الإحرام يكون فى قلبه تردد فى 
صحة نيته وقد يتوسوس فى التكبير حتى يغيرصفة التكبير لشّدة الاحتياط 
ويفوته الاستماع للفاتحة ويقعل ذلك فى أول الصلاة ثم يغفل فى جميعها 
ولا يحضر قلبه ويغثر بذلك ولم يعلم أن حضور القلب فى الصلاة هو 
الواجب وإنما غره إبليس وزين له ذلك وقال له ذلك الاحتياط تتميز به عن 
العوام وأنت على خخير عند ريك. 

وفرقة أخرى: غلبت عليهم الوسوسة فى إنخراج حروف الفاتحة من 
مخارجها وكذلك سائر الأذكار فلا يزال يحتاط فى التشديدات والقرق بين 
الضاد والظاء لا يهمه غير ذلك ولا يتفكر فى أسرار فاتحة الكتاب ولا فى 
معاتيها ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق فى تلاوة القرآن من تحقيق مخارج 
الحروف إلا يما جرت به عادتهم فى الكلام وهذا غرور عظيمء ومثلهم من 
حمل الرسالة إلى مجلس السلطان وأمر أن يؤديها على وجهها فأخدذ يؤدى 
الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف ويعيدها مرة بعد أخرى وهو مع ذلك 
غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس». فهذا لاا شك أنه تقام 
عليه السياسة ويرد إلى دار المجائين ويحكم عليه بفقد العقل . 

وفرقة أخحرى: اغتروا بتلاوة القران فيهدروا به هدرا ريما يختمون فى 
اليوم واللسيلة خدمة والسنتهم جرى به وقلوبهم تتردد فى أودية الأمانى 
والتفكر فى الدنيا ولا تتفكر فى معانى القرآت لينزجر بزواجره ويعظ 
بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار منه ويتلذذ به 
من حيث المعنى لا من حسيث النظمء فمن قرأ كتاب الله فى اليوم والليلة 
مائة مرة ثم ترك أوامره وتواهيه يستحق العقوبة وربما كان له صوت طيب 
فهو يقرأ ويتلذذ به ويغتر باستلذاذه ويظن أنه ذلك لذة مناجاة الله سبحانه 
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وسماع كلامهء وهيهات ما أبعده إِذْ لذته فى صوته فلو أدرك لذة كلام الله 
ما نظر إلى صوته وطيبه ولا تعلق خاطره به ولذة كلام الله إنما هى من 
حيث المعنى فهو فى غرور عظيم. 

وقرقة أخرى: اغثتروا بالصوم وربما صاموا الدهر وصاموا الأيام 
الشريفة وهم فى ذلك لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة ولا خواطرهم عن 
الرياء ولا بطوتهم عن الحرام عند الإفطار ولا هن الهذيان بآنواع الفضول 
فهؤلاء تركوا الواجب واتبعوا المندوب وظنوا أتهم يسلمون وهيهات إثما 
يسلم من أتى الله بقلب سليم فهم مغرورون أشد الغرور. 

وفرقة أخرى : اغتروا بالحس من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون 
واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الجلال وريما ضيعوا الصلاة المكتوبة فى 
الطريق وربما عجزوا عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لمكس الظلمة 
حتى يؤخذ منه ولا يحترزون فى الطريق من الرفث والمخصام وريما جمع 
بعضهم الخرام فأنفقه على الرفقاء قى الطريق وهو يطلب به الرياء والسمعة 
فيعصى الله قى كسب الخرام أولا وفى إتفاقه للرياء ثانيا ثم يبل إلى الكعبة 
ويحضرها بقلب ملوث برذائل الأخلاق وذميم الصغات وهو مع ذلك يظن 
أنه على “خير من ربه وهو مغرور. 

وفرقة أحرى: أنخذت فى طريق الخشية والأآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وينكر أحدهم على التاس ويأمرهم بالخير وينسى نفسه وإذا أمرهم 
بالخير عنف وطلب الرياسة والعز وإذًا باشر منكرا وأنكر عليه أحد 
غضب وقال أنا المحتسب فكيف تنكر على» وقد يجمع التاس فى 
المسجد ومن تأخر عنه أغلظ عليه القول وربما عرض له الرياء والسمعة 
والرياسة وعلامته أنه لوقام بالمسجد غيره تجرأ عليه ومنهم من يؤذن 
ويظن أنه يوذن لله ولوجاء غيره وأذن فى وقت غيبته قامت عليه القيامة 
وقال لم آخذ حقى وزوحمت» ومئهم من يتقيد إمام مسجد ويظن أنه 
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خير وغرضه أن يقال إنه إمام مسجد كذا وكذا وعلامته أنه لو قدم غيره 
وإن كان أورع منه وأعلم ثقل عليه ذلك. 

وفرقة أخرى: جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بهما ولم يراقبوا قلوبهم 
ونم يطهروا ظواهرهم وبواطنهم وربما كانت قلوبهم متعلقة ببلادهم 
ومنازلهم وتراهم يتحدثون بذلك ويقولونت جاورت بمكة كذا وكذا سنة 
وهذا مغرور لأن الأقوم له أن يكون فى بلده وقليه متعلق يمكة وإن جاور 
فليحفظ حق الجوارء فإن جاور بمكة حفظ حق الله وإن جاور بالمدينة حفظ 
حق النبى-غَيلله- ومن يقدر على ذلكء وهؤلاء مغرورون بالظواهر فظنوا 
أن الحيطان تنجيهم وهيهات وربا لم تسمح نفسه يلقمة يتصدق بها على 
فقير وما أصعب المجاورة فى حق الخلق فكيف مجاورة الخالق وما أحسن 
مجاورته بحفظ جوارحه وقليه . 

وفرقة أخمرى: زهدت فى المال وقنحت من الطعام والليس بالدون» 
ومن المسكن بالمساجد وظنوا أنهم أدركوا رثبة الزهاد وهم مع ذلك راغبون 
فى الرياسة والجحاه والرياسة إنما تحصل بأحد أشياء إما بالعلم أو بالوعظ أو 
بمجرد الزهدء فقد تركرا أهون الأمرين وبادروا إلى أعظم المهلكات» لآن 
الجاه أعظم من المال»؛ ولو ثرك أحدهم الجام وأخخل المال كان إلى المسلامة 
أقربء وهؤلاء مغرورون ظنوا آتهم من الزهاد فى الدنيا وهم لم يعلموا 
معنى الدنيا وربما يقدم الأغنياء على الفقراءء ومتهم من يعجب بعلمهء 
ومنهم من يؤثر الخلوة والعزلة وهو عن شروطها خمال؛ ومئهم من يعطى 
له المال قلا يأخذه خيفة أن يقال بطل زهده وهو راغب فى المال والتاس 
حائف من ذصسهم: ومنهم من شدد على تفسه فى أعمال الجوارح حتى 
يصلى فى اليوم والليلة مثلا آلف ركعة ويختم القرآن وهو فى جميع ذلك 
لا تخطر له مراعاة القلب وتفقذه وتطهيره من الرياء والكبر والعجب 
وسائر المهلكات. وربما يظن أن العبادات الظاهرة ترجح بها كفة الحستات 
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وهيهات ذرة من ذى تقوى وخخلق واحد من تخلق الأكياس أفضل من أمثال 
الجبال عملا بالجوارح ثم قد يغتر يقول من يقول له إنك من أوتاد الأرضص 
أو من أولياء الله وأحيابه فيفرح بذلك ويظهر له تزكية نفسه ولو شوئم يوها 
واحدا مرئين أو ثلاما لكفر وجاهد من فعل ذلك به وربما قال لمن سيه لا 
يغمْر الله لك أبدا ‏ 


وفرقة أخرى: حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائضص» 
فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحي وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا 
يجد لتصلاة الفرضى لذة ولا يرا من الله تسعالى لشدة حرصه على المبادرة 
بها فى أول الوقت وينسى قوله ميل -« ما تقرب المتقربون بأفضل من أداء 
ما افترضه الله عليهم؟ وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور بل قد 
تعين على الإنسان فرضان أحدهما يفوت والآأخرلا يفرت أو نفلان 
أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته فإن لم يحفظ الترتيب كان مغرورا 
ونظائر ذلك أكثر من أن نحصى فإن المعصية ظاهرة وإنما الغامض تقديم 
بعضص الطاعات على بعض كتقديم القفرائض كلها على النوافل وتقديم 
فروض الأعيان على فروفى الكفايات التى لا قائم بها على ماقام بها غيره 
وتقديم الأهم من فروض العيان على ما دونه وتقديم ما يفوت مثل تقديم 
حق الوالدة على الوالد وتقديم نفقة الآبوين على الح وتقديم الجمعة إذا 
حضر وقتها على العبد وتقديم الدين على فروض غيره وما أعظم العيد أن 
بنفذ ذلك ويتنبه له ولكن الغرور فى التسرتيب دقيق خفى لا يقدر عليه إلا 
العلماء الراسخون فى العلم . 

الصنف الثالث من المغرورين أرباب الآموال وهم فرق كثيرة: فركة 
متهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقتاطر والصهاريج 
للماء وما يظهر للناس ويكتبون أسماءهم بالآأجر عليه ليتخلد ذكرهم 
ويبقى بعد الموت أثرهم وهم يظنون أنهم استحقوا المغفرة بذلك. وقد 
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اغتروا فيه من وجهين: أحدهما أنهم اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا 
والجاهات المحظورة فهؤلاء قد تعرضوا لسخط الله فى كسيها فإذا عصوا 
الله فى كسبها فالواجب عليهم التوبة ورد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء 
وإلى ورثتهم إن لم يبق متهم أحد وانقرضوا فإن لم يبق لهم ورثة 
فالواجب عليهم أن يصرفوها فى أهم المصالح وربما يكون الأهم التفرقة 
على المساكين فأى فائدة فى بنيان يستغتى عنه ويموت ويتركه وإنما غلب 
على هؤلاء الرياء والشهرة ولذة الذكر. والوجه الثانى أنهم يظتون بأنفسهم 
الإخلاص وقصد الخير فى الإنفاق وعلو الأبنية ولو كلف واحد منهم أن 
ينفق دينارا على مسكين لم تسمح نفسه بذلك لأن حب المدح والثناء 
مستكن فى باطنه . 

وقرقة أخرى: ربما اكتسبوا المال الحلال واجتنيوا الحرام وأثفقوه على 
المساجد وهم أيفنا مغرورون من وجهين: أحدهما الرياء وصلب السمعة 
والثناء فإنه ربما يكون فى جواره أو بلده فقراء وصرف الال إليهم أهم فإن 
المساجد كثيرة والغرض منها الجامع وحده فيجزى عن غيره وليس الغرض 
بناء مسجد فى كل سكة وفى كل درب والمساكين والفقراء محتاجين وإتما 
خف عليهم دفع المال فى بناء مسجد لظهور ذلك بين الناس ولما يسمع من 
الثناء عليه من عند الخلق فيظن أنه يعمل لله وهو يعمل لغير الله ونيته 
أعلم بذلك» وإئما نيته عليه غضب» وقال إنما قصدت الله عز وجل . 
والثانى أنه يصرف ذلك فى زخصرفة المساجد وتزييتها بالنقوش المنهى عنها 
الشاغلة قلوب المصلين لأنهم ينظرون إليها فتشغلهم عن الخشوع فى 
الصلاة وعن حضور القلبء وهو المقصود من الصلاة فكل ما طرء فى 
صلاتهم وفى غير صلاتهم فهو فى ميزان الذى يناه إذ لا يحل تزيين 
المسجد بوجه. قال الحسين فته : لا أراد رسول الله - عد .- أن يبنى 
مسجله بالمديئة أتاه جبريل وقال ابنه : سبعة أذرع طولا فى السماء فلا 
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تزخرفه ولا تنقشهء فهؤلاء رآوا التكر معروفا واتكلوا عليه فهم مغرورون 
فى ذلك . ظ 

وفرقة أخرى: يتنفقون الأموال فى الصدقات على الفقراء والمساكين 
ويطلبون به الحاقل الجامعة» ومن القغقراء من عادته الشكر وإفْشسّاء المعروف 
فيكر هون التصدق في السر ويرون إخحماء القغير لما يأخذه منهم خيانة 
عليهم وكفرانًا للمعروف وربما تركوا جيرانهم جاتعين ولذلك قال ابن 
عباس - 2#ة- : فى آخخر الزمان يكثر الاج بلا سبب يهوى لهم السفر 
ويبسط لهم فى الرزق ويرجعون مجرمين مسلويين يهوى بأحدهم بعيره 
سر الققان والرمال وجاره مأسور إلى جليه قلا بواسيه ولا يتققذه . 
البخل ويشتغلون بالعيادة البدنية التى لا يحتاجون فيها إلى نفقة كصيام 
النهار وقيام الليل وتم القرآن وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد 
استولى على يواطتهم فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال فاشتغلوا 
بطلب فضائل وهم مشتغلون عنها ومثلهم كمشل من دخلت فى ثوبه حية 
وقد أشرف على الهلاك فاشتغل بطلب السكنجبين ليسكن به الصقراء ومن 
لدغة الحية كيف يحتاج إلى ذلك. وقيل لبشر الحافى: إن فلانا كثير الصوم 
والصلاة. فقال ترك حاله ودخل فى حال غيرهء إنما حال هذا إطعام 
صلاته مع جمعه الدثيا م متعه الغقراء , 

وقرقة أخرى : غلب عليهم البخل قلا تسمح نفوسهم الا بآداء الزكاة 
فقط ثم إنهم يخرجونها من المال اللتبيث الردىء الذى يرغبون عته ويطلبودن 
من الففراء من يخدمهم ويتردد فى حوائجهم أو من يحتاجون إليه فى 
المستقبل للاستتجار له فى الخندمة ومن لهم فيه على الحملة غرض 
ويسلمونها إلى شخص يعينه واحد من الكبار ممن يستظهر بخشيته ليتال 
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بذلك عنده متزلة فيقرم بحاجته وكل ذلك مقسد للتية ومحبط للعمل 
وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع لله وهو قاجر إذ يطلب بعبادة الله غرضا 
من غيره فهذا وأمثاله مخرورون بالآموال. 

وفرقة أخرى: من عوام الخلق وأرياب الأموال والفقراء اغتروا 
بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم فاتخذوا ذلك 
عادة ويظئون أن لهم أجرا على مجرد سسماع الوعظ دون العمل ودون 
الاتعاظ وهم مغرورون لأن فضل مجالس الذكر إنما تحصل لكونها مرغبة 
فى الخير فإن لم تهيج الرغبة قلا خير فيهاء والرغبه محمودة لأنها تبعث 
على العمل فإن لم تبعث على العمل فلا خير فيهاء وربما يغتر بحا يسمعه 
من الوعظ وربما تداخخله رقة كرقة النساء فيبكى وربما يسمع كلاما مخوقا 
فلا يزال يصفر بين يديه ويقول ياسلام سلم وتعسوذ بالله وحسبى اللّه ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور»ء وإنما مثله 
كمثل المريض الذى يحضر مجالس الأطباء ويسمع ما يصفونه من الآدوية 
ولا يفعلها ولا يشتغل بها ويظن أنه يجصد الراحة؛ وكذلك الجائع الذى 
يحضر عند من يصف الأطعمة اللذيذة. فكل وعظ لا يغير منك صفغة 
تتغير بها أفعالك حتى تقبل إلى الله عز وجل وتعرض عن الدنيا وتق 
إفيالا قويا فإن لم تقعل بذلك الوعظ كان زيادة حجة عليك» فإن رأيته 
وسيلة لك كنت مغرورا. 

الصنف الرابع : من المغرورين المتصوقة وما أغلب الغرور على هؤلاء 
منهم متصوفة أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله واغتروا بالزى والمنطق 
والهيتة فشابهوا الصادقين من الصوفية فى زيهم وهيئتهم وألفاظهم وادابهم 
ومراسمهم واصطلاحاتهم وأحوالهم والظاهرة فى السماع والرقص 
والطهارة والصلاة والجلوس على السجادة مع إطراق الرأس وإدخاله فى 
الجيب كالم فكر مع تنفيس الصعداء وفى خففن الصوت فى الحديث وفى 
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الصياح إلى غير ذلك» فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم فلم يتعيوا 
أنفسهم قط بالمجاهدة والرياضة والمراقبة للقلب وتطهير الباطن والظاهر من 
الآثام الجلية والخقية وكل ذلك من منازل التصوف» ثم إنهم يتكالبون على 
الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة 
ويتحاسدون على النقير والقطلمير ويمزق بعضهم أعراض بعه.ن مهما 
خالفه فى شىء من غرضه فهؤلاء غرورهم ظاهرء فمثلهم كمثل عجوز 
سمعت أن الشجعان والأيطال والمقاتلين ثبتت أسماؤهم فى الديوان فتزيت 
بزيهم ووصلت إلى الملك فعرضت على ميزان العرض فوجدت عجوز 
سوءء فقيل لها أما تستحيى فى استهزائك بالملك اطرحوها حول الفيل 
فطرحت حول الفيل فركضها حتى قتلها . 

وفرقة أخرى: زادت على هؤلاء فى الغرور إذ صعب عليها الاقتداء 
فى بذالة الشياب والرضا بالدون فى المطعم والمتكح والمسكن وأرادت أن 
تتظاهر بالتتصوف ولم تجد بدا من التزين بزيهم فتركت الخز والابريسم 
وطلبت المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة والسجادات المصبوغات وقيمتها 
اكثر عن قيمة الخز والإبريسم ولا يجتنبوا معصية ظاهرة فكيف بالباطنة: 
وإنئما غرضهم رغد العيش وأكل أموال السسلاطين وهم مع ذلك يظنون 
بأنفسهم الخير وضرر هؤلاء على المسلمين أشد من ضرر اللصوص لأن 
هؤلاء يسرقون القلوب بالزى فيقتدى بهم غيرهم فيكونون سيب هلاكهم؛ 
فإن اطلع على فضائحهم فيظنون أن أهل التصوف كذلك فيصرحون يدم 
الصوفية على الإطلاق . 

وفرقة أخرى: ادعث علم المكاشفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات 
والوصل والملازمة فى عين الشهود والوصول إلى القربء. ولا يعرف ذلاك 
الوصول إليه إلا باللفظ والاسمء فتلقف من الألفاظ الطامة كلمات» فهو 
يرددهاء وهو يظن أن ذلك من أعلى علم الأولين والآخرين» فهو ينظر إلى 
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الفقهاء والقرة ين ) والمحدئين وأصناف العلماء بعين الاودراء فضلا عن 
العوامء حتى إن الفلاح ليترك فلاحنهء والحاكك حياكته ويلازمهم أياما 
معدودة فيتلقف ثلكِ الكلمات الزائفة فتراه يرددها كأنه يتكلم عن الوحى 
ويخبر عن أسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء» فيقول فى 
العباد: أجراء متعبونت. ويقول فى العلماء: إنهم بالحديث محصوبون 
ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى إالحق وأنه من المقربينء وهو عند الله من 
القجار المناققينء وعند أباب القلووب من الحمقاء الجاهلينء لم يحكم قط 
علماء ولم يهذب تخلقاء ولم يرتبم علما ولم يراقب قلبا سوى اتباع 
الهوى وتلقف الهذيان» ولو اشتغل بما يتفعه كان أحسن له. 

وفرقة أخرى : جاوزرت هؤلاء فأحسيت الأعمال» وطليت الخلالع 
واشتغلت تتفقد القلبء وصار أحدهم يدعى المقامات من الرهد والتوكل 
والرضا والجب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها 
وعلاماتها وآفاتهاء فمنهم من يدعى الوجد ويحب الله ويزعم آنه واله بالله 
ولعله قد يخيل بالله خيالات فاسدة هى بدعة أو كفرء فيدعيى حب الله 
قبل معرقتهء وذلك لا يتصور قطء ثم إنه لا يخلو قط مأ يفارقه مأ يكرهه 
الله وإيثار هوى نفسه على أوامر الله وعن ترك بعض الأصسور حياء من 
الخلق. ولو خملا بنقسه لا تركها حياء من اللهء وليس يدرى أن كل ذلك 
يناقض الحب» وبعضهم يميل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادى من 
غير زاد ليصحح التوكل وليس يدرى أن ذلك بدعة لم قل عن الصحابة 
وسلف هذه الأآمةء وقد كانوا أعلم بالتوكل منه ما قهموا من التوكل 
المخاطرة بالروح وترك الرادء بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على 
الله لا على الزادء وهذا ربما يترك الزاد وهو متوكل على سبب من 
الأسباب وائق بهء وما مقام من المقامات المنجية إلا وفيه غرور وقد اغتر 
بها قوم. وقد ذكرنا مداخل الآفات فيها فى ريع للنجيات من كستاب 
الإحياء ‏ 
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وفرقة أخرى: ضيقت على أنفسها أمر القوت حتى طلبت من الخلال 
الخالص وأهملت تققد القلب والجبوارح من غير هذه الخصلة الواحدة. 
ومنهم من استعمل الخلال فى مطعمه ومليسه ومكسيه ويتعمق فى ذلك 
ولم يدر أن الله لم يرض العباد إلا بالكمال والطاعات» فمن اتبع البعض 
. وأهمل البعض فهو مغرور. 

وفرقة ألخرى: ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة» فقصدوا 
لخدمة الصوفية» فجمعوا قرما وتكلفوا نخدمتهمء واتخذوا ذلك شبكة 
لخطام الدنياء وجمعا للمالء وإثما غرضهم التكثير والتكبيرء وهم يظهرون 
الخدمة والتواضع ويطليوت أن غرضهم الارتفاق» وغرضهم الاستصباع 
ويظهرون أن غرضهم الخدمة» وهم يجمعون الحرام والشبهات لينفقوا 
عليهم فتكثر أتباعهم وينتشر بتلك الخدمة ذكرهم» ومنهم من يأحذ من 
أموال السلاطين وينفق عليهم» ومنهم من يأخيذ من أموال السلاطين 
والظلمة لينفق ذلك بطريق المج على الصوفية ويزعم أن غمرضه الير 
والإنفاق والباعث للجميع إنما هو الرياء والسمعة وذلك إهمالهم لجميع 
أوامر الله ورضاهم بأخذ الحرام والإتفاق منهء ومثال الذى ينفق المال الحرام 
فى طريق المحء كمن يعمر مسجلا ويطينه بالعذرة وغيرها من التجاسات 
ويزعم أن قصده العمارة. 

وفرقة أخرى: اشتغلت بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس 
من عيويها فصاروا يتعمقون فيها فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة 
خدعها علما وحرفة لهم فهم فى جميع أحوالهم مشتغلون بالتحفظ من 
عيوب النفس باستنياط دقيق الكلام فى آفاتها فيقولون هذا فى النفس عيب 
والغفلة عن كونه عسيبا عيب ويستعفون فيه بكلمات مسلسلة فضيعوا فى 
ذلك أوقانهم لأنهم وقعوا مع أنفسهم ولم يتعلقوا بخالقهمء ومثلهم من 
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اشتغل بأوقات الحج وعوائقه ولم يسلك طريق الحح وذلك لا يغتيه عن 
الحج فهو مغرور. 

وفرقة أخرى: جاوزت هذه المرتية وايتدءوا سلوك الطريق وانقتحت 
لهم أبواب المعرفة فلما شموا من مبادئ المعرقة رائحة تعجيوا منها وفرحرا 
بهاء وأعجبتهم غرائيها فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكير فيهاء وفى 
كيفيه انمتاح بايها عليها واستداده على غيرهاء وذلك غرور لأن عجائب 
طريق الله ليس لها نهاية».فمن وقف مع كل أعجوبة وتقيد قصرت خخطاه 
وحرم الوصول إلى المقصدء ومثال ذلك كمن قدم ملك فرأى على باب 
ميدائه روضة فيها أزهار وأنوار ولم يكن قد رآها قبل ذلك ولا رأى مثلها 
فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذى يكون فيه لقاء الملك فاتصرف 
ماتيا . 

وفرقة أخمرى: جاوزت هؤلاء ولم تلفت إلى ما يفيض عليها من 
الأنوار فى الطريق ولا إلى ما يتيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يلتفتوا 
إليها ولا عرجوا عليهاء بل جادين فى السير فلما قاربوا الوصول ظنوا 
أنهم وصلوا فوقفوا ولم يتعدوا ذلك فغلطواء فإن لله سبحاته وتعالى 
سيعين حجابا من نور وظلمة ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك 
الحجب إلا ويظن أنه فسد وصل وإليه الإشارة بقوله تعالى إخبارا عن 
إبراهيم -2/ت- ‏ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ‏ الآبة وما أكثره فى 
هذا المقام فأول الحجب بين العيد ورنه نفسه فإنه أمر ربانى عظيم وهو 
نور من أنوار الله أعنى سر القلب الذى تتجلى فيه حسقيقة الحق كما هى 
حتى إنه ليشح بحمله العالم كله ويحيط به صور الكل فعنده يشرق ثوره 
إشراقًا عظيمًا إذ يظهر فيه الوجود كله على ماهو عليه وهو فى أول الأمر 
محجوب بمشكاة هى السائرة له قإذا تهلى نوره واتكشف جمال القلب يعد 
إشراق نور الله عليه ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من جماله 





الشف والتبيين للإمام الغن الى ظ رمم 





الفائق ما يدهشه فربما صرخ وقال أنا الحق فإن لم يتضح له ما وراء ذلك 
ووقف عنده هلك» وبهذا المعنى نظر التصارى إلى المسيح - يتل -- للا رأوا 
من إشراق نور الله عليه فغلطواء كمن رأى كوكبًا فى مرآة أو فى ماء فيظن 
أن الكوكب فى المرآة أو فى الماءء فيمد يده إليه ليآأخذه فهو مغرورء وأتواع 
الغرور فى طريق السلوك إلى الله لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى إلا 
بعد شرح جميع العلوم الخسنية وذلك مما لا رخصة فى ذكره وقد يجوز 
إظهارها حتي لا يقع المغسرور فيها. وبالله التوقيق» وهو سحسبى ونعم 
الوكيل » ولا حول 3 قرة إلا بالله العلى العم وصلى الله على سيدئا 


محمد وعلى أله وصحيه أجمعين - 


لبن لين 00 





فهرس المحتويات زده؟) 
فهرس ال محنويسات 
المقدمة ا ا 0ن 
تر جمة المصتف ا ا ا ا اا ا ا ا 0 
خطبة الكتاب ل ا ا 00 
الباب الأول 
من أخلاق السلف الصالح ملازمة الكتاب والسنة 0 دن 
ومنها توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميرّانه على الكتاب ؟8 
والسنة أو العرف 
ومنها كثرة إتلاصهم فى علمهم وعملهم وخوقهم من دخول الرياء في 
ذلك ل ا ا ين 
ومتها شجرهم لأخيهم إذا خالط الأمراء وتردد إلى أبوابهم لغير ضرورة 
شرعية ولا لمصلحة اا 
ومثها كثرة الصير على جور الحكام وشهودهم أن ذلك دون ما يستدقونه 
بذتوبهم ا ل ا 20 
ومنها: غيرتهم لله تعالى إذا التهكت حرماته نصرة للشريعة المطهرة ... 46 
ومنها: قلة الضحك وعام الفرح يشىء من الدثيا . . . . لالع 
ومنها تمنى الموت إذا خافوا على أنفسهم الوقوع فيما يسخط الله عز وجل 
عليهم بماثم م مانم تم نم مم نمم يه يم رء قم نم رة ر لل فال مل .5ع 
ومنها كثرة خوفهم من الله تعالى فى حال بدايتهم وحال نهايتهم 01 
ومنها كثرة الدوف من الله تسالى أن يعذيهم على ما جنوه من مظالم 
نمو سهم ومظالم العياد فاماره قم ق. ماقام لاله قل قمة ملا نيم مشر .اك 
ومئها كثر: الخوف من الله تعالى إذا ذكروا أهوال يوم القيسامة وكثرة 
العْشيان إذا سمعوا القراآت والذكر 0 0 ايك 
ومنها اتخلاع قلوبهم من أجسامهم فى كل مرضة يمرضونها لاحتمال أن 
3 


تكون تلك المرضة إعتراجا لهم قلا يمكنهم التوبة ولا تدارك النقوق . 





الوضوع 


ومنها كثرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت إذا رأوا جنازة . 
ومنها كثرة الحزن والهم كلما تذكروا الموت وسكراته ا 0 
ومنها التظر إلى الدنيا بعين الاعتبار لا بعين المحبة لها وشهواتها . .. . . 
ومنها تحذيرهم للناس أن يتيعوهم على أفعالهم الرديئة ا 
وملها: راؤيتهم نفو سهم أنهم من أفسق الناس 0 
ومنها كثرة العفو والصفح عن كل من أذاهم يقرب أو أتحذ مال أو 
وقوع فى عرض أو تحور ذلك 0 
ومنها كثرة تعظيمهم حرمة المسلمين ومحبة الخير لهم ا 0 
ومنها صبرهم على أذىق زوجاتهم ع ع ح ح ع ع ع ع 0 
ومنها ترك طلب الرياسة ا 0 


ومنها شدة خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم بسوء 5 + ح ع 0 
ومتها مواظيتهم على قيام الليل صيقًا وشتاء ماع ساس ماسا هس ع نمال عمال مامه 


الباب الثانى 

فى جملة أخخرى من الأخلاق: منها شدة هضمهم لنفوسهم ا 
ومنها كثرة الغيرة على ذكر الله تعالى: وأن يكون أحدهم هينًا لينًا . 
وعتها شدة الجوع بطريقه الشرعى ع ع ع ل 0 
ومتها عزمهم على العمل بعلم كل عالم رأوه لا يعتنى بالعمل يما علم 

وغير ذلك 0 
ومنها: مخالطتهم لمن كان عدوا لهم فى السر ويدعى محيتهم ظاهرا . 
وعئها: رؤيبه محاسن الناس والتعامى عن ماسويهم 0 
ومنها: كثرة شكرهم لله تعالى إذا كثر -حسادهم وأعداؤهم 00 
ومئها : إتصافهم لكل من سمى لهم عند الأكاير والأمراء فى #سصيل 

رزقه ا ا ا 0 


ومتها: عملهم بالستة إذا خطبوا اهرأة ل ا ل 0 


العفدة 


04 
211 


06 
0_ 


با 
لبا 
كن 
ري 
به 
آم 
للد 
بايا 


4 
0 
4 


5 


45 
35 


با 
ياية 





فهرس المحتويسسات (بام 7) 
ومنها: كثرة أدبهم مع من علمهم سورة أو آية من القرآن 0 ل 
ومتها: عدم البخل على الفقيه الذى يعلم أطفالهم القراث 0 اد 
وملها: عدم شهودهم فى نفقوسهم أن لهم نوافل من العبادات م ايان 
ومتها: عدم استشراف نفوسهم إلى هدية أحد ل ع ع ع ل ل لس سس الوك 
ومنها: شدة ورعهم فى آمر الطعام والشراب ل 
ومنها: تحقد نفوسهم كل ساعة ليخرجوا منها صقات المناتقين ال 
ومنها عدم إمساك الدينار والدرهم فى بذاية أمرهم ا ا ا 
ومنها: تقديم أعمال الآخرة دائما على أعمال الدتيا ع ا 01 
ومنها عدم نخوفهم من ضياع ذريتهم من بعدهم ا ع ع ع ع ايل 
ومنها زيارتهم لقيور السلمين 0 1١‏ 
ومتها عدم غفلتهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة على رسول الله - تَلكه- ١١١‏ 
ومنها عدم وضع جنيهم فى الأرض إلا عند العجز عن الجلوس تل 
ومنها رقة قلوبهم وكثرة بكائهم على تفريطهم فى حقوق الله تعالى ١١1‏ 
ومنها ظنهم بنفسهم الهلاك بسيب تقصيرهم فى الطاعات إلخخ .م.1180 
ومنها عدم الاعتناء ببناء الدور وتحوها ا ا ا اال 
ومنها كثرة الشعقّه على المسلمين ع 0 درن 
ومنها كثرة رياضة تفوسهمء وكشرة عملهم على رقة الهجاب . يفن 
ومئها رحمة العصاة وعدم ازدراتهم ع ع ا ا ا 
ومنها القناعة بالموجود وعدم طلبهم الزيادة فى الدنيا ا 
ومنها سرعة المبادرة للإحرام تلقف الإمام وهوان الذتيا عندهم ... ١١.‏ 
ومتها استحياؤهم من كثرة ترددهم إلى النللاء جح ح  .‏ ع ع ا لضن 
ومنها تقديمهم السلامة على الغنيمة وير ذلك ع ل 0 1 برف 
ومنها عدم اهتمامهم يأمر الرزق ا 0 0 ارقف 
ومنها اخمتيارهم الشدة والبلاء على النعسة والرتماء ا ا 
ومنها انشراح صدورهم إِذا صرف الله تعالى عنهم السدنيا 4“( 
ومنها شدة الفرح فى الدتيا كلما حيل بينهم وبين الوصول إلى شهراتهم ١5١‏ 
عدم التخالي في الثياب ا ا اران 


(حره ؟) ظ فهرس المحتوي ات 





وعنها عدم إسراقهم فى الجلال إذا وجدكوة ...........: يي 
ومنها كثرة الوصايا من بعضهم لبعض وقبولهم المواعظ وشكرهم الواعظ 
ومنها كثرة خوقهم من دنخول الآفات فى علمهم وعملهم العامة 
ومنها كثرة الحط على أصحابهم إذا خالطوا الأسراء 0 
ومنها كتماتهم عن أهل عصرهم كل ما ينكرونه من الكرامات 0 
ومنها كثرة سؤالهم عن أحوال أصحابهم .......... ْ ا 
ومنها عدم الغفلة عن محاربة إيليس والتجسس على معرفة مكائدة 
ومصائلة اث .ثييي.يايييا اياي اا اميا رم ا ا م م مالم 00 
ومنها: مجانبتهم للأمور التى فيها رائحة تكبر على الإحعوان 0 
ومنها: تنزيل الناس منازلهم فى الزيمان والتماق ا ل 0 
ومنها : اجتئاب الشبع الموجب لقساوة القلب ع 0 


البا ب الثالت 

من جملة أخرى من الأخلاق ح ع ع ا 0 
ومنها: شدة خوفهم من سوء اطاعة .2....ا.....ء 00 
ومتها: عدم مبادرتهم بالدعاء بالشفاء إِذا دخلوا على مريض | 
ومنها: محبتهى فى سكنى البيوت الملاصقة للمسجد ع 0 
ومنها: اجتناب الجلوس فى السوق لبيع أو شراء إلا بعد معرفة أحكام 

الشرع فى المعاملات 0 
ومنها: كثرة الحلم على من جتى عليهم 0 
ومنها: الاتعاظ بما يرونه بعضهم لبعضهم فى المتام ا 0 
ومئها: أن لا يبادرو! بالدعاء لمن سألهم أن يدعوا له 0 
ومنها زيادة الخوف من الله تعالى كلما أحسن إليهم وقربهم إلى حضرته 
ومنها كثرة الحزن على ما فرطوا فى جنب الله ..... ءءء 
ومنها كثرة الصير على البلايا والتوازل وعدم سخطهم على مقدور ريهم 

عر وجل 0 0 
ومنها كثرة التسليم لآامر الله تعالى والرضا بقضاته ع | 


١ 
10 
1١04 
قد‎ 
١ 


ايل 
ارين 
شيل 
يفنل 


يل 


كملا 
القكل 
ما 
كرا 


تهرس ا محتوبسات 0 





ومنها شهودهم في نفوسهم أنهم لم يشوموا بذرة واحدة من شكر ربهم. 145 

ومنها كثرة سترهم لإخحوانهم المسلمين ع ا يزيل 

وعتها كثرة الضمت والتطق بالحكمة. ان 

ومنهما سد باب الغيبة فى التاس فى مجالسهم ا اق 

ومنها كتمانهم الأسرار وعدم تبليغهم أحذا ما يسمعونه فى حقه .م 80ق؟ا” : 

ومئها الاشتغال بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس يي 0 اولقن 

ومنها حسن خلقهم مع جفاة الطباع ال 
وهنها كثرة ة الفتوة والمروءة وكثرة اللمخاء والحود وبذل المال ومسواساة 

الإخموان لا ا ا ا ا ا ارين 

ومنها شدة ممحبتهم لاصطناع المعروف إلى الإنموان لقا 

وفنها إكرام الضيف وحدمته بأنفسهم إلا يعذر شرعى ... 0 ترسف 

ومنها كثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم ا ا ا 1 يرف 

بمنها ترك معاداتهم للناس وكثرة مداراتهم لهم ا 0 لقا 

الياب الرابع : 

جملة أخرى من الأخلاق اانا 

زيادتهم فى التواضغ كلما ترقى أحندهم فى المقام ا ا 
عدم التهاون بشىغ من الفضائل التى رغبنا فى فعلها الشارع 

5 ا ل 

ثرة التوبة والاستغفار ليلاً ونهارا. ل ا 0 

أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر له الا 

عدم العجب والإدلال بشىء من من أعمالهم ع ع0 0 
تقديمهم إنفاق الدراهم إطعام الجائع على عمارة الزوايا والدور 

ع ا ا ع ا ع ع ع ع ع ا ل م إيايب 

رة مجاهدة نتقوسهم فى العيادات وترك الشهوات .858 


5 اجتهادهم فى العيادة ليلذ ونها 7 2ح ا 0 4 رض 


05 ْ قهرس المحتويس سات 





ومنها: كثرة الاستففار وخحوف المقت كلما قرءوا القرآن الج 
ومتها: التهيؤ للوقوف بين يدى الله تعالى فى كل صلاة . . . .. لم لخم 
ومنها: مراعاتهم الأدب فى الصوم والنج وال 
ومنها شدة الحياء مسن رؤية الخلق فضلاً عن شدة حيائهم من ربهم 
سيحاته وتعالى ل ا ل ا لين 
ومئها الزهد فى الدتيا وذمهم لكل من طلبها ا ان 
تقديمهم عمل الحرقة والصنعة التى تكفهم عن سؤال الئاس على 
سائر نوافلهم وواجباتهم الموسعة عع ا إرييرة 
ومنها حب المساكين والتواضم لهم م ل ع ل م م ع ل مس 66 
ومنها محبة المال للاتفاق لا للإمساك ل ع ل الم 
ومتها: كثرة الصدقة ليلا ونهارا ا ان 
ومتها: عدم حبهم للرياسة فى شىء من أمور الدنيا ا ارين 
ومنها سرورهم بالفقر وضيق المعيشة رغمهم بالغنى إذا أقبل 0000-2 يلين 
ومتها: كثرة الحزن على تقريطهم فى جتب الله ا | كاين 
ومنها: كثرة استشهادهم فى تربية المريدين يما أدب اثلّه تعالى به عباذه 
المقريين من الأتبياء والمرسلين ع ع ع ع ع ع ع ع 0 رن 
ومنها: حملهم لمن يكرههم على أنه إنغا يكرههم بحق وصدق خوقًا من - ,2 
نز كية نمو سهم ا ا 0 ير 
ومنها: ذكرهم لثاقب أقرائهم الذى يكرهونهم ويحدونهم 0ل 
ومنها طرح تفوسسهم بين يدى الله تعالى ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0( 
ومنها: عدم إتعاب سرهم فى تثميق ألفاظهم 0 


شهر سن المحتويات ساو هعاس ساس هس واس ساس اه هعاس ساس شاع هاس هعاس شاع شاع شاع هماع ساس 
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